الکو وښ وی 


وزارة الثثافة والإرشادالتوى 
المؤْسَسَة المصرية الکاته 
للا ليف والتر! والطياعا ,النشر 


| فاح 


اكد: 


۵ سے سیر گم 


امد لله رب العالین » اللهم صل على محمد وعلی آل محمد 
كما صلیت على ابراهيم » وبارك على محمد وعلی آل محمد 
كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم ؛ انك مید مجيد . 

اللهم انا نستمد بك المنحة » كما نستدفع بك المحنة » 
ونسألك العصمة » كما نستوهب منك الرحمة . 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا » ويسر لنا العمل كما 
علمتنا » وأوزعنا شكر ما آتیتنا » وانهج لنا سبيلا بهدی اليك > 
وافتح بيننا و ولك سا لسارت 
والارض » وأنت على كل د شىء قدير ” 

وبعد : فهذا كتاب كلفت بكتابته عن علم من أعلام العرب 
والاسلام » وهو الامام « ابن تیمه » وقدعبا آعحبت فقهه 
اعجابا شديدا ».وراته آحد الأتمة الذين شاء الله آن بجدد بهم 


الاسلام » وأن بعز بهم دينه وشريعته » وأن بحفظ به وبأمثاله 
أمة العروبة والاسلام . 


۳ 


وقد جعلته على قسمين وخافة » وكل قم يننظم أبوابا 
ثلاثة . وعنيت فى القسم الأول ببيان عصره من نواحيه المختلفة » 
وبالكلام على حياته الخصبة المباركة وجهاده » وبتحلية منهجه 
فى البحث مع ذكر تطبيقات له فى العلوم المختلفة . 

وفى القسم الشانی » عنيت بالكلام على آرائه فى الدين 
والياة ۽ فى الفقه وأصوله » وق تفسير ما اضطلع به من كتاب 
الله » وق الاجتماع وسياسة الحكم وأصوله التى موم عليها . 

وآخراء أشرت الى مكاتنه ومنزلته العلمية » والى خصومه 
وأنصباره.- وما أكثرهم ! - فيه . كما أشرت الى مقدار 
ما نفيد من دراسته ومنهحه فى الياة » والى آثره فيمن بعده . 

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهییء لنا من آمرنا رشدا » ومنك 
نستمد العون والتوفق والسداد , ۰ 


سنة ۲۳۸۱ ها 


دوضة القافرة .و ر ووم خمد يوسف موسى 


السَالاول 
عصره وام وہ 


اباس الأول 


عدمر أن تيمبة 


« البدد الطیب یخرج نباته باذن ربه » كما يقول العلیم 
الحكيم » ومن أصدق من الله قیلا ! وللبيئة -- كما للورائه س 
آثرها الكبير فى الانسان الا أن شاء الله » سواء فى ذلك البيئة 
الطبيعية والاجتماعية والسياسية » وقد تحكمت السئه فى حياة 
كثير من الناس ومصايرهم وبخاصة الذين صيروا على ما فيها 
من عادات وتقاليد متأصلة فلم يعملوا للخروج عنها مع ما قد 
يكون فيها من ضلال وفساد » ومنهم من كانوا نقولون كما حکی 
الله عنهم : « انا وجدنا آباءنا على أمة » وانا على آثارهم 
مقتدون ۲6 . 

ولم بخرج عن آحکام البیئات الضالة الا الأنبياء والرسل 
علیهم الصلاة والسلام » و كذلك الصلحون الجددون الذین 
ثاروا على ما توارئوه من عادات وتقاليد ليست من الن فى 
شىء ؛ فعملوا على الوقوف دونها وتغييرها » وتحملو! صایرین 
راضين عا لقوا من اضطهاد وبلاء فى هذه السبیل » ومنهم كان 


. الراد بالامة هنا : اللة والدین > ولهذا العنی شواهد من القرآن‎ )١( 


۷ 


الامام هى الدین بن تيمية » كما سنعرف ف الصم الخاص بحياته 
وجهاده وكفاحه . 1 

ولذلك » يجب علينا أن نبدأ هذا الكتاب بالكلام 6 دون 
تفصيل » عن العصر الذى عاش فيه ابن تيمية وما سبقه بقليل © 
فنعرض أولا للحال السياسية » ثم بعدها للحال الاجتماعية » 
لننتهی «الحال العقلية والعلمية . 

ومن ثم تنبين أى زمن عاش فيه من نواحيه كلها » وكيف كان 
قد را مقدورا عليه أن يكافح مارأى فيه من فساد » وذلك من 
حين بلغ الشيخ أشده واستوى و ]تاه الله حكمة وعلما . 


١‏ - الناحيه السياسية 


ظلت الدولة العرية الاسلامية دولة موحدة فى الشرق والغرب. 
طوال مهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية 4 لها أهدافها 

)1 قيل فى سبب شهرته بابن تيمية » أن جده محمد بن الخضر حج وله امرأة 
حامل ومر فى طربقه على درب تیماء » فرأى هناك جارية طفلة قد خرجت من 
خبائها » فلما رجع الى « حران » وجد امرأته قد ولدت بنتا » فلما رآها قال 5 
با تيمية : فلقب بذلك . 

وقیل ان جده ممدا هذا كانت آمه تسمی تيمية » وکانت امراة واعظة 4 
فنسب الیها وعرت هو والاسرة بها . راجع فى هذین القولین کتاب : فوات الوفیات 
للصلاح بن شاکر الکتبی » ج ۱ : 15 ؛ وراجع أيضا جلاء العینین فى محاكمة 
(احمدین » ص ؟ ب ه ففیه ما بوکد أن القول الأول هو الصحیح ۰ 


A 


" وغایاتها العروفة » وتصدر عن رأى واحد جمیع » وساسة 
واحدة پرسمها الخليفة بالدینه » ثم بدمشق من بعد | 

وکان آول هزة عنيفة نالت من هذه الوحدة » مأ كان من 
صراع معروف بين الأمويين والعباسيين » وانتمی هذا الصراع 
بقیام الدولة العباسية فى الشرق والدولة الأموية بالغرب فى 
الاندلس » ثم بالدول الأخرى التی قامت شمالی افر یه . 

واستقر الامر للدولة العياسية بالشرق » ومشت قدما الى 
الامام حتی كانت فتنة الأمين والمأمون فکانت ایذانا شمزق 
الوحدة الاسلامية » ثم جدت عوامل آخری جعلت عقد الوحده 
هنتشر » وتظهر فى رقعه الوطن الاسلامی الأكبر دول صغيرة, 
هنا رام ان لذلك رم افر ق د ال وش 
تفوذ الخلفاء وسکون ریحهم . 

نعم » مرت الدولة المباسية من ناحية القوة والضءف بأدوار 
مختلفة » كان خلفائها فى بعضها الكلمة العلیا والحكم النافد » و9 
بعضها لم يكن لهم من الحكم والحلافة الا الاسم والرسم ء 
فكانت السيادة الفعلية للمتغلبين عليهم » أمثال بنى بتویه لديا 
( يسم ۷ ه ) » والأتراك السلاجقة (44۷ س موه )أ 
وق بعضها الآخر كانوا بسترجمون شیثا من القوة الذاهية وامز 
الدی ولی » حتی انتهی آمرهم على آبدی التتار سنه ۰۵5 ه. ۱ 

وقد كان اصطناع الخليفة العتصم بالله ( ۲۱۸ 0 
للاتر اك » يتخذ منهم جندا ستعنى به عن العرب والموالى من 
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خراسان ايذانا سدء طور الضعف وزوال هيبة اطلتاء وذهاب 
الوحدة للامه . 

Ek 1‏ مؤلاء اند نشج انم عده 
لخر اران الل ای الأمر بأن 
صار الخليفة فى منزلة من الهوان لا علك من آمر تفسه شيئا . 

وهده المنزلة تظهر للباحث من حالة النظر فى بعض كتب 
التار بخ » مكل الطبری وصلته » والكامل لابن الأثير » ومروج 
الذهب والتنسه والاشراف للسعودی » والبدایه والنهابه لابن 
كثير » وتاریخ بغداد للخطيب » وشذرات الذهب لابن العماد 
الحنبلى .. 

وكان لذلك أثره المحتوم : استقلال كثير من مراء الأطراف » 
وظهور عدد غير قليل من الدول فى رقعة البلاد العربية 
الامسلامية » مثل الفاطمية عصر » والحمدانة بالمزيرة » 
والسيامانية فيما وراء النهر » والبويهية » والخوارزمية» 
والسلجوقية » وذلك كله فضلا عن الدول التى ظهرت بالمغرب 

هذا » وقد كان مما حدث فى مصر والشام فى هذا العصر 
حدثان لهما فى هذين البلدين الشقيقين أكبر الخطر من الناحية 
السياسية والاجتماعية معا » ولهما فى حياة ابن تيمية بصفة 
خاصة آثر آی آثر » هما : ظهور التصار بالشرق واستیلاژهم 
على بعداد وزحفهم الى الشام و مصر 6 والثانی خروج الفر نج 
الصليبيين الى هذين الاقليمين أيضا . 


بل 


وينبغى أن نتناول هنا - ولو بایجاز -- هذين اطدئین 
اللذين عاصرهما الشیخ ابن تيمية » وأخذ کل منهما جانبا كبيرا 
من جهاده الحربى والسیاسی » راجعين الى ابن الأثير وهو 
مؤرخ ثقة معاصر » والى غيره من المؤرخين المعاصرين له أو 
الذين جاءوا بعده ؛ ول ابن الأثير فى أحداث سنة ۱۱۷ ه : 

« لقد لى الاسلام والمسلمون فى هذه المدة عصائب لم يبتل 
بها أحد من الأمم ؛ منها ظهور هؤلاء التتر قبحهم الله » أقبلوا 
على المشرق ففعلوا الأفعال التى يستعظمها كل من سمع بها » 
وستراها مشروحة مفصلة ان شاء الله تعالى . 

ومنها » خروج الفرنج لعنهم الله من المغسرب الى الشام , 
وقصدهم ديار مصر وملكهم ثغر دمياط منها > وأشرفت دار 
مصر والشام وغيرهإ على أن علكوها » لولا لطف الله تعالى 


و نصره علیهم » 2 , 


اولا - ظهور النتار : 
عن هذا الحدث » نجد المؤرخ نفسه يتحدث عن مقدار ما فى 
خروج التتار الى البلاد الاسلامية بصفة عامة » فيقول : 
« لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما 
لها كارها لذكرها » فأنا أقدم اليه رجلا وأؤخر أخرى ؛ فمن 
الذی بسهل عليه أن يكتب نعى الاسلام والمسلمين ! ... ثم 
رأيت أن ترك ذلك لا بحدی . 
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(۱) الكامل فى التاريخ ۶ ج 1582015 ۰ 


أن هذا الفصل بتضمن ذکر الحادثة العظمی والصيبة الکبری 
. آلتى عتمت الأبام واللیالی عن مثلها » عمت الخلائق وخصت 
السلمین . فلو قال قائل : ان العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالی 
كدم الى ا ار 
تتضمن ما يقاربها ولا ما بدانها .. 

ومل كاك لا پرونمثل هذه تناف ایآ برش الما 
وتفنى الدنیا الا باجوج ومأجوج + وأما الدجال فانه بقى على 
من اتبعه ويثهلك من خالفه » وهؤلاء لم يشبقوا على آحد » بل 
قتلوا النساء و الرحال و الاطفال » وشقئوا بطون الوامل وقتلو! 
الأحنّة . 

فان قوما خرجوا من‌آطراف الصين فقصدوا بلاد ترکستان .. 
“ثم منها الى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخاری وغيرهما » 
فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذکره» ثم تعبر طائفة منهم الى 
خراسان فیفرغون منها ملكا و تخریبا وقتلا ونهبا » ثم نجاو زو نها 
الى الرتى” وهمذان وبلگ المبل وما فيه من البلاد الى حد 
العراق . . ف أقل من سنة » هذا ما لم يتسمع عثله ... 

ومضى طائفة أخرى غير هذه الطائفة الى غزنة وأعمالها وما 
یجاورها من بلاد الهند وسجيسستان وكرمان » ففعلوا فيها مشل 
قعل هؤلاء وأشد ؛ هذا ما لم بطر ګن الأسماع مثله . 

فان الاسكندر > الذی ات تفق المؤرخون على أنه ملك الدنبا» 
لم علكها فى هذه السرعة » انا ملکها فى نحو عشر سنين ولم 
قتل آحدا ؛ اعا رضی من الناس بالطاعة . وهؤلاء ( أى التتار ) 


YY 


قد ملکوا آکثر المعمور من الارض وأحسنه وآکثره عمارة 
وأهلا » واعدل أهل الارض أخلاقا وسيرة » فى نحو سنه » ولم 
يبت لحد من البلاد التى لم بطرقوها الا وهو خائف يتوقعهم 
و شرقب وصو له ... » . ۱ 
ثم يتكلم الورخ الثقة عن دياتتهم وبعض عاداتهم وتقاليدهم 

فيقول : « أما دیانتهم فانهم یسجدون للشمس عند طلوعها » 
ولا بحر”مون شيئا » فانهم بأكلون حميع الدواب حتى الکلاب 
والخنازير وغيرهما » ولايعرفون نكاحا بل المرأة بأتيها غير واحد 
من آلرجال فاذا جاء الولد لا عرف آباه » ٩(‏ , 

ولیس فیما بقوله ابن الأئيں وغبره من الرخین عن ابتلاء 
العام » وبخاصة البلاد الاسلامية » بالتنار وما ارتکبوه من 
الفظائع وعظیمات الامور » شىء ما من البالغه » فان زحفهم 
اليتاش » وسّداهم المتلاطم الأمواج ) قد آوقع الرعب فى المالم 
كله حتی للقارة الأوربية » وبدال الناس جمیعا من بعد أمثنهم 
خوفاء . 

ونعتقد أن الورخ «جییون » قد صدق حين شل لقارثه 
مدی ما آصات آلیالم من ذ عر ورعب بسبب موجات التتار أو 
الغول » وذلك بقوله : انها كانت آشبه بهزات الطبيعة العنيفة 
التى تغير وجه الأرض » وحين يقول : ان بعض سكان السوید » 


(۱) راجع تاربخ الکامل » ج ۱۲ : ۱۳۷ - ۱۳۸ » وراجم أيضا فى هلا الحدث 
ابن الاثر وزاد علیه-. 


۱۳ 


وقد سمعوا عن طريق روسيا نبا ذلك الطوفان المغولى » لم 
يستطيعوا أن بخرجوا كعادتهم للصيد فى سواحل انجلترا خوفا 
من المغول ا 


سقوط بفداد وآثره : 

بذکر المؤرخون » لسقوط بغداد وذهاب اللافة العباسية 
من العراق » أو على الأقل لتعحیل هذا المصير الذی كان حتما 
مقضا » عوامل مختلفة » منها ما وصلت اليه الدولة من الضعف 
والفثرقة لعوامل لا ضرورة لذكرها هنا » ويكفى أن نشير الى 
الصراع سحعت ‏ امن » والنزاع العنیف سبب اختلاف 
العقيدة أو المذهب الدينى » وانصراف بعض الخلفاء ورجالات 
الدولة الى ضرب من المياة أنساهم الواجب عليهم لأمة العروبة : 
والاسلام : 

ولکن اذا كان کل ذلك حقا » فهل من الق أن الخلاف بين 
آهل السنة والشيعة الرافضة كان من تلك العوامل التى يسرت 
للتتار دخول بفداد آیضا ؟ هذا ما يقرره كثير من المؤرخين 
ومنهم ابن كثير الذى عاصر تلك الأحداث ۰ 

انه يذكر فى حوادث سنة 505 ه أن وزير الخليفة الستعصم 
بالله آخر الخلفاء العياسيين » وهو موّید الدين محمد بن العلقمی 


(۲) انحطاط الدولة الرومانية وسقوطها ب Yibbon. Decline and‏ 
the Roman Empire.‏ ]۵ [[۵]نقلا عن « ابن تيمية » للمرحوم عبد العزیز ‏ 
الراغی ص م 
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ب وهو من الرافضه ب عمل لذلك بسیب ما كان من عداء. 
وحرب بين أهل السنة وشيعته » « فكان هذا مما أهاجه على 
أن دبر على الاسلام وآهله ما وفع من الأمر الفظيع الذى لم 
یوخ أبشع منه مند بنیت بغداد » الى آخر ما قال ۲ . 

ومهما يكن من آمر » فقد آخذ التتار بغداد » وقتلوا أكثر 
آهلها حتی الخليفة » وانقضت دولة بنی العباس منها 6 وأزالوا 
معالم الحضارة والثقافة الاسلامیه » و كان لدلك كله اکبر الآثار 
فى حياة مصر والشام وساثر بلاد الاسلام » و نکتفی هنا بالکلام 
عن الناحية السياسية وحدها . 

ليس علينا أن تتتبع التنار فى معاركهم ف الشرق حتى کفی 
الله شرهم وارتدوا على ادبارهم » ولكن تنعرض فحسب الى 
مجيئهم بجموعهم الى الشام ومحاولتهم امتلاك هذا القطر أولا 
ثم مصر انیا » ثم الى ما كان من قيام الخلافة عصر بعد بغداد . 

فى سنة ٠۸‏ صار ملك العراقين وخراسان وغيرها من بلاد 
الشرق للسلطان هولاكو ملك التتار » فأصبح الطريق مفتوحا 
أمامه الى الشام » فبادر اليها بجيوشه عابرين الفرات » وما لبثوا 
أن ملكوا حلب ثم دمشق » وجاسوا خلال الديار » وقد ملا 


(۱) البداية والنهاية » ج ۱۲ : ۲۰۱ » تم يقول فى مكان آخر | ص ۲۱۲ ) 
عند ذكر وفاة هذا الوزير سنة 585 : « وكان رافضيا خبیثا ردى! الطوية على 
الاسلام وأهله » وقد حصل له هن التعظيم والوجاهة فى آیام الستعمم ما لم ' 
بحصل لفر ه من الوزراء © ثم مالا على الاسلام واهله الكفار وهولاكؤ خان » حتى 
فعل ما فعل بالاسلام وأهله مما تقدم ذکره » © ويظهر آنه كان يريط » كما بقول 
اللمؤرخ نفسه » نقل الخلافة الى الفاطميين . 


۱ 


(لرعب قلوب الاهلین بعد أن وصل آلتتار الى غزة ف طريقهم 
الى مصر کنانة الله فى أرضه . ۱ 

وأرسل هولاكو رسله الى مصر بكتاب بهدد فيه "متت 
المظفر فتطز تهديدا بالغا بدأه بقوله : « من ملك الملوك شرقا 
وغربا » » وفيه بقول له : « فعليكم بالهرب وعلينا الطلب.» 
فأى أرض تأویکم » وأى طريق تنجيكم » وأى بلاد تحميكم 7 
فما لکم من سيوفنا خلاص » ! 

ولكن الملك المظفر لم ينخلع قلبه من هذه الرسالة » وأعد“ 
لنأمر عدته مستعينا بالله الذى ينصر عباده المؤمنين به حق, 
الاعان . وذلك أنه كما بذکر ابن كثير ‏ لما بلغه ما كان من 
مر التتار بالشام » وأنهم عازمون على الدخول الى ديار مصر » 
باد رهم قىل أن سادروه » فخرج فق عساكره وقد اجتمعت 
الكلمة عليه » حتی انتهى الى الشام . 

ثم التقى الجمعان بالشام على « عين جالوت » وكان قتال 
شديد انتهى بنصر الاسلام وأهله انتصارا مبينا وبهزعة التتار 
هزعة شنيعة وبفرارهم » فلحق بهم الجيش الاسلامی شتلونهي 
ف كل موضع ومكان . 

ولا بلغ هولاكو ما صار على جيشه من المسلمين بعين 
جالوت ؛ أرسل جيشا آخر بحاول استعادة الشام » فحيل بينه 
وبين ما بشتهون » ورجعوا اليه خائبين خاسرين » وذلك على 
بد الملك الظاهر بيبرس الذى خلف الملك المظفر » وكان ذلك 
بفضل الله وتضامن المصربين ومن عاونهم من‌آمراء الشام وآهله غ 


۱۹ 


وید کر المقريزى أن الملك المظفر 6 وقد عاين أن المسلمين 
ز ازلوا زازالا شدیدا » آلقی خودته على الأرض وصرخ بأعلى 
صوته . « وااسلاماه ( ثلاث مرات ) ء ياالله أنصر عبدك قطز 
على التتار » وحمل بنفسه وعن معه حمله صادقه » كان بعدها 
نصر الله این ». 

ثم شول‌الفریزی : وآما التتار فانهم لا طفهم الطلب‌الی آرض 
حمص » آلقوا ما كان معهم من متاع وغيره وأطلقوا الأسرى » 
وعرجوا نحو طريق الساحل » فتخطتف السلمون منم وقتلوا 
خلقا كثيرا وأسروا أكثر . فلما بلغ هو لاكو كسرة عسكره وقتل 
ناثبه کتبغا » عم عليه » فانه لم يكسر له عسكر قبل ذلك » 
ورحل من بومه ۲۳ . 

وهكذا هزم الله التتار على أبدى المصربين ومن انضم اليهم 
من جند الشام من العرب وغيرهم » وأیفن التتار أن مصر لهم 
بال مرصاد وأن قضاء الله هو الغالب » وأن العزة لله ورسوله 
وللعرب و للمومنین . 

REN 

هذا عن الأثر السياسى الأول لسقوط بغداد بأيدى التتار 

وازالة الخلافة العباسية عنها » وكان الأثر الثانى هو اقامة هذه 


: ۱۳ راجع أمر هذه الموقعة الفاصلة ومقدماتها » فى البداية والنهاية ج‎ )١( 
. وما بعدها‎ 6١97 قم ۲ ص‎ ١ وما بعدها » وق الشلوك للمقريزى ج‎ ۰ 


۷ 


الخلافة عصر بعد أن أصبحت مثابة للمسلمين ودرعا لهم : 
وستبقى كذلك بفضل الله الى يوم الدين . 

ظل منصبب الخلافة شاغرا بعد قتل آخر الخلفاء ببغداد ثلات 
سنين ونصف سنة » وى هذه الفترة علا شأن مصر وبخاصة بعد 
وقوفها أمام التنار وردهم على أعقابهم مدحورين الى مر 
رجعة 2 

وأحش القائمون عصر من المماليك بضرورة العمل لاضفاء صفة 

« الشرعة » على و وسار تصرفاتهم » وكان من ذلك أن 
فكروا فى اقامة خلیفه بالقاهرة ستمدون منه سلطاتهم شرع 
دون أن تحتّف ذلك شینا من ام رتهم و تفوذهم » وقد تم لهم هذا 
على آیسر سبیل » وفرح الناس فرحا شدیدا باحتضان مصر 
للخلافه و اطلفاء الشرعبین . 

وذلك بأن قدم الى مصر سنة ۰۵۵ » فى عهد سلطنة ألملك 
الظاهر پیبرش » الأمير أبو القاسم أحمد ابن أمير المومنين الظاهر 
بأمر الله » وهو عم الخليفة الستعصم الذى قتله التتار ببغداد ؛ 
فخرج السلطان الظاهر الى لقاثه ومعه القاضى والوزير والعلماء 
والأعيان وآخرون من دونهم : 

وف الابوان بقلعة المبل أثبت الأمير نسبه عحضر السلطان 
ومن معه » فبويع بالخلافة » وكان أول من بابعه شيخ الاسلام 
عز الدين بن عبد السلام » وتلاه السلطان والقاضي ثم الأمراء 


۱۸ 


ومن اليهم "© ولقب « الستنصر بالله » وضرب اسمه على 
السكة وکتب ببيعته الى الافاق . 

فلما كان يوم الجمعة بعد ذلك بأيام » رکب الخليفة الى 
ام باقلمة وخلب على رو شرف بنیالعباس » ثم 
دعا للسلطان ونزل وصلی بالناس . وبعد بضعة عشر يوما » ق 
رابع شعبان من ذلك العام » آلبس الخليفة السلطان بيده خلعة 
توليته » وفوض اليه الأمور فى البلاد الاسلامية » ولقتبه بفسیم 
أمير المؤمنين » وقرأ فخر الدين بن لقمان رئيس الكتاب تقليد 
الخليفة للسلطان . 

وكانت معه السلطان للخليفة ع كما بذکر المقريزى فى كتابه 
« السلوك » »على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم »> وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والمهاد فى 
سبيل الله » وعلى أخذ الأموال بحفتها وصرفها فمستحقيها ”© 

وشیر هنا الى آن هنه الكلاقة کانت رمزية » لا آکثر > 
وذلك ما كان سفق وطبيعة ذلك الزمان واطاکمین التسالین 


(۱) هكذا يذكر السیوطی فى حسن الحاشرة » ولعل الصحیح هو أن الشیخ 
مز الدین بابعه بعد السلطان ثم .بعد قاضى القضاة تاج الدین ٠‏ راجع تاريخ 
اخلفاء للسیوطی نفسه ص ۲:۷ © والسلوك للمقریزی ج ۱ ق ۲ ص 5۰ وان 
اکان بذکر أن أول من بایعه القاضی تاج الدین ثم السلطان ثم الشیخ عز الدین بن 
عبد السلام ۰ 1" ۶ ۳ 5 

(؟) راجع فى هذه البيعة وما بتصل بها : ابن كثير ج ۱۴۳ : ۲۲۱ وما بمدها > 
RS‏ وبا عنقا لكلل لمفزيري ؟ : ۲۲ » حسن الحاضرة ؟ : 
۷ وما بعدها . 


۱۹ 


فيه » فلم يكن للخليفة ‏ كما بقول القریزی ف الخطط ‏ 
ولا نهی » انما حظه أن ال : أمير المؤمنين ! 

ومهما يكن » فقد تبنتّى الخلافة بلد قوى » وأوت الى 
ركن شدید ء وأصبحت الأنظار ترنو الى مصر بعد أن ردكت 
التتار عن الشرق والاسلام والمسلمين » وبعد أن ظفر سلاطینها 
من الماليك بسند شرعى بتمثل فى تقليد الخلفاء اباهم وتوليتهم 
لهم . 
ثانيا : ظهور الفرنج 

اذا كان ظهور التتار بالشام لم يكن الا بعد سقوط بغداد 
سنه 505 كما رأينا » فان الفرنج بدأوا فى غاراتهم على الشام 
ومصر قبل ذلك بأكثر من قرن ونصف من الزمان » فان ابن 
الأثير بذکر فى حوادث سنة :4١‏ أله فى سنة +49 خرج المرنج 
الى بلاد الشام » ثم يقول : 

وقيل ‏ آی فى بیان سبب خروجهم الى الشام ‏ ان أصحاب 
مصر من العلویین ( يريد أصحاب الدولة الفاطمية الشيعية ) ما 
رأوا قوة الدولة السلجوقية » وتمکنها واستيلاءها على بلاد 
الشام الى غزة » ولم ببق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم 
من دخولها وحصرها » خافوا وأرسلوا الى الفرنج يدعونهم الى 
الخروج الى الشام ليملكوها ویکونوا بينهم وبين المسلمين » 
والله آعل ' . 


(۱) ابن الاثر » ج 56:٠١‏ 


e 


فى غاراتهم علیها وعلی مصر » ينتصرون مرة وینهزمون آخری » 
وظلت اطرب سجالا بين الطرفین نحو قرنين من الزمال » حنی 
اتنهى الأمر بطردهم نهائیا » على بد الملك الاشرف خلیسل بن 
المنصور قلاوون سنة >۹٠‏ ه » وق هذا تقول ابن كثير : وفيها 
فتتحت عكا وبقية السواحل التى كانت بأيدى الفرنج من مثدد 
ا ا ا ا 
ذلك ال + سيت هر الصلیسین الذين از نضم اليهم التتار 
وقد ظهروا فى الميدان فى النصف الثانی من القرن السابع 
الهحری » وكانت معارك لا يكاد يخمد آوارها 7 
جديد هنا أو هناك فى الشام ومصر » وكان على الشسیخ | بن 

ولسنا هنا فى مقام فص" آخبار آو لك ١‏ لصليسين حتى انتھی 
آمرهم وألقتهم سيوف الجاهدین الى البحر » فقد حفلت بذلك 
كنب التاریخ التى هی على حبل الذراع لمن يريد » ولکن نشير 
الى آمور تعتبر من صنوای ذلك الزمن وآعلامه » ومنها بتبين 

اب توطدت در ید با وی 


(۱) البداية والنهابة » ج ۱۳ ۶ ۲۱۹ . 


۳۱ 


وبروت وصور وعسقلان وغيرها » كما ملکوا ببت المقدس 
سنه ٤۹۲‏ » وقتلوا بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا » 
منهم كثير من أئمة المسلمين وعلمائهم وزهتادهم وعتبتادهم » 
وذلك فضلا عما سبكو'ه من اطریم والأولاد “. 

ب ل الا أن مصر » بأهلها وأولى الأمر فيها » لا تنام على 
تأر ول ترضی بالضیم 2 والسلم أخو الممسلم لك نظلمه 
ولا شنلمه ؛ والمؤمن للمؤمن كالبنيان شد مضه بعضا » 
ومثل المؤمنين فى توادتهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد 
اذا اشتکی منه عضو تداعى له ساثر الأعضاء بالستهر والحمّى 
كنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم 

ولذلك كان من الطبيعى أن تھب“ مصر لنحدة اخوآنهم 
بالشام ء وأن بعمل البلدان الشقيقان على رد عادية الفرنج » 
آن المعارك والحروب لم نفتر ينهم ودين العشدین طوال تلك 
السنين . 

۱ ح ‏ ثم دار الفلك دورات » وتأذتن الله بالفرج بعد الشدة » 
وبالتصر المبين على الصليبيين » فهب" جیش مصر بقيادة السلطان 
والبطل الخالد صلاح الدین الأبوبى لمرب هؤلاء العتاة الذین 
عاثوا فى الارض فسادا » وعبئوا بالاماکن القدسة حتى آحالوا 
السجد الأقصى أول القبلتين كنيسة . 


مس سس و ل 


۱ أبن الآثر ٤‏ ح ۰[ :۹۸ 


نف 


وکان أن فتح الله عليه كثيرا من مدن الشام وحصونها » 
واستتقذها من آدی غاصبيها الظالمين . ومن هذه المدن والبلاد 
عکا » وافا » وعسقلان وما جاورها » وطبربّة » واللاذقية » 
وروت » وصسور 201 ثم بیت القدس » وغیر لك كله من 
البلاد والنواحی الهامة الأخرى . 

غير أن الأمر لم يستتب؛ نهائيا على هذا الوضع » فان رغبه 
السليسين الجامحة فى امثلاك موطن السجد الأقصى لم تمن أو 
تضعف » والاعتداء عری بالاعتداء مرارا ولذلك كانت المدينة 
الواحدة » مثل عكا وبيت المقدس » كانت تنتقل من طرف الى 
طرف أكثر من مرة كما هو معروف من التاریخ . 

د وكان من ذلك أن رأينا اجرب سجالا بين الطرفين ٠»‏ 
وأن خرج كثير من الفرنج فى البحر الى الشام وأرسكو'! بمکا 
و بيتوا آمرهم على قصدالبیت القدس » استنفادا له من المسلمين ؛ 
وكان هذا سنة 5٠٠‏ على ما شصه علينا ابن الاثير » ثم كثرت 
غاراتهم ببلاد الشسام على ما بروبه الورخ تفه ف أحداث 
سنه غ8٠5‏ . 

وبعد بضم سنوات رأى الفرنج أن يشغلوا مصر بنفسها 
حتى لا تمد بدها لنجدة الشام » وطمعا فيها نفسها من ناحية 
أخرى » فسارت منهم جموع كثيرة بحرا الى دمياط » وبعد 
حصار طويل وقتال شدید استولوا علیها » ولكنهم لم يلبثوا 


(۱) وهی كما بقول ابن الاثبر » اعظم رلاد الشام حصانة وآاشدها امتناعا 
من رامها . 


۲۲ 


بها الا يسيرا » اذ اضطرهم جيش مصر الى الملاء عنها سنة ٩۱۸‏ 
بعد أن ذهب الكثير مابين قتیل وأسير وغریق ف البحر ء بحمد 
الله تعالی 0©. 

س ل وننتهى من هذا العرض الموجز بالاشارة الى أن 
الفرقه دبت بين ملوك بنى يوب بعد وفاة أبيهم السلطان صلاح 
الدين حتىصاروا أحزابا وفرفا » فقویت تفوس الفرنج بکثرتهم 
وعن جاءوا أليهم من البحر » فطلبو! من المسلمين أن پردوا اليهم 
ما كان صلاح الدين افتتحه من أبديهم » وتم الصلح على أن 
ترد اليهم بيت المقدس وحده فتسلموه » وكان هذا سة 
E‏ استرده المسلمون منهم بحمد الله سنة حم (؟) 

وهكذا كان ذلك العصر مليئا بالآحداث السياسية » وكان 
آهم هذه الأحداث ما نعرفه من غارات الفرنج والتتار يجتمعين 
ومنفردين على الشام ومصر » والعارك التى قامت بين المسلمين 
وبينهم على مدی الزمان ء حتی أدال الله منهم » وتخلص منهم 
الاسلام وبلاده الى غير رجعة . 


شيع وسيب ا 2 
(1) ابن الاثر ج ۱۱ : ۲.۰ وما بصدها »> البداية والنهاية ج ۱۲ ؟ ۲۲۰ 
وما بعدها . 
(۲) ابن الاثر ج ۱۲ : ۱۲۳ وما بمدها . 
(؟) نفس الرجع ص ۱۸۷ البداية والنهاية ‏ ۱۳ : ۱۲۳ 


۳ 


۲ - الناحية الا جاعية 


عاش الشيخ ابن تيمية فى مجتمع بعید عن أن تجمعه وحدة 
أو ما بقاربماف الجنس والمنزلة الاجتماعية » أو فى الدين 
ومذاهبه التعبدية » أو فى 'لقضاء والقواعد التى بتحاكم الناس 
ها ) اي قای دلت ۱ ل لت ل 
هذه النواحی وما البها بسبیل » ونتضح ذلك من هذه الکلمات 
التى نتناو له بها 


: اجناس وطبقات‎ - ١ 

كان المجتمع فى الشام ومصر فى ذلك الزمان عوج بكثير 
من الأجناس المختلفة » بل التب‌اننة ٤‏ فى الطباع والعادات 
والتقاليد » وق فهم ا اة وآلوان المعيشة » ومع هذا فقد عاشت 
هد؛ الأجناس فى هدين البلدین في عصر واحد » وامتزج بعضها 
ببعض حالة امروب وف ظل السلام » و کان لذلك آثر كبير فيما 
كانوا عليه هم وذر باتهم من‌الناحیه النفسية والفکربه و نحوهما . 

التقى فى هذا العصر أقوام من آجناس مختلفة : أتراك » 
ومصربون » وشاميون » وعرافيون وفدوا الى الشام وبخاصة 
بعد خراب بغداد » وفرنجة وتتار وقعوا فى الأسر وأقاموا فى 
البلاد 6 وأرمن » واسرائيليون : 

هؤلاء جميعا وآخرون غبرهم » عاشوا فى صعید واحد 


o 


علی اختلافهم ق عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم ؛ فکان منهم 
تجتمم لا مرف الاستقرار » بل تمع فيه مب الاضطر اب وعو امله 
e‏ 0 وکان لهذا 1 ی 0 السياسية 
والفكرية والقضائية حين ذاك . 

وكان من الطبيعى أن يكون المجتمع الدى يقوم على هذا 
النحو ؛ طبقات تلو بعضها بعضا ف المراتب الاجتماعية » وق 
السلطان والنفوذ » وذلك ما سنفصل فه إل لقول بعض التفصيل 
بعد هذه الاشارة 3 وذلك لأن التدرج الطبقی ف تلكم الأيام 
كان له شأن كبرق این تيمة ونشاطه و کفاحه . 

وف هذا وذاك يفول المورخ القریزی من کلام طویل له عن 
التتار خاصه وآثرهم فى الشام ومصر » ما بحسن أن ننقل بعضه 
بنصه ؛ ودلك اذ سول : 

« فلما كثرت وقائع التئر فى بلاد المشرق والشمال و بلاد 


ا : منهم وباعوهم » تنقلوا فى فى الأقطار » 
واشتری املك الصالح نجي الدين إن الوك جاعه متهم كر 
البحرية ومنهم من ملك ديار مصر وأولهم العز بن أببك ٠‏ نم 


كانت ( للملك المظفر ) قطز معهم الواقعة المشهورة عل بن 
جالوت » وهزم التتار وآسر منهم خلقا كثيرا صاروا عصر 
والشام . 

ثم كثرت الوافدية فى أيام الملك الظاهر بييرس ومالئوا 
مصر والشام ... فصت أرض مصر والشام بطوائف المغثل » 
وانتشرت عاداتهم بها وطر اتفهم . هذا وملوك مصر وأمراؤها 
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بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظیمیم ٠‏ 
وكانوا (أى التتار ) انما ر "وا بدار الاسلام » ولقتنوا 
القرآن وأحكام الملة المحمدية ؛ فجمعوا بين الق والباطل » 
وضموا اليد الی‌الردیء » وف و ضوا لقاضی القضاة كل ماتعلق 
بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج » وناطوا به 
أمر الأوقاف والأبتام » وجعلوا اليه النظر فى الأقضية الشرعیه 
واحتاجوا ق ذات أنفسهم ال الرجوع لعهد حنکز خان 
والاقتداء بحكم « الياسه » ۸٩۳‏ فلذلك نصبوا الحاجب ليقفى 
بينهم فيما اختلفوا فيه من عوايدهم » والأخذ على بد قوم 
وانصاف الضعیف منه على مقتضى ما فى «.الياسه » وجملوا 
اليه مع ذلك النظر فى قضاءا الدواوين السلطانية عند الاختلاف 
فى أمور الاقطاعات » لينفذ ما استقرت عليه آوضاع الديوان 
وقوافة الات ال آخراما فال ٠‏ 
د 2 
وبعد هذا » لنا أن تقول بصفة عامة بان المجتمع كان فيه 
قوتان كبيرتان لكل منهما نفوذها : الأولى طبقة الأمراء وعلى 


(۱) وضع حنکزخان کتابا قرر فيه قواعد وعقويات ناه « باسة » © ثم أدخل 
عليها المرب اداة التعر نف 
۰ (۲) خطط القریزی » ج ۲ + ۲۲۱ 


¥ 


رأسهم السلطان » و کان لها نصيب الأسد من النفوذ والجاه ان 
لم يكن التصیب كله » ومصدر ذلك سلطان الحكم وقوته . 

والأخرى هی طبقة العلماء والفقهاء وکبار رجال الدین » 
ومأتى نفوذ هؤلاء هو الدین نفسه » هذا الدین الجياش بالقوة 
والدی بقوی به - حتى على من بيدهم الحكم ‏ من عثله حقا 
ویعمل به فى كل الشئون والأحوال . ويرى العارفون بالتاریخ 
ما كان فى هذا العصر من نفوذ عز الدين بن عبد السلام » وحيى 
الدين النووى » وابن تيمية » وأمثالهم جميعا » على السلاطين 
سهم ومن اليهم » وعلى الشعب والأمة كلها » وسئرى فى 
الفصل الخاص بحياة ابن تيمية مصلاق ذلك كله . 

ويكفى هنا أن نشير الى أحد مواقف الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام مع سلاطين عصره وأمرائه » وذلك حين أراد الملك 
الظفر الخروج لقتال التتار بالشام » وجد قلة ما عنده من الال 
فى خزاننه » وأنه « مجتاج الى المساعدة بشىء من أموال الرعية 
لاقامة الجند وتجهيزهم للسفر وما يعينهم على ذلك » فجمع 
القضاة والفقهاء والأعيان لاستشارتهم فى هذا » وطاب الموافقة 
على ما عزم عليه » فسكت من كان ف المجلس الا الشیخ 
عز الدين الذى قال : 

« اذا طرق العدو بلاد الاسلام وجب على اطاکم قتالهم » 
وحاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم » 
بشرط ألا يبقى فى بيت المال شىء من الستسلاح والسروج 
الذهبية والفضية » والكبابيش المزركشة » وأسقاط السيوفه 


(A 


والفضة وغير ذلك » وتبیموا ما لکم من الموائص الدهبیه 
والآلات النفيسة » وقتصر كل الجند على سلاحه ومر كوبه 
ويتساووا هم والعامة . وأما أخذ الأموال من العامة مع بقايا ف 
آیدی الجند من الأموال والآلات الفاخرة » فلا » 7 

قال الشيخ هذه الكلمة المدو”بة غير ناظر لما يلقاه بسببها من 
اضطهاد وبلاء » ولكن الملك المظفر قبلها منه وعمل عشورته » 
فكان النصر من الله القوى العزيز . 

و بلغ م ن مهابة الشیخ عز عز الدين فى قلوب السلاطين والأمراء » 
أنه لما مات سنة <٠‏ ومرت جنازته بالملك الظاهر بيبرس ورآی 
كثرة الخلق الذين معها » قال لبعض خواصه : اليوم استقر 
أمرى فى الملك ؛ لأن هذا الشيخ لو كان قول للناس : اخرجوا 
عليه » لانتزع اللك منى !227 , 

وبعد هذا » نشير الى ما كان للشیخ محيى الدين النووی 
المتوق سنة 507 ق‌عهد الملك الظاهر بيبرس منمواقف مشهودة 
خطيرة معه » ومراسلات اليه فيها التوجيه الرشسيد واللصح 
الصريح الشديد » وفيها طلب أن بعدل مع الرعية وآن برفع عنهم 
الکوس الظالة 7 


(۱) النجوم الراهرة فى آخبار ملوك مصر والقاهرة لابی الحاسن بن تفری 
بردی » طبعة دار الكتب الصر بة بالقاهرة سنة ۰ )2 V>‏ ۷۲ 

(۲) طبقات الشافعية لابن السبكى » ج ۵ Af:‏ 

(۳) حل 9 : ۸٩‏ وما بعدها ‏ حيث اتی الوّلف بكثم من هذه 
الکاتبات . 


۳۹ 


واذا كان الواحد من آولئك الفقهاء العلماء لا بخاف ف الله 
لومة لاثم » ویرعی لما آتاه الله من العلم کر امته ومن الدين حرمتهء 
فقد كان فى ذلك العصر من تنزله الحاجة أو الحرص على الدنا 
ومتاعها منزلة الدون » فهو ستذل للسلطان ویضرع اليه فى 
قصه له » وكان معاصرا لابن تيسة 

وف هذا » يتقل السيوطى صور قصة « رفعها الفقير الى 
رحمة ربه محمد بن مالك » قبل الارض وینهی الى السلطان 
( هو الظاهر بيبرس ) أند الله جنوده وأبد سعوده أنه أعرف 
أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللغة وفنون الأدب » وأمله 
أن بعينه سيد السلاطين ومبيد الشياطين ‏ خلد الله ملكه » 
وجعل المشارق والغارب ملكه ب على ما هو بصدده من افادة 
الستفیدین والمسترشدين بصدقة تكفيه هم عياله » وتغنيه عن 
التسبب فى صلاح حاله ... 

وقد تفع الله بهذ الدولة الظاهرية الناصرية الناس خصوصا 
وعموما » وكشفهربها عن الناس أجمعين غموما » ولم بها من 
شعث الدين ما لم يكن ملموما ۽ فمن العجائب أن بکون المملوك 
من مرندى خيراتها وعن عين عنايتها غائبا محروما » مع أنه من 
ألزم المخلصين للدعاء بدوامها » وأقوم الموالين عراعاة زمامها . 

لا برحت أنوارها زاهرة » وسيوف أنصارها قاهرة ظاهرة » 
وآیادیها مبذولة موفورة » وآعادیها خسذولة مقهورة » عحمد 
وآله» 7 . ١‏ 
تست 

(1) حسن المحافرة ؛ ج ۲ :۸۸ ۸4 . 


۳۰ 


ونعتقد أن هذا الصنف من العلساء لا بخلو منه عصر » 
وهو لا بذکر بحانب العلماء والفقهاء الآخرين الذى أحاطهم الله 
برعایته » وملات هيبتهم قلوب السلاطين والأمراء وعامة الامه » 
عا عرفوا للدين من حرمة » وللملم من كرامة > آمشال العز 
والنووى وابن تيمية وتلاميدهم » حتى كان الواحد منهم تهون 
عليه نفسه » ولا يعطى الدنية فى دنه أو كرامته 

وكانت الطبقة الثالثة تحىء بعد هاتين الطبقتين السالفتين : 
الحكام ورجال العلم والدين ؛ وهذه الطبقة الثالثة تشمل العامة 
والتسعب من تحار وصناع وزراع » وهم الذین علیهم الکد 
والکدح ولم يكن الواحد منهم بصل الى رة عمله كله » لما كان 
ينوبهم من مظالم ومکوس مختلفة تلودهم آحیانا كثيرة 

وکان الشیخ ابن تيمية بعنی كل العنایه بهذه الطبقة العامله : 
فهو علیها حان عاطف + ولها موجه مرشد » وكثيرا ما عمل لرفع 
ما کان ينزل بهم من مظالم على اختلاف ضروبها » كما كان 
كذاك معنيا بالطبقة الأولى الحاكمة » فهو بدل جهده فى 
ابعادهم عن الظلم » وتوجيههم للخير ف الدنيا والدين » 
وسنعرف من ذلك الكثير بعد حين . 

> 

ولعل من الواج أن لاحظ أن العلساء ورجال الدین 
البارزین بصفة خاصة » کانوا بعیشون فى ذلك العصر معيشة 
راضية » بفضل ما كان ضدقه علیهم السلاطين والامراء من 


۳ 


وظائف ذات مرتبات طيبة » رغبة منهم فى استمالتهم الى جانبهم 
وضمانا زرضاهم عنهم » لأن اليهم قياد العامة فى السخط 
والرضا . 

وق ذلك بدکر المورخ ابن كثير أنه فى سنة ۰۵۰ لب 
القاضى پدر آلدین بن جماعة من القدس على البرید الى الدیار 
الصریه لتولیته قضاء القضاة » بدل تقی الدین ابن بنت الأعز 
الدی عزل من هذا النصب » فجاء القضاة الى تهنئته . 

ثم یقول عن ابن بنت الأعز : « وکان بيده سبعة عشر 
منصبا ۽ منها القضاء والحطابة » ونظر الأحباس ومشيخة الشيوخ 
ونظر الخزانة وتداريس كبار » ٠7‏ . 

وبقول عنه ابن السبكى وعن مناصبه العديدة : انه كان من 
أحسن القضاة سيرة » جمع بين القضاء والوزارة » وولى 
مشيخة الخاتقاه وخطابة الجامع الأزهر » وتدرس الشريفية 
وتدريس الشافعى والمشهد الجسينى بالقاهرة » الى آخر ما قال 
عن المحنة التى جرت له 20 , 

وكذلك يقول المقريزى : « وازم ابن بنت الأعز داره ولم 
ترك ببده ثىء من الوظائف » وكان بيده سبع عشرة متها » 
وهی : القضاء بديار مصر ءوخطاية الجامع الأزهر » ونظر 
الأحباس » ومشيخة الشيوخ » ونظر التركة الظاهرية . 


۳۲۲ : ۱۳ البداية والنهاية » ج‎ )١( 
<6 : طبقات الشائعية الكبرى » ج ه‎ )۲( 


۳۲ 


وعدة تداريس ؛ وألزم الاقامة فى زاوية الشیخ نصر اللیجی 
خارج القاهرة » الى آخر ما قال“ ہ 

وبعد هذا نحد ابن كثير يذكر فى حوادث سنة ۷۰۱ انه 
« فى بوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول جلس قاضى القضاة 
وخطب الخطباء بدر الدين بن جماعة بالخائقاه الشساطیه شيخ 
الشيوخ بها عن طلب الصوفية له بذلك ورغبتهم فيه » وذلك 
بعد وفاة الشسیخ بوسف بن حمويه » وفرحت الصوفيه به 
وجلسوا حوله . ولم تجتمع هذه المناصب لغيره قبله » ولا بلعنا 
أنها اجتمعت الى أحد بعده فى زماننا هذا : القضاء والخطابة 
ومشيخة الشيوخ » 7" . 

ومن ذلك كله يتبين لنا أن كثيرا من رجال العلم والفقه كانوا 
يجسعون وظائف كثيرة » ولعل ذلك برجم أولا الى ما كانوا 
إنتسزون به من كفايات نادرة » ومع هذا فقد كان جمهرة رجال 
العلم والدين البارزين بحیون حياة طيبة بسبب ما كانوا 
شومون به من أعمال عديدة يسندها اليهم السلاطين والأمراء 
ومن اليهم . 


؟ ‏ حهات التقافی واحکامه : 


لم يكن فى هذا المجتمع ف ذلك العصر وحدة تجمع بين 
طبقاته كلها من ناحية جهة التقاضى التى يتحاكمون اليها » ولا 


)0 السلوك » ج ١‏ ق ۲ فى حوادث سنة 1٩۰‏ 
() البداية والنهاية » ج ۰۱6 ۱۷ - 1۸ - 


من ناحية الشرامع والقواعد القانونية التى پنزلون على أحكامها 
بل كان الاختلاف واضحا وكثيرا فى هاتين الناحيتين يسبب 
اختلاف الأجناس . 

وذلك بأن التتار الذين كثروا عصر والشام بسبب الأسر أو 
غيره » ثم أقاموا فى هذين البلدين ونشئوا على الاسلام » أحلهم 
ملوك مصر محلا ممتازا لما كان لهم من عظمة وهيبة فى القلوب » 
ومنهم من وصل الى أن صار من ملوك مصر وحكامها وأولهم 
العز بن آيبك كما بقول الفریزی فى خططه . 

و کان من هذا » أن هؤلاء التتار احتفظوا بكثير من العادات 
التی نشوا آولا علیها » وبكثير من القواعد القانونية التى 
وضعها لهم جنكيزخان » والتی کانوا يعظمونها تعظيم الشرائم 
المنزلة من السماء » والتى كان يتضمنها كتابهم المشهور : الياسة ؛ 

أنهم ‏ كما قلنا آنفا ب جعلوا لقاضى القضاة القضاء فيما 
كان من الأمور الدينية » وجعلوا للحاجب المكم فيما شجر بينهم 
فيما بكون من الأمور التى ترجع الى ذات أنفسهم » وهنا كان 
الحكم حسب قواعد « الياسة » لا الشريعة الاسلامية . 

وكان من هذه القواعد » كما يذكر ابن كثير والمفريزى » 
آن من زنا قتل محصنا كان أو غير حصن » ومن لاط قتتل » ومن 
تعمد الكذب قتل » ومن تجسس قتل » ومن دخل بين اثنين 
يختصمان فأعان أحدهما قتل » ومن بال فى الماء الواقف قتل > 
ومن أطعم أسيرا أو سقاه أو كساه بغير اذن أهله قتل » وكذلك ش 
من وجد هاربا ولم پرده » ومن أكل ولم يطعم من عنده » ومن 


۳ 


ذبح حیوانا ذبحة السلمین » الى غير هذه القواعد التى لاتتفق 
وشريعة الاسلام العادلة ”© . 

ومنثم » نرى ابن كثير بعد ذكر ما قلناه عنه يقول : وق 
ذلك كله مخالفه لشرائم الله المنزلة على عباده الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ؛ فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن 
عبد الله خاتم الأنبياء » وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخة 
كفر » فكيف بمن تحاكم الى « الياسة » وقدمها عليه ! 

من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين » قال الله تصالی : 
يوقنون » ¢ وقال : « فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكتموك فيما 
شجر بينهم » ثم لا بجدوا ف أنفسهم حرجا مما قضيت 
وسلموا تسليما » . 

E 

هذا ما كان متبعا بالنسبة للتتار ومن اليهم » آما بالنسبة 
فكانت جهة التقاضى واحدة وكذلك الشریعة التى بحکم بهأ ؛ 
فكان للبلد الواحد أو لملة بلاد » من ديار مصر والشام > 

وظل الأمر كذلك الى سنة 55 » ففى هذه السنه كان 


)١(‏ براجع فى ذلك كل > البداية والنهاية ج ۱۳ 5 ۱۱۸ - ۱۱۹ الخططا 
اللمقريزية ج ۲ : ۲۲۰ - ۲۲۱ : 


القضاء فى مصر كلها ( فى عهد السلطان الظاهر بیبرس ) للشیخ 
تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز وهو شافعی » فرأى 
السلطان بیپرس تولية قضاة من بقية الذاهب الأريمة » وآن 
یکون كل منهم مستقلا باطکم فیما يرفع اليه من دعاوی حسب 
مذهبه » وآن بولی کل منهم من جهته نوابا فى البلاد اتی جعل 
اليه القضاء فیها . و کان السبب فى هذا التغيير الكبير » كما 
بذکر ابن كثبر » كثرة توقف القساضى ابن بنت الأعز فى آمور 
تخالف مذهب الشافعى وتوافق غيره من الذاهی() 

وهدا ذهيت وحدة القضاء وجهاته ؛ لأن من المعروف أن 
المذاهب الفقهية تختلف فيما بینها اختلافات كثيرة فى الأصول 
والآراء والأحكام التى تنمنی عليها » فرعا كان فى المسآلة أو 
القضية الواحدة آراء كثيرة مختلفة على ما هو معروف . 
۳ د أديان ومذاهب : 

وكما كان المجتمع فى ذلك العصر كثير الأجناس والطبقات 
على ما عرفنا » مثله مثل سائر الجتمعات فى كل مكان فى تلكم 
الأيام » كان كذلك كثير الأديان والعقائد » كثير النحل والذاهی 
فى الدين الواحد ؛ وكان هذا كله من بواعث القلق والفتنة 
والاضطراب » ومن العوامل التى يسر للفرنج والتتر أن بمیشوا 
زمنا طويلا فى البلاد . 

نعم » كان هنالك المسلمون أمل البلاد والكثرة العالية 


۲۵ : ۱۳ البداية والنهاية » ج‎ )١( 


بطبيعة الحال » وكان بجانبهم أهل الذمة البهود والتصاری »> 
وكان المسلمون فرقا مختلفة من ناحية العقائد الدينية كما نعرف 
من علم الكلام » و کان هناك الابماعيلية وغيرهم من الشسعة 
الروافض الذين يكيدون للاسلام وأهله منذ قديم الزمان والى 
الیوم كيدا کثیرا . ۱ 

وهنا نشير الى ظاهرة بدت ملحوظة في ذلك العصر و لکنها 
أخذت تختفى فى هذه الأيام التى نعيش فيها » وهی أن العاطفه 
الدرنية كانت أقوى فى ذلك الزمان بكثير جدا من العاطفه 
الوطنية » بل كانت هذه لا شىء أمام تلك . 

وذلك ما شب لنا الى حد كبير ما ملأ ذلك العصر من عداء 
النصارى للمسلمين والاسلام فى العصر الذى عاش فيه ابن تيمية 
وما اکتنفه قبله وبعده » بل ما كان من فرحهم وترحيبهم بالفرنج 
والتتار حين غزوا الوطن المشترك ! كما يفسر أيضا موقف 
الشيعة الرافضة فى مصر والشام والعراق وميلهم الى أعداء 
الدين والوطن » الغازين الظالمين . 

ومهما يكن فنحن نسحل هنا هذه الظاهرة التى استشففناها 
من آحدات ذلك العصر » ثم نأخذ ق الكلام باجمال عما كان 
فيه من أحداث » سبها تعدد الدیانات والنحل والذاهب الدينية 
المختلفة » همذه الأحداث التی عاصر ابن تيمية الكثير منها 
واستنفدت منه كثيرا من جهده » واستوجبت الكثير من جهاده 
وكفاعيه الدینی والسیاسی اللحمود . ۱ 

KK 


(۱) ونبداً هنا بالاشارة الى ما ذکرناه من قبل من مکاتبة 
الدو له الفاطمية عصر للفر نج يدعو نهم للدخول الى الشام » وذلك 
لیکو نوا حائلا بينهم وبين الدولة السلحوقية التی استولت على 
شام 5 له عم ر آن: الخ ا ۰ 
الشام كله حتى مدينة غزة » على ما بذکره لن لایر وغيره من 
ور 

كما شیر الى موقف ابن العلقمی الرافضی وزير آخر 
اطلفاء العباسيين ببعداد مع التتار و تبسيره لهم دخول العاصمة 
كما ذکرنا سابقا » بسبب ما كان من عداء شدید بين آهل السنة 
وشيعته » فكان هذا كما يؤكد ابن كثير ‏ مما أهاجه على 
انظ دير ذلك الأمر الفظيع » يعنى دخول التنار بعداد واجتياحهم 
بلاد الاسلام . 

(ب) والاساعيلية طائفة من الشسيعة الروافض ۳ الذين 
خرجوا عن الاسلام بكثير من العقائد التى یذهبون اليها » ولهم 
مشهور » وبخاصه فى الشسام . وزعيمهم فى أيامنا هذه هو 
« أغا خان » الشهور » و کان السلمون بقفون لهم بالرصاد على 
مر الزمان والعصور . 


(۱) راجع الخطط الم بزنة :ج ۲ : ۳۲۵۱ وما بعدها ق سیب تسمیتمم 
بالروافض ؛ وفى بیان فرتهم وهی عترون على الشهور ؛ وهم جمیما غلاة فى حب 
على بن ابی طالب ویعض الشيخين وعائشة وآخرین من الصحابة ۰ وراجع آبضا 
قبهم وی فضالحهم « التبصی فى الدین » الاسفرابینی ص ١١‏ وما بعدها » وص ۲۳ 
فى أن الاساعيلية منهم . 


۳۸ 


ولذئك نجد السلطان صلاح الدین الأبوبى بوقع بهم » 
ويخرب بلدهم بالشام ویحرقها » ولم برجم عنهم الا بشفاعة 
شهاب الدین اطارمی خاله وصاحب حماه (. 

وق سنة ٩۵۵‏ بذکر ابن كثير فى تاربخه أنه كانت فتنة 
عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل السنة » فنهب الكرخ ودور 
الرافضة حتى دور قرابات الوزير اي العلقمى » وكان ذلك من 
آقوی الأسباب التى دعته الى ممالأة التتار على آخر الخلفاء 
العباسيين بها ''. 

(ج) أما السحون فانهم يعد دخول التتار ضداد » 
أظهروا عداءهم للاسلام والمسلمين » وی هذا قول المقريزى فى 
.حوادث سنة ۱۵۸ : « واستطال النصارى بدمشق على المسلمين 
وأحضروا فرمانا من هولاكو بالاعتناء بأمرهم واقامة دينهم ۽ 
فتظاهروا بالخمر فى نهار رمضان » ورشوه على ثياب المسلمين 
فى الطرقات » وصبوه على أبواب المساجد » وألزموا أرباب 
الحوانيت بالقيام اذا مروا بالصليب عليهم » وأهانوا من امتنع 
عن القيام للصليب . 

وصاروا عرون به فى الشوارع الى كنيسة مریم » وشفون 
به ويخطبون ف الثناء على دينهم » وقالوا جهرا: ظهر الدين 
الصحيح دين المسيح . فقلق المسلمون من ذلك » وشكوا أمرهم 


,(۲) البداتة والنهاية  »‏ ۲ ۱۹۲۱۰ ۱ 


۳۹ 


لنائب هولاکو وهو کتبغا » فآهانهم وضرب بعضهم و 
قدر قسوس النصاری » ونزل الى كنائسهم وأقام شعارهم » » 
الى آخر ما قال ذلك الورخ الأمين ° 
۱ ( د) وأخيرا » نشير بعد هذا وذاك » الى ما كان يسود هذا 
الجتممع آحیانا كثيرة من قلق واضطراب يسبب اختلاف بعض 
الفرق الاسلامبة فى بعض مسائل علم الکلام » مثل مسألة کلام 
الله تعالی وقد"مه وأزليته » وهل القرآن القدیم الأزلى نقلب 
مدادا وحروفا ور E‏ لست ۳ ۲ 1367 
فیکون کل ذلك قدعا أزليا أيضا ۶ 

نسب القول بذلك الى فريق من الحنابلة لانه ف رأيهم 
كلام الله تعالى ؛ وقال الأشاعرة ليس ثىء من ذلك قدماء 
والقديم الأزلى هو كلام الله النفسى » وما نكتبه بالداد وتقرؤه 
باللسان ونسمعه بالاذان دليل عليه » وهذا كله محدث لأنه من 
أفعال العباد لا من أفعال الله تعالى . 

وكان هذا الاختلاف فى هذه المسألة مثار فتنة كبيرة أيام 
الخليفة المأمون » كما كان مشار فتن كثيرة أخرى فى أزمنة 

ومن ذلك ما كان بين العز بن عبد السلام شيخ الاسلام 
وسلطان العلماء وامام عصره ( توق سنة 55٠‏ ) » وبين هذا 
الفريق من المنابلة سیب تلك المسألة الكلامية الشائكة » وكان 


)١(‏ السلوك » ج ۱ ق ۲ : ۲۵ » وارجع فى هذا أيضا الى البداية والتهابة 
لابن كثير » ج ۱۲ ص ۲۱۹ ` 


< 


۱ 


هذا فى دمشق فى عهد اللك الأشرف بن الك المادل 
الأبوبى » وكان هذا املك يعرف للعز منزلته وأنه سید أهل 
عصره وححة الله على خلقه . 

'ولكنه مع هذا سمع للحنابلة وصدق ما أوهموه به من 
أن الشيخ زاغ العقيدة » منحرف عما صح من العقائد الد نيه 
الصحيحة التى يسندها ف رآیهم القرآن والحديث » وأن الذی 
هم عليه هو اعتقاد السلف والامام أحمد بن حنبل وفضلاء 
آصحابه رضی الله عنه . 
الى المحدثين والنابلة » فآمن عا قالوه » وصار بعتقد أن من 
بخالف ذلك من الأشاعرة بكون كافرا حلال الدم . 

وهکذا بدأت الفتنة تقوم > وصارت قضیه كبيرة بين العز 
وخصومه یدهم السلطان وشغل العلماء بذلك » بل شمل 
القلق والاهتمام بالامر القاهرة آبضا » وبعد رسائل کتبها 
الشيخ فى بيان الق الذی لا بخاف فيه آحدا حتی السلطان » 
وبعد رده على ما رآه هذا ردودا عنينة"» حکم السلطان عليه 
بألا يفتى آحدا ولا بجتمع بأحد وبآن لزم بیته 

وهکذا اتتصر خصومه » ولکنه كان لا بالی لآنهة صدق 
بالق » الا أن هذا الاتتصار لم يدم طویلا » فقد اتتصر له اللك 
. كما اتتصر له كثير من العلماء بعد لأى » وانتهی الأمر بآن عرف 


3 


١‏ ملطان الأشرف أن الشیخ على حق » فعاد الى تقدبره و تعظیمه 
و اس ضائه O)‏ 


؟ - الحاد وانحلال خلفی : 

كان من الطعى أن تکون ملامح هذا المجتمع التى ألمعنا 
"لبها » والتى اكتفينا بها عن غيرها لتصويره » من العوامل القوية 
اتی دعت الى ظهور كثير من صور كثير من الانحلال اطلفی 
وشیوع المنكرات من ناحية أخرى ؛ فكان هذا وذاك من 
الدواعى الشديدة التى حفزت كثيرا من رجال الدين والفقهاء 
.والعلماء وهم الشسيخ ابن تيمية الى مكافحة ذلك كله يكل 
"سبیل » وكانوا بجدون العون على ذلك من السلاطين . 

ولا نری ضرورة الاطالة فى هذا » فان هذا الجتمع ف ذلك 
العصر لم پشذ فى ذلك عن كشي من المجتمعات الأخرى التى 
تقدمته أو جاءت بعده ؛ وهن ثم » نرى أن تكتفى فى تلك الناحية 
بهده الكلمات الوجزة : 

ا پذکر المؤرخون للعز بن عبد السلام المتوف ف القرن 
السابع أنه رأى السلطان الأشرف موسى بن الملك العادل بن 
أبوب جالسا يوم عيد فى مجلس المملكة وف أ“بتهة عظيمة » وقد 
ادت الأمراء تمّل الأرض بين بده على العادة » فناداه بقوله : 

يا أيوب ! ما حجتك عند الله اذا قال لك : ألم آبوتتء لك 


(۱ راجع فى تفصيل هذه الحادثة أو الفتنة » طبقات ابن السبكى ج ه : وب 
.وما نمد ها . 
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ملك مصر ثم تبیح الخمور ۶ فقال : هل جری هذا فقال : 
نعم » الحانة الفلانية يباع فيها الخمر وغيرها من المتكرات » وأنت 
تتقل فى نعمة هذه المملكة ! 

أفقال السلطان : با سيدى هذا أنا ما عملته » هذا من زمان 
آبی » فقال الشيخ : أنت من الذين يقولون : انا وجدنا آباءنا 
غ : ٩‏ فرسوالسلطان بابطال تلك اانه . 

ويذكرون أن الشیخ قال لمن سأله عن الحال حتى فعل مافعل 
من مجابهة السلطان » فقال : با بنى » رأنته فى تلك العظمة فأردت 
ليت لوي 0 : أما خفته 2 
فقال : بنی انى استحضرت هيبة الله تعالی فصار السلطان 
اد 

ولا عحب أن يكون هذا من الشيخ ا بن عبد السلام » فقد 
كان كما بذکر" اين العماد الحنيلى تا ان 
بالمعروف والنهى عن النکر » ومع الصلابة فى الدين ” 

ب ويذكر القریزی فى حوادث سنة 554 أن السلطان 
الملك الظاهر بيبرس اشتد انکاره للنکر » وأراق الخمور » 
وعفّى آثار المتكرات » ومنع الخانات والخواطىء بجميع أقطار 
مملكته عصر والشام فطهترت البقاع من ذلك . 


۱ السیکی » ح ۵ : ۸۱ ۸۲ . والخانة » أو الحانة » مکان: العبث واللهو 
والاستهتار . 
(۲) شذرات الذهب يح ه + ۳۰۲ ۰ 


الوق اللواد » ح اق ۲ ۰ 06۲ 5 


۳ 


ويقول المؤرخ نفسه فى حوادث 507 : وکتب السلطاو۳ 
(هو الظاهر بيبرس) بازالة الخمور وابطال المفاسد والخواطىء » 
من القاهرة ومصر وجميع آعمال مصر » فطهّرت البلاد كلها من 
المنكر » و ثهمت الخانات التی جر ات عادة أهل الفساد بالاقامة 
بها » وستلبت جميع آموال الفسدات وحتبسن حتی بتزوجن » 
ونفى كثير من الفسدین » وكتب السلطان الى جميع البلاد 
عثل ذلك 2320 . 

وتکرر مثل ذلك من الظاهر بيبرس طول حياته ( توق 
سنه 5075 ) » كما پذکر القریزی أيضا فى كتابه السلوك فى 
مواضع كثيرة منه . 

ح ل ويدكر ابن كثير أنه فى سنة ۷۰۱ قتل الفتح أحمد 
ابن الثقفى عصر بحكم القاضى زین الدين بن مخلوف المالكى » 
وذلك لما ثبت عنده من حطه للشربعة واستهزائه بالات 
القرآنية ومعارضة المشتبهات منها بعضها ببعض » ولأنه كان 
بحل المحرمات من اللواط والخمر ونمير ذلك لمن كان يجتمع 
لذلك من الفسقة من الترك وغيرهم ٩(‏ . 

دب وأخيرا » نذكر فى هذه الناحية أنه فى سنة ۷۲۹ ضر بت 
رقبه ناصر بن أبى الفضل الهیتی فى ظاهر دمشق » بعد أن حكم 
القاضى المالكى بكفره وزندقته وتلاعبه بدين الاسلام .ويذكر 


6۵۷۸۰ ۲ السلوك » ح وق‎ )١( 
(؟) البداية والنهانة » ح ۱6 : ۱۸ وراجع فى هذا أيضا > شذرات الذهب!‎ 


أبن العماد الحنبلى أن الذى شنت زندقته عنده هو قاضى القضاة. 
شرف الدين بن مسلم الحنبلى » ثم نقل الثبوت الى قاضى 
القضاة شرف الدین الالکی فا نمده وحکم بار اقه دمه . 

وذكر أيضا أنه فى ابتداء أمره عاشر الكبار وانتفع بهم » كما 
كان كثير المجون » ولا كبر اجتمع بمحلولى العقيدة » مثل ابن 
العمار والباجريقى والنجم بن خلكان وغيرهم » فانحلت عقيدته 
وتزندق من غير علم ٩‏ . 


- الناحية العقلية والعلبية 


أن تقول بصفة عامة ان هذا العصر كان زاخرا 
E‏ الكثير الضخم فى جميع العلوم 
الاسلامة آمهاتها وفروعها » وقد بقى لنا حتى الیوم جمهرة 
الم لفات فى هذه الناحية باختلاف أنواعها وضروبها » فنحن نفید 
منها أجل الفوائد » اذ تعتبر من مراجعنا الأصيلة الأولى ؛ سواء 
فى التفسير والحديث والفقه » أو فى اللغة العربية وعلومها » أو 
فى التاریخ وما ننصل به » أو فى غير ذلك كله من العلوم 
الاسلامة المختلفة . 
ولكل عصر مميزاته التى يتميز بها عن غيره من العصور > 
وملامحه وسماته التى يعرف بها » ومعاله التى تمكتن الباحث 
من فهمه وتقديره . ولهذا » ينبغى أن تتكلم عن كل ذلك كلمة 


چچ سس سس 


تقو سب چم 


(41 راجع تاربخ ابن الوردی ح ۲ : ۲۷۸ » وشذرات الذهب ح 1 : إلا 
۱ 


و 


موجزة » لیکون من مجموع هذه الکلمات ما بجتی هذا 
العصر المافل من الناحية الفكرية والثقافية . 
ب ملامح وسمات : 

لعن ان نقدر أن التحديد والاتکا ر الفكرى کان طایم 
هدا العصر آو من سماته بوجه عام » بل كانت الظاهرة التی 
تسوده هی العكوف على ما وصل آهله من تراث العرب 
والسلمین السابقين » وهو تراث قیتم مجیسد بلا ربب » وکان 
عملهم فيه هو الانکات عليه لفهمه والافادة منه » ثم الزيادة 
عليه ما وسعهم آخهد ؛ دون خروج عن الروح الذى كان سری 
فيه » وهو التقيد بالأفكار و الار اء التی ات تا 
والمتكلمين و نحوهم من رجال الدين . 

وكان من ذلك جمودهم على المذاهب الفقهية الأربعة 
المعروفة بوجبون تقلید واحد منها » وكانوا فى هذا متأثرين 
بالفقهاء السابقين الذین حکموا بسد" باب الاجتهاد فى القرن 
الرابع » وقد استمر ذلك فیما بعد » ورعا ما بزال ذلك حتی 
اليوم! 

وق هذا قول ابن خلدون : م ووقف التقليد فى الأمصار 
عند هو لاء الأربعة » ودراس القسلدون لمن سواهم » وسد* 
الناس باب اخلاف وطرقه . .. ورد وا الناس الى تقليد هؤلاء .. 
ولم ببق الا تقل مذاهيهم » وعمل كل مقلد عذهب من قلده منهم 
بعد تصحیح الأصول واتصال مسندها بالرواية . 
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« لا محصول اليوم للفقه غير هذا » ومدعى الاجتهاد فى هذا 
اليوم على تقليد هؤ لاء الأربعة » 60 
EE‏ 

وكما جمد التقهاء على هذه المداهب الأربعة تناولوله 
المؤلفات فيهة بالشرح حينا والاختصار حينا آخر » جمدت 
جمهرتهم وجمهرة رجال علم الكلام على مذهب الأشاعرة أتباع 
الامام أ الحسن الأشعرى 6 وهذا الامام بعس ف آراثه وسطة 
بين السلف وبين العتزله على مأ هو معروف ؛ وقد استمر هذاء. 
التقليد ف العقاند الدسة ال ما بعك ذلك العصر 4 بل 7 هدم 
الأيام فى أكثر الأمصار الاسلامية » أو فيها كلها تقرسا ما عدا 
بلاد المملكة العربية السعودية . 

وبالرجوع الى المقريزى الورخ الثقة » نصده يتكلم عن 
الحال فى عقائد أهل الاسلام الى آن انتشر مذهب الأشاعرة » 
ثم شرح حقيقة مذهب الأشعرى » ويذكر كيف نصره بشدة 
السلطان صلاح الدين الأدوبى وأولاده الملوك من بعده ف مصر 
والشام » ثم ف آبام مواليهم الملوك الأتراك الذین عاش ف 
عهدهم ابن تيمية . 

وق آخر البحث قول : « فهذه جملة من أصول عقيدته 
( آی عقيدة آبی الحسن الأشعرى ) التى عليها الان ( تو 


(1) القدمة » ص ۵۵ . 


2۷ 


القریزی سنة ۸46 ) جماهیر آهل الامصار الاسلامية » والنی 
من جهر بخلافها أريق دمه »۱۹۳ . 


2 

و کال من سمات هذا العصر أيضا قوة آمر التصوف 
ضعف اطرکه العلمية ؛ فان العلم يعتمد على العقل والفکر » 
على حين بعود التصوف - ان كان تصوفا حقا - الى الذوق 
و الوجدان . 

وزاد التصوف قوة على قوته » ما آثر عن الامام الغزالی 
من اشادته به حتی جعله الطریق الصحیح الموصل الى الله 
تعالى » وذلك فى كتاسه الشهورین 2 احباء ع لوم الدین » 
والمنقذ من الضلال ؛ هذان الكتابان اللذان كان لهما أثر كير 
فى ذلك العصر وفيما جاء بعده من عصور حتى اليوم .. 

كما زاد من قوته أيضا ظهور كثير من رجاله فى ذلك العصر 
حتى صاروا من أقطابه المشاهير » ويكفى أن نشير فى مصر 
وحدها الى الشيخ أبى العباس أحمد البدوى 00 سنة 


۵ » والشیخ ابر اهیم الدسوقی المتوق سنة ۰۷۰ . وهذا 
فضلا عن التصوفه ومدعی التصسوف الذین کانوا منبثين فى 
XK‏ 


. ۳۱۰ 6۲۵۸۶ ۲ خطط القریزی » ج‎ )١( 


007 


جوانت العالع الاسلامی » وکان لكل منهم تفوذه على الحیط 
الخاص به . 
¢ 2636 

ونذكر أخيرا من ملامح هذا العصر الواضحة » ما كان من 
عداء ملحوظ للفلسفة والمشستغلين بها ثعڭما وتعليما » وكان 
الس القوى لذلك حملة الغزالى عليها وعلى رجالها حملات 
أصابتها فى الصميم ودعت الفيلسوف ابن رشد للرد عليها 
والاتتصاف لها (©, 

وحسنا هنا أن نشير الى حادث قتل شهاب الدين 
السشهت رو “رد ی وهو فى ميعة الصبا حتى صار معروفا فى 
التاريخ بأنه « الشاب القتول » » وقد كان كما تقول ابن أبى 
أ*صتيبعة « أوحد فالعلوم الحكمية » بارعا ف الأصول الفقهية > 
مفرط الذكاء جد الفطرة » » ولكن الفقهاء شنعوا عليه ورموه 
بالتفلسف والاطاد » بعد أن كان ناظرهم فى حلب فأفحمهم . 

الا أنهم عملوا محاضر يكفره رفعوها الى السلطان صلاح 
الدین بدمشق » وطلبوا منه استتصال الشر بقتله حتى لا ينفث 
الحاده بكل بلد يحل فيه ء فكان لهم ما أرادوا » وفعلا قتل بآمر 
السلطان وكان ذلك بحلب سنة ۵۸۷ عن ستة وثلاثين عاما ۴ 


n 


3 راجع تفصيل القول فى تهذا » فى الثرق والمغرب من العالم الاسسلامی,> 
فی كتابنا « بين الدین والغلسفة » فى مواضع عديدة فيه ۰ 

(۱) طبقات الأطباء » جه ۲ : ۱۱۷ . وراجع آیضا سدرات الذهب 6س ؟ ٠‏ 
۰ وما بمدها ٠‏ 


5۹ 


ونحد بعد هدا فتوى خطيرة تشم بطابع دلك العصر ۳ 
وكان لها أثرها البالغ الدی دام قرو نا طوبله » وهی فشوی 
أبو عمر قى" الدين الشهرزوری العروف بابن الصلاح المتوق 
سنه 547 4 وقد أصدرها اجابة لمن سأله عن حكم الله فيمن 
يشتغل بكتب ابن سينا وتصانیفه » فقال فيها : من فعل ذلك فقد 
غدر بدينه وتعرض للفتنة العظمى ؛ لأن ابن سينا لم يكن من 
العلماء » بل كان شيطانا من شياطين الانس ! 

وسثل عمن شتا بالمنطق و ال لفلسفة تعليما وتعلما » فقال 
من كلام طويل : الفلسفة أس السفه والانحلال » ومادة اطبرة 
والضلال 4 ومثار الزیغ والزندقة ۰ ومن تلينّس بها تعليما 
وتعلما قارنه الخذلان والحرمان » واستحوذ عليه الشبطان ... 

الى أن بقول : فالواجب على السلطان أن يدفع عن المسلمين 
من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف 59 الاسلام 1 
لنخرد نارهم وغتحی آثارهم » الى آخر ما قال . 

ونجد شبيها لهذا الرآی فى الفلسفة واطکم علیها » فى رأی 
الامام الذهبى فى القرن الثامن » وهذا اذ يقول : ان الفلهة 
الالهية ما بنظر فيها من يرجى فلاحه » ولا يركن الى اعتفادها من 
يلوح نجاحه ۽ فان هذا العلم فى شق » وما جاءت به الرسل 
یر وما :كوا نی العاوه علمائها القائمين بها 
علما وعملا الا التحريق والاعدام من الوجود » اذ الدين كان 


0 ۶ 


كاملا حتی عربت هذه الکتب ونظر فيها المسلمون » فلي 
آعدمت لكان فتحا مسينا 9" . بالله » ما أشد هذا التعصب ! 

ونختم بذکر ابن خلدون فى الفلسفة وكتبها والنظر فيها ٤‏ 
وذلك اذ عقد فصلا لابطال الفلسفة وفساد آمر منتحلیها فقول 
فيه : ان هذا العلم كما رأيته غير واف عقاصدهم التى حو موا 
عليها » مع ما فيه من مخالفة الشرائع وظواهرها . 

ثم بقول عن علومها الطبيعية وما يستعمله أصحابه من 
البراهين : فليكن الناظر فيها متحرزا جهده من معاطبها » وليكن 
نظر من ينظر فيها بعد الامتلاء من الشرعيات والاطلاع على 
التفسير والفقه » ولا يكبكن أحد عليها وهو خلو من علوم الملة ۽ 
ققل* أن يسلم لذلك من معاطيها”'" . 

ونحن نعتقد أن ما ذهب اليه مؤسس علم الاجتماع من 
رأى » وما اتتهى اليه من حکم » وما قدمه لنا من ارشاد 
وتوجیه » هو الق كل الق » وهو الذى يليق بالعلماء الباحثين 

36 RK 

. هذاء وقد كان لما آحملناه من سمات هذا العصر وملامحه > 
آثر قوى فى الشيخ ابن تيمية ؛ ققد كان حربا على الجامدين . 


(() فتاوى ابن الصلاح » نشر مئير الدمشقى بالقاهرة سسنة ۱۳۸ عه 6 
ص ۲۲ - ۲۵ ۰ 
(۲) القدمة » صن ۳۲) ب ۲۳ ۰ 


ه١‎ 


والمقلدين دعر علم من الفقهاء » وعلی اخامدین على مدهب 
الاشاعرة فى علم, کم » وعلى المتصوفة والتصوف الذى دخله 
الكثير من مقالات غير السلمن و آرائمم 

كما كان لذلك شدید الثورة eT‏ لیم 
اعتنقوا كثيرا من نظربات الفلاسفة اليونان وآمثالهم بغير برهان 


و کل ذلك سنعرفه فى الفصل الخاص بحياته ونشاطه بعدحين , 
ب مراكز العلم فى هذا العصر : 

كانت مصر والشام من قديم الزمان من مراكز للم الكبيرة 
ف العالم الاسلامی » ثم زاد خطرهما وأهميتهما فى هذه الناحية 

بعد زوال الخلافة من بداد سنة +0 وقیامها بعد ذلك ف القاهر 7 
فقد كان هذا سا طبيعيا هچرة جمهرة العلماء ب أو قرارهم ب 
من بداد اليها والى دمشق » أو الى غيرهما من مدائن مصر 
والشام » واستقرارهم فيها » واتخاذها أوطانا لهم تكون مجال 
نشاطهم الفکری وانتا جهم العلمی فى ضروبه العديدة المختلفة . 

انه بعد مدا الحادث الملل » > نرى افتقال مراكز | ع 
كانت فى بعداد والرتی< وبخارى ونيسابور » وغيرها من مدن 
العراق وغيره من ولابات الدولة العربية الاسلامية أيام السات 

ی القاهرة والاسكندرية والفيوم وأسيوط ودمشق وحلب. 
وحص وحماة » والى غيرها من مدن مصر والشام . 

ومن ثم نجد فى هذا العصر وما تلاه هذه النسب التى مرف 


يها العلماء : القاهری » الاسکندری » الفیومی » السیوطی : 
الدمشقی » الملبئ » الحموى »> ونحوها . كما نجه كثيرا من 
الغلماء يقال فى تعریف الواحد منهم : نزیل دمشق » أو نزیل 
یحلب » أو تزیل حماة » أو نزیل القاهرة » أو نزبل الاسکندرية » 
EY‏ 

وكان الرکز من هذه المراكز له جامعه الذى بفد اليه 
الکثرون من طلاب العلم ورجاله » ومكتبته الضخمة التى تضم 
عبون التراث الاسلامی الحید » فیتزود الراغبون فى العارف 
والعلوم ‏ من الوامع والمكتبات الملحقة بها ما يفيدهم فى 
دينهم ودنياهم » ويعلون بذلك صروح العلم الم ناه "العلماء 
السابقون . 

والجامع الأزهر هو بلا ریب قمة هذه الوامع ؛ واه موطن 
للعلم والمعرفة مند قدم الزمان » فقد آشساه الفاطميون ف 
اللصف الشانی من القرن الرابع 6 ووققوا علیسه هن الأماذك 
الدار"ة ما ی ین الزمن » وما بهبیء المغنشة 
الطیبة لقاصديه من شنتی البلاد واطهات » وما دیسر لهم سبيل 
الدرس والبحث من الکتب والراجع العلمية العديدة . 

واذا ترکنا جوامم القاهرة التی, كانت تعتبر بحق مواطن 
العلم و البحث والدرس > نجد فى هذه الناحية جامع العطارین 
بالاسكندرية الذی أنشأه أمير اطبوش بدر الممالى سنه 5۷۷ 
كما يذكر أبو المحاسن فى كتابه النجوم الزاهرة . وكان هذا 
الحامع ينبوعا من ينابيع العلم والثقافة طوال عصر اطروب 


ولت 


الصليبية وبعده » كما كان حافلا داثما فى تلك الأيام بطلاب 
العلم وشيوخه الدين شومون بالتدرس فه . 

ونجد فى الشام جامعه العدود فى طليعة معاهد العلم فیها » 
آثارهم فى الفقه والتفسير واطدیث والتاریخ والنحو » وغیر 
دكين قلوم الحرق واللجة العرييه ۱ 

ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ » الحافظ ان الكبيران : ابن 
عساكر » وعبد الغنى المقدسى ؛ وتوف الأول عام ۱ » والثانى 
عام ۰ » وكلاهدا من رجال الحديث وعلومه الشاهر . 
الامام علم الدين السخاوى المتوفى سنة ۱۳ » وفیه ول ابن 
خلکان و کان معاصرا له وراه : كان قد اشتغل بالقاهرة على 
الشیخ أبى محمد القاسم الشاطبی » وأتقن عليه علم القراءات 
والنحو واللغة ۰ ثم انتقل الى مدننه دمشق وتقدم بها على 
علماء فنو نه ... و 
| ثارهتا بالأزمصر حتى اليوم 4 الأول هو عثمان بن عمسر بن 
الفقه وأصوله والنحو وغيرهما من‌العلوم ء وقد توق عام 147 . 
و ول عنه ابن خلكان : انتقل الى دمشق ودرةس سحامعها فى 


۸٩۱ : ۱ وفيات الاعیان » ح‎ )١( 


o 


اوه المالكية وأاکفب" الق علی الاشتعال عليه 4 والتزم لهم 
ی 4 ونر ف الفنون » الی آخر ما قال* . 

والثانى هو الامام محمد بن مالك الطائی ال جيانى ( نسبة الى 
ان بلد من بلاد الأندلس ) نزيل دمشق . كان حجة العرب 
فى علوم اللغة والنحو والصرف » وفیه شول اين العماد : وآما 
انلغة فكان اليه المنتهى فى الاكثار من تقل غر بها والاطلاع على 
وحشيتها » وأما النحو والتصريف فکان فيه بحرا لا بجاری 
وخر بباری ... 


> > 


تلك اشارات عابرة الى الراکز الأولى للعلم و الفکر فى معتر 
والشام فى ذلك العصر » بل وفى كل عصر وبلد من بلاد الاسلام 
الأخرى ؛ ثم ظهرت بعد ذلك مراكز آخری للحياة العتقلية 
والفكرية » وهی المدارس والمكتبات العامة » وهذا ما نعرض له 
الان بایجاز : 

لم تصرف الدارس فى البلاد الاسلامية زمن الصسحاب 
والتابعين رضی الله عنهم » بل لم تعرف حتی جاء القرن الخامس 
الیجری . وبقول المؤرخ المقريزى 6 آن آول من حتفظ عنه أنه 
بنی مدرسه فى الاسلام آهل نيسابور فبنیت بها الدرسه 


۱ وفیات الاعیان » حى 1 * 160 س 115 *. 


) نذرات الذهب ) حب ۵ ۳۳۹۰ ۰ 


oo 


ثم كان آشهر ما بثنى فى القديم الدرسة النظامية ببغداد 6 
لأنها آول مدرسة قر ”ر ها للفقهاء ا و لت ی | أبى علی, 
الحمسين الطوسی نظام م الملك وزير ملك شاه اتی اولان 
السلجوقى » وتم 0 ااي اسحاق 
الشبرازی وأبو حامد العزالی وغيرهما من الأعلام ۰ 

ثم اقتدی بنظام الملك الناس من حينشذ » فى بلاد العراق 
وخراسان و ما وراء النهر » وبلاد المزيرة ودار بكر . 
من مصر وأقام بها مدهب الشانعی ومذهب مالك » وافتدی 
باللك تور الدين محمود بن زنکی فانه بنى بدمشسق وحلسه 
ا ا لوي كوا 

وید هذا ول الؤرخ تسه آیا : ثم اقتدی بالسلطان 
صلاح الدین فى بناء الدارس بالقاهرة ومصر وغیرهما من أعمال 
ر وبالياده با ِ 


£ 


رای 4 

وقد ذكر المؤرخون لھڈ العضتر » و بخاصضه القربزی فى 
كتابيه العظيمين : اططط » والسلوك » هذه المدارس » التى كان 
بعضها یینی لأصحاب مذهب بعينه من المذاهب الفقهية الأربعة 


و( خطط المفريرى »2 ح ؟ : ۲۰۳ 


كم 


المعروفة » وبعضها كان بینی لأصحاب آکثر من مذهب » وبعضها 
الدخر لأصحاب الذاهب الأربعة كلها . 

وكان بوقف على کل‌منها ما يضمن لها البقاء ويهيىء لطلابها 
وشیوخها سبيل المعيشة الراضية » ویلحق بها مکنبه تعينهم على 
البحث والدرس والتزود من ختلف العلوم بخير زاد “وما على 
الراغب فى معرفة أهمية هذه الضروب من مراكز العلم والعرفه 
الا أن برجع الى كتب التاريخ التى عنيت بهذا العصر . 

فقد بنى السلطان صلاح الدين.بالقاهرة المدرسة السيوفية 
للأحناف » ووقف عليها ما ينفق منه على من يقوم بالتدريس 
فيها وعلى الطلبة على قدر طبقاتهم . 

وبنى القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى المدرسة 
الفاضلية سنة ۵۸۰ » وجعلها لطائفتى الفقهاء الشافعية والمالكية » 
ووقف بها كنا تقول الفريزق - جعلة عظيمة من الکتب في 
سار العلوم يقال انها كانت مائة آلف عاي 

وكان بالقاهرة أيضا المدرسة الصا مية التى بناها الملك 
الصالح نجم الدين أبوثك » وجعلها لفقهاء المذاهب الأربعة » اذ 
رتب لكل أصحاب مذهب: درسا فيها فى سنة 541١‏ » وهو آول 
من عمل بدیار مصر دروسا آريسة فى مكان كما تقول 
القریزی ٩۳‏ . ۱ 


(۱) خطط القریزی ج ۲ » ص ۳۱۱ ٠‏ 
)۲ الخطط » حب ۲ ۰ )۲۷ ۰ 


۷ 


ويذكر المقريزى بعد ذلك الدرسة المنصورية التى بناهأ هی 
والقة التى تجاهها الملك المنصور قلاوون الألفى سنة ومد 
“ورتب بها دروسا أربعة لأصحاب المذاهب الأربعة العروفة » 
ودرسا للطب » كما جعل بالقبة درسا للحديث ودرسا للتفسير » 
وكانت هذه التداريس لا يعمل فيها الا أجل" الفقهاء المعتبرين . 

وبذكر المقريزى أنه كان بهذه القبة خزانة جليلة كان فيها 
عدة أحمال من الکتب فى آنواع العلوم ؛ مما وقفه الملك الكو 
وغره » وقد ذهب معظم هذه الکتب وتفرق ف أبدى 
ا 

وذکر هذا الورخ بعد ذلك المدرسة الناصرية التى كمل 
بناؤها سنة ۷۰۳ وكان هذا بأمر الملك الناصر محمد بن قلاوون 
و کانت لأصحاب المذاهب الأربمة > قوم تشدرس کل 
مذهب فقيه من أجل فقهاثه » كما كان لطلايها معاليم 
تجری علیهم . 

وأخيرا » نذکر من مدارس القاهرة المدرسة الحمودبة التق 
آنضآها الأمير مود بن على الامستتادار سنه ۷ 6 و کانت 
خارج باب زویله كما پذکر الفبریزی ق خططه + کا توق : 
وعمل ها خزانه کنب لا مرف اليوم بدبار مصر ولا التام 


مثلها ... و بهده الخرانة كنب الاسلام من کل فن > وهده 


۰۰ ع 4 ۱ 
المدرسة من احسن المداريل ف نضر 7 ¢ 


> > 

واذا ترکنا مصر الى بلاد الشام » نجد الأمر مثل ذلك أو 
قریا منه فى هذه الناحية » ولا عجب أن يكون هذا ۽ فقد كان 
هذان القطران الشقيقان بلدا واحدا فى ذلك العصر » وقد صار 
فى هذه الا بام التی نیش قيها بلدا واحدا كما كانا من قبل 

بفضل الله تعالى . 
وكان الفضل الكبير فى هذا العصر » فى انشاء هذه 
المدارس » أو المراكز العلمية الهامة » للسلطان صلاح الدين ۰ 
ولأنانه الملوك من بعده » ثم للأمراء ومن اليهم من دوی الاه 


والباحث فى الكتب التى آشرنا البها آنفا » وف أمثالها من 
المراجع التى آرخت لمصر والشام فى القرن السادس والسابع وما 
"بعدهما » شین أن مدائن الشام كانت زاخرة بالمدارس والمعاهد 
العلمية التى كانت مثابة للطلاب والشیوخ » وأنه تخرج ودرءس 


رم الخطط » ی ۲ : ۲۹۵ ۰ هذا ونترك جانبا الدارس التی كانت بالاسكندرية 
والاقاليم الأخرى » مثل الفیوم واسیوط وغيرهما من مدن الصعید حتی آسوان ۰ 

(۲) وقد كان مقتديا فى هذا بمحمود نور الدین زنکی الذی كان له الفضل 
الأول ی انشاء الدارس بالشام . 


۰۹ 


العلم وفروعه العديدة الختلفة حتی الطب والهندستة وما 
البهما ٩‏ . 

ففى دمشق وحدها وحد ف القفرنين السادس والسابع نحو 
انسعين مدرسة للفقه عذاهبه المختلفة »> وللتمسير والحدرث 
وغیرهما من العلوم الدينية الاسلامية وعلوم اللغة العربية » 
وعمليا فى امارستانات آو امسات بلغتنا الحالية . 
١‏ وكان لمدينة حلب حظها الموفور من هذه المدارس » می 
ثانى المراكز العلمية فى الشام بعد دمشق » كما كانت مثابة 
للعلماء واليها برحلون . وكذلك كان الحال فى القدس وحماه 
وحر ان وحمص » وغيرها جميعا من بلاد الشام ۽ ففى كل هذه 
المدن والبلاد كانت مدارس عديدة زاهرة تعج بالعلم وطلابه 
وشوخه . 

RF 


هذه العلوم وآنرها : 
كانت مصر والشام فى العصر الذى عاش فيه ابن تيمية » أى 


)١(‏ داجع فى ذلك كتاب : الحياة العقلية فى عصر الحروب المسليبية فى مضي 
والشام 4 للد کتور أحمد أحمد بدوی » ص ٠١‏ وما بعدها » وهو بحث مويه 
پالراجع الاصيلة . ۱ 


امندادا للقرن السایق له » عوجان موجا بالعلم على مختلف 
فروعه » وبالتقافة عتتوع آلوانها » وکان طریق العلم والعرفة 
ممهدا لسالكية : 

كان درس فی‌هذه المؤسسات ااعلمية التى ملأت البلاد علوم 
القرآن » والتفسير » والحديث والسنة النبوية » والفقه عذاهبه 
العروفة » والنحو والصرف وسائر علوم اللغة العربية » والتاریخ 
وتاريخ الرجال وطبقاتهم ... 

و بجاب هذه العلوم الاسلامية العروفة » كان بوجد مکان 
ملحوظ لعلوم آخری من علوم الياة ۽ مثل الفلسفة.» والهيئة أو 
الفلك » والهندسة » والرداضیات » والطب » وما يتصل به الى 
غير ذلك كله مما عرفه العرب والسلمون من علوم وفنون عديدة 

وكان الطب يدرس فى تلكم الأيام على ما ينبغى » أى من 
الناحية النظرية والعملية » فقد كان فى القاهرة ودمشق وحلب 
مدارس للطب خاصة » كما كان هذا العلم يدرس فى مدارس 
أتخرى بجانب غيره من العلوم » وكانت الارستانات موطن 
الدراسة العملية لهذا العلم . 

ومن أجل ذلك كله » نستطيع أن تقرر بأن هذا العصر كان 
عصرا مجيدا من ناحية الثروة العلمية التى جمعت فيه فى علوم 
الدين واللغة والتاريخ وعلوم الحياة أيضا » حتى انه ليعتبر بحق 
عصر المؤلفات المطولة والموسوعات المامعة فى علوم القرآن 


۱ 


والتفسیر واطدیث والفقه والتاریخ وطبقات الرجال » وغيرها 
من العلوم الاسلامية المختلفة . 
لکنه لم يكن فيه من صالة الفکر وانتجدید والابتکار فى 

الاراء » حظ كبير یتمیز به ویتناسب ولو الى حد ما مع كثرة 
ما جمم فيه من معارف وعلوم » اللهم الا ما كان لدی تفر قلیل 
على رآسهم الشیخ ابن تيمية كما سنعرف بعد حين . 

هذا » وقد كان لانشاء الدارس آثار طيبة جدا من تواح 
كيه موتك ب افوا ناف تان لها از الجر عير 
محمواد تكتفى هنا بالاشارة اليه » ونعنى به أنها أذكت روح 
التعصب بين الفقهاء والعلماء » وهذا ما أدى الى تباغضهم 
و تحاسدهم آهانا کار 

فقد كانت المدرسة تخصصن آحیانا لعلم واحد کاطدیت » 
أو لمذهب واحد من المذاهب الفقهية » وهكذا » فکان كل 
فريق ما لديهم فرحين وعلیه مستس كين وله ينصرون » غير 
ميالين ولا طالبين ف حالات كثيرة لبحق ف ذانه » وغير ملتفتين 
الى أن العلم وطلبه يقضى بالتعاون والتناصر عليه متى ظهر فى 
آی جانب ومهما كان قائله . 

بولهذه العصبية التى قد تؤدى الى الخلاف والمدل يشر 
حق » عرق قديم فى ا العالم كله 
بناصحات االات ۰ والمذاعب المختلمة 4 نعرف ذلك بين أصنحانب 
ا مذاهب الْفتهبة الأربعة وغيرها من مذاهب الشيمة وابن حزم » 
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ونعرفها بين العتزلة والأثساعرة وغيرهم من رجال الفرق 
الاسلامية » ونعرفها بين أهل السنة وأهل الرآی » و نعرفها بين. 
الملاسفة والمتصوفة وبين غيرهم من رجال الفقه وعلم الكلام . 

كما نعرفها أخيرا بين الشيخ ابن تيمية وبين من عاصره من 
التقهاء والمتصوفة والفلاسفة وغيرهم من رجال المذاهب والفرق 
فى العقائد الدينية . 

وقد آدت هذه العصبية التى بلغت أحيانا حدا ممقوتا م. 
الى جدل عنيف » بل الى معا رك شديدة » وكان من آثار ذلك. 
طمس الق وضياع معاله » وبخاصة يسبب ما كان يذكيها 
وزید فى آوارها من اختلاف مناهج التفكير » والاعتماد على 
النقل عند فریق مهسا يود اليه » أو الاعتماد على العقل والمنطق 
مهما تكن نتائجه عند فريق آخر ؛ ولله ف خلقه شنود : یی 
الحكمة فى القول والعمل لمن بشاء » ومن يوت الحكمة فقد آوتی 
خيرا كثيرا . 


2 


ومهما يكن من آمر ؛ فقد ظهر ابن تيمية ق هذا الوسط 
الزاخر بالعرفة والعلم من قدیم الزمن وحدیثه حتی الأيام التى 
عاش فیها » وأفاد من ذلك آکثر بکثیر جدا مما آفاد معاصروه » 
وساعده على هذا الهبات الكبيرة ال مليلة التى منحها الله له 3 
نفس طلَعة » وقلب مشغوف بحب العرفه والعلم » وعقل نافد 
لا فات غیره » وحافظة لا تضيع » وذاكرة قوية لا تسی . 


۳ 


ولم تک نکن هذه الناهل العلمية الدافقة هى کل ما آفاد منه 
شیخ !بل کانمن الطنيس أن نید یفام کار امه 2 
الذین عاصروه أو سبقوه بقليل من الزمان » آمثال الحافظ بن 
عساكر وا بن الأثير فى التاریخ ؛ كما آفاد من ابن قدامه » وابن 
الصلاح » والعز بن عبد السلام » ومحيى الدين النووى » واين 
دقيق العيد » فى الفقه وأصوله والتفسير والحددث واللغة وغيرها 
من العلوم الاسلامية ۲۳ . 


. وبعد ! فقد جلينا فيما نعتقد عصر ابن تيمية من نواحبه 
المختلفة كلها » ومن أجل هذا ننتقل الى الشيخ نفسه لنعرف 
حياته وما كان فيها من صراع وكفاح وجهاد اتتهى به الى أن 
صار حقا من الخالدين . 


eer era era 


۱ وفیات هؤلاء الاعلام هی على التوالی : ۵۷۱ © .55 4 .55 6 5498 4 .ون 
۹ ۷۰۲ ها . 
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باسب این 
حياة ابن تيمية 


عرفنا العصر الذى عاش فيه الشيخ العظيم » وما سبقه 
مما بعتير عصره امتدادا له » من النواحى السياسية والعلمية 
والاجتماعية . و نأخذ الآن فى الكشف عن حباته الحافلة بالنشاط 
والأحداث من حوانبها المختلفة » وسبكون هذا فى فصول أو 
مىاحث على هذا النحو : 

, فت أسرته » ونشاته ودراساته ومكاتنه العلمية 

5 تم جهاده فى حروب التتار 

5 ج حنته فى مصر والشام ووفاته . 

اما آراؤه الفقهية والكلامية » والسياسية والاجتماعية > 
وغيرها فى النواحى العلمية الأخرى » فستأتی بعد ذلك ف 
الابواب الأخرى . 
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اا ونناته ودراساته ومکاته العلمة 


اسړته : 

نبت ابن تيمية من أسرة ثابتة الدعاتم فویه الأ ركان » ذمی 
كدوحة سامقة وارفة القلال » أو كشحرة طيبة أصلها ثابت. 
وفرعها فى السماء تزتی أكثلها كل حين باذن ربها » فكانت هی 
وهو كما ول الشاعر العربی : 

وهل ينبت الخطتّى” الا وشيجه 
وتضرس الا فى منابتها النخل <° 

وق الحق » انه سليل أسرة كرعة اشتغل آبناژها بالعلم و كلهم 
عرف به وبرز فيه ۶ فعنى تاریخ الفقه والعلم بهم » وخلد أسماءهم 
والكثير من آثارهم . 

فأبوه هو شهاب الدین أبو مد عبد اطلیم بن عبد السلام. 
ابن عبد الله دن ئبسة © یل دمشق » ولد بحر ان سنة ۰۲۷ ¢ 
وسمع من أبيه و کثیرین غيره » حتى اذا أتفن الملوم درس 
وأفتى وصار شيخ البلد وخطیبه وحاکمه . 


۳ 


7 ۱ الخطى : الرمح ؛ الوشیج : العود بكرن منه الرمح ۱ 
(؟) حسران : بلد هو موطن العسابثة بالشام » والصابلة طائفة اختلف. 
او ی ان الذي هی طبه کچل :الي لین لهم وین داري بن در 
بافون على فطرتهم » وقيل أنهم يعبدون اللالكة » وقيل هم موحدون ولكن. 
بمتغدون بتأثير النجوم وان الله فوض تددر هذا العالم الیها » وقیل مر ذلك . 
راجع تفسسر أبن كثير 4 ج 1:1 ).| كر 
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ويذكر الذهبی فى تاریخه أنه قرأ الذهب الحنبلى على أيه 
حتى أثفنه » ودر"س وأفتى وصنفی » وکان اماما محققا كثير 
حسنات العصر » وكان من أنجم الهدى » واعا اختفى من نور 
القمر وضوء الشمس ؛ يشير بذلك الى أبيه وابنه . 
وبقول البرزالى عنه : كان من أعيان الحنابلة » باشر بدمشق 
مشخه دار الحديث السكرية » وكان له كرسى بالجامع يتكلم 
ذلك آنوه 4 وأما حده فهو شي الاسلام جد الدين أنو 
البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية اطرانی » الفقسيه 
اطنبلی 1 الا مام المقرىء المحدث المسسر الأصولى النحوى » 
و احد اطفاظ الاعلام . 
ولد بحران سنة 0۵۰ تقربا وحفظ القرآن الکریم بها » 
وسمع من عمه الخطيب فخر الدين وغيره » ورحل فى سبیل طلب 
العلم الی بعداد سنه ۰۰۳ وأقام بها سنك ستو ات شتعل بأنواع 
العلوم » ثم عاد اليه ( بعد أن كان قد رجم الى حران ) فازداد 
فقها وعلما . 
ویذکر الذهبی عن أبن تيمية الأشهر » أى افيد موضوع 
هذه الدراسه » أنه قال : كان حدنا عحا فى حفظ الأحاديث 


)1( راجع جلاع العيئين لابن الالو می البغدادى ص ]ل ©» رات الذهب 


> ۰ امون 


۷ 


وسردها » وحنظ مداهب الناس بلا کلفه » وينقل عنه أيضا أن 
الشیخ جمال الدین سات تال : ألين للشیخ الجد الفقه كما 
ألين اطدید لداود ! 


وذكر الدهبى أيضا أن الشیخ جد الد بن کان معدوم النظیر. 
فى زمانه »> رأسا فى الفقه وأصوله » بارعا فى الحديث وما فيه » 
له اليد الطولی فى معرفة القراءات والتفسير » صنف التصانیف 
و اشتهر اسمه وبعد صیته » و کان فرد زمانه فى معرفة الذهب 
الحنبلى » مفرط الذکاء » متين الديانة » كبير الشأن ° , 


و اذا تر كنا أناه وجده نجد آخرین كثيرين مشهورین من 
الاح ی ی لكل منهم 
وى ۰ لتاريخ مج الي کب تاریخ الرجال والطشقات 
من بر ید SS‏ كبير المنزلة وعظم الآثر . 

۸ب تضانه و دراه : 

أكد العلم الحديث ما عرفه القدامى من العرب من أن 
الوراثة والبيئة هما العاملان انلذان لهما أكبر الأثر على ما یکون 
عليه الانسان فى نشاته وترسته و مستقبله » وأنه بالوراثة تتتقل 
الاستعدادان الخلقية والعقلية من جيل الى جيل » وأن البيئة 
هی التی قهد لظهور هذه الاستعدادات فعلا . 


() راجع جلاء المينين ص ۱۸ - ۱٩‏ » شلرات الذهب ج ه : ۲۵۷ ۵۸ 
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وقد جمع الله لابن تيمية كل العوامل التى جعلت منه رجلا 
عظيما فريدا فى عصره ف الفقه وسائر العلوم الاسلامية : من 
ورائة طبة قوية » وبيئة صاله تزخر بالعلم و تدفع اليه دفعا » 
وعقل واع المعى » وحافظة ذاكرة لا تسی ما وعته » وشجاعه 
تستهن بالأخطار فى سبل الق » وارادة لا تقف آمامها العقبات » 
وغیر ذلك کله من آسیاب العبقرية والنحاح واللبوغ واخلود 
على الأيام ؛ وصدق العلیم الحكيم اذ تقول : « والبلد الطب 
بخرج نباته بادل ربه » . 

ولد أحمد بن عبد اليم بن تيمية ف عاشر ربيع الأول 
سنة 1ك" بحر ان » وأنيته الله نباتا حسنا » فعاش بها بضع سنين 
فى كنف أبيه وتحت رعاشه » ثم انتقل أبوه به وبأخويه الى 
دمشق سته 50" عند قدوم التتار الى الشام » وكاد هذا البلاء 
الزاحف پدرکهم فى سيرهم لولا أن من الله عليهم بالسلامة 
والنحاة » وكان هذا طبر الاسلام والعلم والمسلمين . 

وق دمشق » احدی مدائن العلوم الكيرة ق ذلك الزمان 
نشا أحمد وترعرع » ثم درس ونضج » حتی بلغ آشسده وآتاه 
الله العلم والمكدة » وصار آحد الأعة الأعلام » ومن کبار شیوخ 
الاسلام الذين خلدوا على الزمن بفضل ما قاموا به من جلائل 
الاعمال وما خلفوه لنا من عظيم الاثار . 

ولا عجب أن ينبغ الفتی آحمد بن عبد اليم » فقد وف 
العليي الحكيم له كل عوامل الفتو'ق والنبوع ومهلاته : وزائه 
طببة عميقة الجذوز » بعيدة الأصول » سامقه الفروع » وبيئه 


علمية اوقت على الغاية » وقوی عقلية وذهنية بلغت حد العجب 
والاعجاب بها حتی صار فر بد عصره . 

استقرت الاسرة اذن بدمشق الفیحاء ؛ وق کتاب من كتاتيبها 
حفظ ابن تيمية کتاب الله وهو حدث ولم ينس شيئا منه حتی 
قضى تحبه ؛ اذ كان سریع اطفظ جد یطیء النسیان » حتی 
لیقال انه لم بحفظ شيئا من فرآن أو حدیث أو علم ثم نسیه » 
شهد له بدلك تلامیده ومعاصروه ومنهم من کانوا من خصومه 
العروفن . 

ثم أخذ فى الارس وطلب العلم » وعاش متبتلا له طول 
حیاته حتی بلغ منه الغابة » وبر“ معاصر به وشاهم وحاوز 
آقدارهم جمیصا ؛ كل ذلك ف عفة وتدین ومروءة وأخلاق 
فاضله مرضية تحدث بها الجميع » وقول للحق فى قوة حتی 
لا یخاف ف الله لومة لاثم . 

ويذكر ابن الوردى نه يمد أن تعلم الخط واطساب 
وحفظ القرآن فى المكتب » أقبل على الفقه والعربية وبرع فى 
النحو » ثم أقبل على التقسير اقبالا كليا حتى سبق فيه » وأحكم 
اول الفقه » كل هذا وهو ابن بضع عشرة سنة » فانبهر 
الفضلاء من فرط ذکائه وسیلان ذهنه وقوة حافظته وادراكه » 
و نشاً فق‌تصوئن تام وعفاف وتعبد » واقتصاد ف‌اللیس وال کل 

و کان بحضر الحافل قى صعره فیناظر ويفحي"الكبار ویأتی 


(۱) داخع تاريخ ابن الوردی ج ۲ : ۲۸ وما بعدها . 
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عا تحشر ون مله » وأفتى وله أقل من تسع عشرة سنه » وشرع 
فى الجمع والتأليف . ومات والده وله احدی وعشرون سنه » 
وبعد صيته فى السالم فطبن ذكره الآفاق » وأخذ فى تفسير 
القرآن أيام الجمع فى المسجد من حفظه » لا يتوقف ولا یتلمتم . 

وكان للشيخ خبرة تامة بالرجال رواة الحديث » وجرحهم 
وتعديلهم وطبقاتهم ؛ ومعرفة شنون الحديث وبالعالى والنازل 
والصحيح والسقيم » مع حفظه لمتونه الذى انفرد به » وهو 
عحيب فى استحضاره واستخراج اججج منه » واليه المنتهى ق 
عزوه الى الكتب الستة والسند » بحيث يصدق عليه أن يقال 
ان كل حديث لا يعرفه ابن نيمية فايس بحديث » ولكن الاحاطه 
لله ؛ غير أنه يخترف فيه من بحر ه وغيره من الاه يعترفوذ من 
السواقى ! 

ثم بقول این الوردی : وآما التفسیر فييك الیه » وله ق 
استحضار الآنات للاستدلال بها قوة عحيبة » ولفرط امامته فى 
التفسير وعظمة اطلاعه بين خطاً كثير من أقوال آلفسرین » 
ويكتب فى اليوم والليلة ‏ من التفسير » أو من الفقه » أو من 
الأصلين ۲ » أو من الرد على الفلاسفة والأوائل ‏ نحوا من 
؟ربعة كراريس . قال : وما يبعد أن تصكانيفه الى الان تبلغ 
خا اه 

واذا كان هذا هو رأى أحد تلامذته فيه » فان رأى غيره 

7 


5 


(1) بريد أصول الففه + واصول الذين : اي تلم الکلام 3 


۷ 


ولو كان من خصومه لا ببعد عنه فیما بتصل بقوی ابن تيمية 
العقلية والدهنیه ومبلغ ما وصل اليه من الامامة فى العلم . هدا 
هو كمال الدین بن الزملکانی » و کال شيخ الشافعیه بانشام 
وغيرها والیه اتتهت رياسة الذهب » بكتب مجلدا فى الرد على 
بعض آراء ابن تيمية الفقهية » وكان غير صالح النية من جهه 
بل عيل الى ايذائه » ٩7‏ ومع ذلك يقول فيه ° : 

كان اذا سل عن هن من الفنون ظن الرائى والس امم أنه 
لا يعرف غير ذلك الفن » وحكم أن أحدا لا یعرف مثله » و كان 
الفقهاء من سائر الطوائف اذا جلسوا معه استفادوا فى سائر 
مذاهبهم منه ما لم يكونوا يعرفونه قبل ذلك ! 

ولا عرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه » ولا تكلم فى علم 
التصنیف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبیین . 

ولم یکتف ابن الزملكانى بهذا » بل كنب على بعض تصائيف 
الشيخ هذه الأبيات » وهی كما ترى ناطقة عبلغ ما وصل البه 
مادا سول الواصفون له ٩‏ وصفاته جكّت عن الحصر 


. ۱۴۲ ۱۳١ : ) راجح تاريخ ابن کئے » ج‎ )١( 
(؟) فوات الوفبات لصلاح الدين بن تاکز الكتبى » ج ۱ : 5) ؛ وابن‎ 
. ۲۲۸ ۰ ) الرردى ؛‎ 


۷۲ 


هو حجة له قاهرة هو بيئنا أعجوبة الاهر 

هو آبة ف الخاق ظاهر: ‏ انوارها آرشت على الفجر 

ولا ندری مع هذا الثناء والتقديم العظيم .كيف بصد ق 
ما ذکره ابن كشير من أن ابن الزملکانی كانت نفسه خبیته » 
وأنه كان يروم أذى ابن تیمیه ! ولعل الحق أنه قدره حق قدره 
وأثنى عليه بصفة عامة » وهذا لا عنع من خلاعه له فى بعص 
الآراء الفقهبة ورده عليها ردا عنيفا » وبخاصة أنهما كان 
منعاصربن وم نكبار العلماء » فقد توف ابن الزملكانى سنه ۷۲۷ . 


هدا » وبالرجوع الى الدین ترجموا له من معاصربه وس 
حاءوا بعده » مثل ابن الوردی فى تار بحه » والحافظ مس 
الدين اندهبی فى کنبه العديدة » وابن الالوسی فى « جلاء 
العينين » » واين رجب ف طبقاته » وصلاح الدين , بن شاكر 
الكتبى فى « فوات الوفيات » » وابن اة الي اف 
«شدرات الذهب  »‏ تقول انه بالرجوع الى هوّلاء ونحوهم 
من أثبات المؤرخين » نعلم أن ابن تيمية بذل غاية الجهد لطلب 
العلم من أبوابه » وتنوعت دراساته حتى شملت علوم عصره 
كلها » وانه بلغ الغابة وصار اماما فى الكثير منها . 

ولا نرى الاطالة فى هذا » فحسبنا ما ذكرناه سابتقا عن 
نشأته ودراساته » ومن يريد التمصيل فما عليه الا أن يرجم الى 
الراجع التى ذكر ناها ففيها ابر اليقين عن العلوم التى حصئلها 
وبركز فيها جميعا . 


۷۳ 


مکانته العلمية والدينية : 

بلغ من نبوغ ابن تيمية أنه تأهل للتدريس والفتوی وهو 
:فى صدر شبابه قبل أن يتم العشرین من عمره » ثم قام بوظائف 
أيه العلمية بعد وفاته وله حينئذ عشرون سنة أو تزيد قليلا . 


وعنه قول الامام الذهبی ف » معجم شیوخه e‏ 


.شيخنا وشیخ الاسلام » وفريد العصر علما ومعرفة » وشجاعة 
.وذكاء » وتنويرا الهيا »> وکرما ونصحا للأمة » وأمرا بالعروف 
-ونهیا عن المنكر . 

سمع الحديث وأكثر بنفسه من طلبه » وكتب وخر ج » 
-ونظر فى الرجال والطبقات » وحصل ما لم بحصتله غيره . وبرع 
.فى تفسير القرآن » وغاص فى دقيق معانيه ... واستنبط منه 
أشياء لم سبق اليها . وبرع ف الحديث وحفظه » فقل" من 
بحفظ ما يحفظه من الحديث معزو" الى أصوله وصحابته .. 

وفاق الناس فى معرفة الفقه » واختلاف المذاهب : وفتاوى 
الصحابة والتابعين » بحيث اذا أفتى لم بلتزم بمذهب بل يقول 
.عا دليله عنده 5 

وأتفن العرسة أصولا وفروعا » وتدليلا واختلافا . و نظر 
فى العقليات ( نعتقد أنه يريد بصفة خاصة الفلسفة وعلومها ) » 


( ابن رجب ؛ ج ۲ : ۲۸۹ 154.3 ۰ ورا یضاق هذا ثذرات الذهب » 
ج 0 
> ج ۹ ص الم الم . 
E‏ 
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وعرف آراء المتكلمين ورد“ عليهم ونثه على خطئهم وحدار 
0 ۲ 5 

ونصر السنه بأوضح حجج وأبهر براهین » وآودی ف دات 
له من المخالفين » وأ“خيف فى نشر السنة المحصة » حتى أعلى 
الله مناره » وجمع قلوب آهل التقوى على محمته والدعاء له » 
وت أعداءه وهدی به رحالا من أهل الملل والنحل . 

وجبل قلوب الملوك والأمراء على الا تقیاد له غالبا وعلی 
طاعته » وأحیا به الله الشام بل والاسلام » بعد أن كاد بنثلم لا 
أقبل حزب التتر والبغی فى خيلاثهم ... 

وحاسنه كثيرة » وهو أكبر من آن ینبثه على سیرته مثلى - 
فلو حلفت بين الركن والقام لفت أنى ما رأبت بعینی مثله » 
وأنه ما رأى مثل مه . ش 

ویذکره الشيخ فتح الدين بن سيد الناس » أحد ا 
المعروفين » فيقول فى كلام طويل : كاد يستوعب الستن والاثار 
حفظا » اذا تكلم فى التفسير فهو حامل رایته » أو أفتى ف الفقه 
فهو مدرك غابته » أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه ورو ایته » 
أو حاضر بالتحل واللل لم تر أوسع من نحلته فى دلك ولا أرفع 
من درایته . 

برءز فى كل فن على أبناء جنسه » ولم تر عين من رآه مثله 
ولا رأت عینه مثل نفسه » الى آخر ما قال ”. 


)۱( راجع فوات الوفیات اح ١‏ 4ع ب .ه ؛ طمقات ابن رجب ج 15 51١‏ 
5 ۳۹۱ ۰ 


Vo : 


وذكره الشیح عماد الدین الواسطی » وقد توف قبلء ¢ 
خقال بعد ثناء طویل حمل ما لفظه es‏ 
لم بر تحت أديم السماء مثل شیخکم | بن تيمية علما وعملا » 
وحالا وخلقا واتباعا » و كرما وحلما ETT‏ 
اتتهاك حرماته . أصدق الناس عقدا » وأصحتهم علما وحزما » 
وانقد هم وأعلاهم فى انتصار الق وقيامه همه » واسخاهم 
قا وك و 


قال الشیخ تقی " الدين بن دقيق ی 
فيه بعد اجتماعه به » فقال : رأدت رجلا سائر العلوم بين عينيه 


بآخد ما شاء منها ورترك ما شاء ... نت 

و ننتهی من کلام ال که اطفتاظ والمؤرخين الدال* على عظم 
وذلك اذ يذكر بعد ثناء جميل و کلام طویل : 

ا الب دا برزالی واو الفتح 
وقال ان ع ا ا د ا 
الى الآن تبلغ خمسمائة مجلدة < 

وأثنى عليه الذهبى وختلنق بثناء حميد ؛ منهم الشسيخ 
عماد الدين الواسطى 4 و الملامه تاج الدین عبد الرحمسن 


( راجع ثذرات الاهب ؛ ج ٩‏ ۰ ۸۳ ه 
5-5 ددرن هذا ی لقال ازا ؟ ۰۰ ) للذهبى نفسه من أن 


اف 


الفزاری » و ( كمال الدین ) بن الزملکانی » وأبو الفتح ( لعله 
بريد : ابن سيد التاس ) » وابن دقیق العيد . 

وحسبه من الثناء الحميل قول أستاذ أمه الجرح والتعدیل » 
آبی المجاج الى الحافظ اللیل : ما رأيت مثله » ولا رأى 
هو مثل نفسه » وما رابت آحدا أعلم بکتاب الله وسنه رسوله 
ولا أتبع لهما منه 

و ترجه بالاجنتهاد وبلوغ درجته » والتمكن فى آنواع العلوم 
والفنون » ابن الزملکانی والذهبی والبرزالی بن عبد الهادی » 
ولم بخلف بعده من يقار به فى العلم و الفضل ۳ . 

هكذا كان الشيخ العظیم فذا فى عصره » واماما نقتدی به 
فى حياته وبعد مماته » ونجما متألقا لم بعتره أفول مند ولد حنى 
اليوم » لم بر فى عصره مثله ولم برهو أحدا مثل نفسه كما قيل 
عنه بحق من بعض من ترجموا له » وكأن وما يزال بحرا زخارا 
بالعلم ارتوى منه معاصروه » ويرتوى الناس منه فى كل جيل 
وزمان ومكان . 


۲ - جهاده التتار وكفاحه الظل والمنكرات 


المؤمن الصادق القوى : 
لا رب فيه بالله الواحد الأحد » مالك الأمر كله » وله مقاليد 


. Af : ٦ شنرات الذهب 6 ها‎ )١7 
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السموات والارض وما پینهما ۽ وهو مع هذا عمل يما توجبه 
هذه العقيدة وتدفع اليه من شرائع وأحكام » وتعاليع و 
واداب . 

ومتى صار الانسان الى هذه العقيدة فملكت عليه نفسه 
وقلبه » وأصبح لا یمیش الا بها و لها » كان موّمنا صادفا قوب 
حقا » وهان عليه كل آمر بعد ذلك » وعز به الاسلام والسلمون 
كما كان شان ات بر الأول من المسلمين ومن ساروا على 
مرحم كن لعفا 

وف هؤلاء المؤمنين وآمثالهم بةول الله تعالى : «اعا المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ادي يو بأموالهم 
وأتفسهم فى سبيل الله » أولئك هم الصادقون » ول 
« اما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » واذا تليت 
عليهم آياته زادتهم اعانا » وعلى ربهم یتوکلون » ٩‏ , 

والمومن القوى هو قضاء الله الغالب وقد ره الذى لا رد » 
وهو أحب الى الله من المؤمن الضعيف » ويكون لهذا أهلا لتأیید 
الله ونصرته » وذلك وفاء من الله بوعده اذ قول : « وكان حټا 
علينا نصر المؤمنين » » ويقول : « با أيها الذين آمنوا ان 
تنصروا الله ينصركم ویثبت أقدامكم » . 

و امن القوى باعانه له وتو کله حق التوكل عليه وحده » 


(۱) سورة الحجرات : ۱۵ 
(۲) سورة الانفال : ؟ 


۷۸ 


لا تهوله كثرة الأعداء » ولا ينخلع قلبه لمرأى الجموع الزاحفه ». 
فهو يلجا لله القوى العزیز وليه وناصره » ويندفع للجهاد طالبا 
احدى المسنيين : الظفر والنصر » أو الاستشهاد فى سبيل الله. 
والحق ؛ وحينئذ يكون بفضل الله ومشيئته من الذين قال فيهم :. 
« يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر الممؤمنين. 
الذين استحابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القتراح ». 
للذين أحسنوا منهم واتتقوا أجرءعظيم » الذين قال لهم الناس. 
ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم اعانا وقالوا :. 
حسبنا الله ونعم الوکیل » فانق‌لبوا بنعمة من الله وفضل لم 
عسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » والله ذو فضل عظيم ۰16 

وبهؤلاء المؤمنين الأقوباء بالله والذين صدقوه ما وعدوه » 
اتتصر الاسلام » وغلبت القلة المؤمنة الكثرة المشركة مضل اله 
واتنشر الاسلام شرقا وغربا حتى ملأ الأرض » ودالت دولا 
الأكاسرة والقياصرة » والله دائما مع المومنين . 

المدافع عن الدين والوطن : 

وابن تيمية لم يكن على ما عليه الجمهور من علماء الدين, 
هذه الأيام » بل كان مومنا حقا بالله » عاملا شريعته » مت و کل 
حق التوكل عليه » معتزا بحوله وقوته » عالا بآن الجهاد فى 
سبيل الله والوطن من آفضل القربات الى الله » وأنه فرض على 
القادر عليه بنفسه وماله أو بهما كليهما معا » موقنا دان الله 


[3) سورة آل عمران : ۱۷۱ ۰ 


۷۹ 


لایضیم آجر الحاهدین والعاملین » وبأنه تعالی ففتل الجاهدین 

لم يتردد » ادن » الشیخ ابن تيسية فى أن بكون فى طليعة 
المجاهدين للتتار بنفسه ؛ هؤلاء الذين زحفوا على الشام 
كالطوفان أو الل العر م 3 والدين 3 تصلهم و شبحه بالعرت 
أو الاسلام من جنس أو عفيدة » والدين كانوا يرود آنه لن 
تقف أمة أو دولة أو قوت أمامهم فى أى بلد من البلاد ق العالم 
كله . 

وهنا يظهر ابن تيسيه العالم العامل : المؤمن القوى » المجاهد 
سبل الله وأمته حامية دنه وشريعته ومثثلئه العلا » فتكو ن له 

ا ۳ 5 2 ی و 9 
9 العدو الداهم هو ا الله والناس » وتكون 
هده المواقف اثارها العظيمه 3 اد کاء ارو الدينى والوطنی 
لدى الملوك والسلاطين وعامة الناس . 

وتكون النتيجة أن عرف التتار الهزعة الساحقة بعد طول 
اتتصارهم 4 و بدلك ین الله أخيرا الااسلام والعرت وی 
شرهم الى الأبد . 

مواقف غيدة : 

و نحن ندکر هنا تعض هده المواقف المحيدة ؛ وبهدا شین 
نا أى رجل كان ابن نيسة فى هذه الناحية بعد أن عرفنا سابقا 
كيف کان ف علبه وفضله ودنه : 


١‏ - لا زحف التتار على السام ؛ وتسامم الناس بأنهم 
(' ع : 


۸۰ 


پریدون آیضا قصد مصر » غلك الرعب قارب ام » واشق 


بعض أعيان البلد والشیخ على لقاء ملكهم قازان * 


© فذهوا 


و ی ون 
الامان لأهل دمشق مشق ثم امأف زحفهم الداهم وانقاد العباد و البلاد 


منم 


وشير بعض المورخين الى هذه المقابلة ( كانت سبه ۰۹۹ ) 
بقوله » ان شجاعته كانت تضرب بها الأمثال » و ببعضها نتشبه 


الأمر بنفسه » واجتمع با ملك مرتين » وکان « سیف الاین فيجق 


اللصوری » ( ۱ تج من اقدامه على الغول ( هم 


انشار6:: 


ترجمته : جلس الشیخ الى السلطان غازال حيث نجم 


الأسود ق 


آجامها » وتسقط القلوب داخل أجسامها ... خوفا من ذلك 
السبع المغتال » و النمروذ الحتال » والأجل الذی لا يدفع بحيلة 


حتال ..- 


جلس اليه » وأوماً بيده الى صدره » وواجهه ود 


(0) کتبه بعص المؤرخين هكذا » وبعضهم بالفین بدل القاف ۰ 


رأف نحزه 


(!) هو احد الکیار الذين هربوا وصاروا مع تازان فترة من الزمن حتی فرد* 
فى دمشق مع جماعة من الفول » ثم ترکه آخیرا الى السلطان مر ۰ راجع ابن. 


الوردى ج ۲ ص ۲8۴ ۰ 


۸۱ 


( كان الحديث طبعا بواسطة ترجمان ) » وطلب منه الدعاء » 
فرفع يديه ودعا له دعاء منصف أكثره عليه » وغازان ومن على 
دعاگه (۱) 


؟ ‏ وق سنه ۷۰۰ اشتد الخطر على الشام من دلك العدو 
ارهیب » فاصبح الساس ما بين هاري او لا بجد بدا من 
الاستسلام 4 قحر ج الشیخ فمستهل جادی الأول و الناس 
على خطة صعية من الخوف والفزع ب الى تالت الشام فشبتهم 
ودوی جاشهم ووعدهم النصر على الأعداء ان صيروا وأعدوا 
امده للقانه > وتاد قوله تمایی :۰« نومن عافب عثل ما خوقت بد 
ثم بعی عليه لینصر ته الله » ان الله لعفو غفور » » ودات عند 
العسكر . 

ثم لم بجد أولو الامر والناس ملاذا الا اليه » فطلب الناب 
والأمراء اليه أن يركب على البرید الى مصر ساحث السلطان 
أن يجىء بالجيش لانقاذ الشام » وهنا فى القاهرة قال لهم فيما 
قال : 

» ان كنتم أعرضتم عن الشام وحمایته » أقمنا له سلطانا 
بحوطه ويحميه ویستغله فزمن الأمن » » ثم قال : « لو فتدتر 
أنكم لستم حکام الشام ولا ملو که » واستتصرکم أهله » وجب 
عليكم النصر ۽ فكيف وأتتم حکامه وسلاطینه » وهم رعاياكم 


(؟) تاربخ ابن الوردی ج ۲ ۰ ۲۸۷ ,۲۸۸ ؛ وراجع ابن كثير جا ۱6 : ۷ 


Af 


وأنتم مسئولون عنهم » . وقو“ى جأشهم وضمن لهم النصر 


هذه الكرة » فخرجوا الى الشام ‏ وکان الظفر والنصر "© . 


و صف ابن رجب هذه السقارة التى نححت نحاحا عظما 


قو له : وقد سافر الشیخ على البرید ال ىالديار الصر به ستتفر 
السلطان عند مجىء التتر سنة من آلسنین » وتلا عليهم بات 
الهاد » وقال : « ان تخليتم عن الشام ونصرة آهله والذب 
عنهم » فان الله تعالی شیم لهم من ینصرهم غیرکم » ویستبدل 
بكم سواکم » . وتلا علیهم قوله تعالی : « وان تتولوا بستبدل 
قوما غیر کم ثم لابکو نوا آمثالکم » » وقوله تعالی : « الاتتفروا 


مك و | 
وبلغ ذلك الشیخ : نقی الدين ١‏ بن دقيق العيد 6 و کان 


. € 


و 


القاضى حينتد 6 فاستحسن ذلك وأعحه هذا الا ستنماط 4 


وتعجب من مواجهة الشيخ للسلطان عثل هذا الكلام ٩۳‏ . 


+ - ولم يكتف الشیخ بالعمل الدالب على تحريض الاس 
و السلطان والأمراء ف مصر والشام على القتال عبل نر آه سنه 


۲ للقی نفسه فى الیدان » وذلك ف واقعة « شقحب » 
جمع فیها التتار جموعهم واستعدوا لها بكل قواهم 


تس 


لتى 


»> واکان 


سبب ذلك أن بلغت القلوب الناجر وزازل الناس زلزالا 


شدددا. 


(۱) البداية والنهاية » ج ۱۵۶۱6 


۲( الطبقات » ج ۲ : ۲۹۵ - ۲۹۰ » وراجع أيضا فوات الوفيات » ج ١‏ : 


١ه‏ » شذرات الذهب » ج ه : مم قى حوادث سنة ۷۰۰ 


۸۳ 


فى هذه الموقعة شهد ابن تيمية القتال بنفسه » وقاتل فيها 
هو وجاعة من أصحابه » وکانت ف رمضان من العام الذ کور » 
وانتهت بنصر الله المسلمين نصرا موزرا » وقتل فیها من التتار 
خلق كثير لا بعلم عدتهم الا الله بحیث لم يسلم منهم الا القليل » 
واستقرت القلوب بهذا الفتح العظيم والنصر البارك الكبير » 
وأقبل الناس على الشیخ بالتهنئة والدعاء عا سر الله على بديه 
من اخير الكثير . 

یت یا دی ان كتين نالسر القساهى 
ندیه الى السير الى السلطان نستحثه على السير الى دمشق بعد 
أن كاد يرجع الى مصر » ففعل ذلك وجاء هو واياه الى المدينة » 
ثم سأله السلطان أن قف معه ف المعركة » فقال : السنة أن 
قف الرجل تحت راية قومه » ونحن من جيش الشام لا قف 

ثم آخد يحرض السلطان علی‌القتال » وبشره بالنصر » وجمل 
بحلف بالله الذى لا اله الا هو انكم لمنصورون عليهم » فیفول 
له الأمراء : قل ان شاء الله » فقول : أن شاء الله تحقيقا لاتعليقا. 

اللوأكبر » والعزة له تعالى ولرسوله وللمؤمنين » ما أكبر 
هذه الثقة بالله التى ملأت قلب ابن تيمية وفاضت على كل من 
حوله من المجاهدين المقاتلين !انها ثقة المومن الصادق القول فى 
ربه القوى العزيز ؛ فكأنه كان يستشف الغيب من ستار رقيق . 


۲۱ - ۲۵ ۰ ۱6 البداية والنهابة » ج‎ ١ 


۸ 


ولم لا ۶ والله لن يخلف وعده » وقدوعد فى كتابه المظیم 
عباده المؤمنين بالنصر اذقال : « وکان حقا علینا نصر المؤمنين » 
وقال : « انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فى الياة الدنيا » » 


ومن أوفى عهده ووعده من الله ! 


آثره فى هذا الجهاد : 


تکتفی بهذه المواقف لابن تيمية فى جهاد التتار بتفسه » 
خهذه المواقف كثيرة نستطيع أن نعد منها لا أن نعدها كلها » 


ونعتقد ‏ ويؤيدنا التاریخ والواقع فيما نعتقد - أن آثر الشيخ 


المظيم كان كبيرا وفعالا فى هذه الناحية . 


فقد رانا كيف كانت هزعة التتار الساحقة » وبخاصة فى 


موقعة « شقحب » » نتيجة لسعيه الشکور فى جمعه جيش مصر 
جيش الشام ف الميدان » ولتحريضه الدائب لسللطان 


والأمراء والناس جميعا علی الشات واشات للعدو الداهم ۱ 


اليأس والخطر . 


لعظيم 


ونرى سنة ۹۵ النتار يقتربون من دمشق فتزايلا فزع 
فأبی » ثم تكلم معه أعيان البلد فى ذلك فأبى أيضا وصمم على 


ترك تسليمها اليهم وفيها عين تطرف » ونحن تقول : لماذا 
ناف القلعة هذا الموقف المجيد ۶ 
ذلك ما يجيب عنه ابن كثير فى تاريخه اذ يقول : ان 


تقى الدين أرسل الى نائب القلعة يقول له : ذلك » لو لم يبق 


A0 


وقفه 


سیخ 


فها الا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك ان استطعت ! وکان فى 
دلك مصلحه عظيمة لاهل الشام » فان الله حفظ لهم هذا المصن 
و العقل الذی جعله الله حرزا لهم <° 

وقصاری القول » ان الله « أحيا به الشام» بل والاسلام بعد 
أن كان ينثلم بتثبیت آولی الأمر لا اقبل حزب التنار والبغى فى 
خبلائهم ؛ فظلنّت بالله الظنون» وز"لزل الومنون » واشرآنء 
النفاق وأبدى صفحته » كما يقول الحافظ الذهبی ف ترجته له 


2 ۳ 
ف معجم شیوخه ٩‏ 


وذلك لأن الله فطر قلوب الناس والملوك و الذمراء على طاعته 
و الا نقیاد له ف آغلب الامر » لأنتأثيره عليهم كان قويا عظیما . 
فقد كان اعانه بالله وعایقول مددا ضخما لقوة تاثره » كما كان 
تتکوینه الجسمى والعقلى ما يجعله مهيبا مسموع الكلمة ‏ 

فقد ذكر الذين رأوه ووصفوه أنه كان قوالا بالق نهاء 
عن المنكر » ذا سطوة واقدام وعدم مداراة » كما كان أبيض 
#مديد سواد الرأس واللحية قليل الشيب » شعره الى شحمتى 
أذنيه » عيناه لسانان ناطقان » ربعة بين الرجال » جهوری الصوت 
فصيح اللسان » مع فرط ذكاء وسيلان ذهن . 

کل هذا » وما اليه من سائر خلاله وصفاته العفلية والخلقية 


(۱) البداية والئهابة  »‏ )۱ : ۸-۷ 
(۲) طبقات ابن رجب يج ۲ : ,۳۹ 


اكلم 


جمل لکلامه ومواقفه التآثير القوی والعاقبة الطيبة » حتی ضر 
الله به امیش » وآعز به الاسلام والمسلمين . 


کفاحه الظلم : 

نتتقل بعد ذلك الى مواقفه الحمودة القویه ضد الظلم 
والظالین »وضد البدع والنکرات وأصحابها والتشیعین لها ؛ 
وقد فطره الله تعالی على ما علمنا من اطهر بالق لا بخاف فيه 
لومة لاثم » كما كان شدیدا فى الأمر بالمعروف والنهى عن النکر 
والعمل الجاد لازالته . 

كان لشيخ الاسلام من ¿ الاعان والشجاعة والتأسى برسول 
ا وسعابه +« ومن الأخلاق الرفيعة القوية ما يجله لا ينام 
على ظلم ولا ۾ ينيم الظالم مهما يكن بأسه شديدا » وذلك لما 
و E‏ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم 
قول : « o‏ الظالم فلم بأخذوا على يديه » 
أوشك أن بعمهم الله بعقاب منه » . 

كما كان له من ذلك كله ما بجمله لا بری الوقوف على 
انکار المنكر بلسانه » فان هذا هو آضعف الاعان كما جاء فى 
الحديث » بل هو يعمل بقوة لانکاره باللسان ثم بالید ان ازم 
الأمر . 

وهو فى هذا يتآمى بالرسول صلی الله عليه وسلم اذ قول : 
« لتأمثرءن” بالعروف ولتنهتوان" عن المنكر » أو لتيثوشكن 
الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعو نه فلا بستجاب لكم » . 


رده 


والباحث فى كتب التاریخ والتراجم بجد الكثير من مواقفه 
ابن تيمية لله فى هذه الناحیه » ولکننا نکتفی هنأ بدکر القلیل 
منها مما بدل دلالة كافية قوية على ما نردد . 

۱ - يذكر أبن شساكر الکتبی » على سبيل اتتشیسل 
بشجاعته وعمله على رفع الظلم » أن رجلا من الناس شکا اليه 
من ظلم نزل به من قطلو بك الكبير » وكاز هذا فيه جبروت 
ويأخذ أموال الناس عصبا » فدخل عليه الشيخ غير هياب ولا 
وجل وتكلم هعه فيما جاء به اليه » فقال له قطلو بك : 

أنا كنت أريد أن أجىء اليك لأنك عالم زاهد » يعنى 
الاستهزاء به » فقال له الشيخ : موسى كان خيرا منى : وقرعون 
كان شرا منك » وكان موسى بجیء الى باب فرعون کل يوم 
ثلاث مرات و یعرض علبه الاعان ۳" . 

۳ -- وق ابان اشتداد الحال مع التتار » ووجوب التقرب 
الى الله بالطاعات والبعد عن المتكرات حتی يكو نوا أهلا لنصره 
كان کثبر من الناس لا يزانون مصرين على عاداتهم اخبیته من 
الاتحار بالخمر وفتح الخمارات » وکان ذلك خليقا بآن شير 
المؤمنين الصادقين وعلى رأسهم الشيخ العظيم ابن يميه . 

ولهذا بذکر ابن كثير فى حوادث سنة ٩4‏ أنه ف السابع 
عشر من رجب دار الشيخ تقى الدين رحمه اله وأصحابه على 
الخمارات والخانات » فكسروا أوانى الخمور وأراقوها > 


)١(‏ فوات الوفيات » ج ۱ ۰ ۵۳ )ه 


AA 


وعزتروا جاعة من أهل المانات المتخذة لهذه الفواحش »© ففرح 
الناس بدلك . 

ولعل شدة ابن تيمية ق هذه الناحية » وتكرر ذلك منه » 
قد أثار ضده جماعة من شائئيه » فثار بعضهم وشکوا منه بأنه 
يقيم الحدود ويعزر الناس على ما بری » ولكن الأمر سکن بعد 
أن كلم هو أيفا فى شسكاتهم وبين لهم أنه محق وأنهم 
ن 

م وكان من الطبیمی أن یکون للشیخ أنصار يؤازرونه 
علی ازاله النسکرات وقتال الفسدین » عملا بقوله تصالی : 
و ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ویآمرون بالعروف . 
وينهون عن المنكر » وأولئك هم المفلحون » ٠‏ 

ولذلك نی أنه فى شوال سنة ۷۰۰ بخرج ومعه خلق كثير 
التتال ناحية جبال المرد وکسروان بسبب فساد نيتهم وعقائدهم 
وضلالهم » لمالا تهم التتار حين كانوا ننتصرون . فلما وصلوا 
الى بلادهم جاء رژساژهم الله معتذرين » فاستتابهم وبين لهم 
الق ۽ فحصل بدلك خير كثير واقتصنار كبير على وان 
د 

و المعروف أن الشيخ كان شديد الانکار للتوسل بعير 
الله الواحد الأحد » وشديد الانکار أيضا لتقديم شىء من 
اك 


(() البداية والنهاية ؛ ج )1 ۰ فى حرادث سنة ۷۰۱ 
(۲) نفس المرجع ) صن ۱۲ 


۸ 


شار العبادة والتقديس لغيره تعالى ۽ ولهذا نراه فى شهر رجب 
منة ۶ روح الى مسجد التاريخ » ويأمر أصحابه ومەه 
ججارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر « قلوط » تزار وینذر 
الناس لها » فقطعها وآراح الله السلمین منها ومن الشرك بها كما 
قول ابن كثير 20 . 

ويظهر أن أبن نيمية كان وحده رأس القائين بتغيير النکر 
باللسان » وباليد ان وجب الأمر » فانه فى تلك السنة نفسها ‏ 
على ما يذكر ابن كثير # أحضر اليه شيخ كان يلبس دلقا کیرا 
متسعا جدا پسمی المجاهد ابراهيم القطان » فأمر بحلق شعره 
وتقليم أظافره وكان ذلك طويلا جدا » وحف" شاربه السبل على 
فمه المخالف للسنة . 

وقد فتعل به ذلك كله » ثم أستتابه من فاحش القول الذى 
گان يصدر جنه » ومن أكل ما نير العقل من الشيشة » ومن 
كل ما لا يجوز من سائر المحرمات ‏ 

° .سب وآخيرا نشیر الى خرو- اله بخ الأكبر فى أوائل 
ال ی 
وتبعه نالب السلطنة جمال الدين الأفرم بنفسه » فنصرهم ألله 
عابم » وأبادوا كثيرا منهم ومن فرقتهم الضالة » ثم عاد نائي 
المسلطنة فى صحبة الشيخ الى دمشق . 

وقد كان طضور اشیخ هذه الغزوة بنفسه أثر فعال ق 


51 داجع أيضا جلاء العينين ص 8 » جيت نقل المؤلف هذا عن أبن كثر , 


۰ 


ا معروف عنه من السلم والشجاعة » 
وكان منها خير كثير ` . 
2 

وبعد ١‏ انى آکتب هذه الکلمات موقنا بآن ابن تيمية لم يكن 
موّمنا حقا قوا فحسب ؛ ولا ذا شخصية عارمة فحسب » ولکنه 
كان مع ذلك كله بشعر شعورا بالغ الدی بالمسئولية التی ألقاها 
الله على عاتقه باعتباره رجلا مسلما عربيا » وباعتباره من العلماء 
بدين الله وشريعته الذين براهم الناس موضع الأسوة والقدوة . 

ان هذا الشعور القوى عا عليه من مسئوليات هو مفتاح 
شخصيته فى رأينا » هذه الشخصية التى جملته يأتى بالعجب 
العجاب فى زمنه » فصار من الخالدين على مر الزمان . 

ان احساسه عا عليه من مسسئولية باعتباره ابنا من أبناء 
الاسلام والعروبة » جعله يجاهد بنفسه فى حرب التنار لتحرين 
الوطن الكبير منهم » ودفع شرهم عن الاسلام والمسلمين » 
وبذلك كان فمالا لا واعظا قوالا فقط كما هو شان الأكثرية 
الكاثرة من رجال الدين هذه الأيام .؟ 

وان احساسه عا فرض الله من مسئوليات ب باعتياره عالما 
من علماء الدين » والعلماء ورثة الأنبياء س فى بيان الدين 
والخفاط عليه ء آلفی على كتفيه تبمات هالا قام بها خير قيام 


420 أبن كثير ٤‏ چ ۱6 : ۲۵ 


۰۱ 


على ما رأينا ؛ أو على ما سنری فى فصول البحث القادمة ان 
شاء الله تعالى . 
۳ - خصومه › مننه » ووفانه 

رآینا الشیخ ابن تيمية فارسا مجلیا فى حرب التتار بشر ری 
نفسه ابتغاء مرضاة الله » وشذف بها فى العارك فى سسميل الله 
والوطن والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الدین" 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا » حتى کنب الله النصر 
للعرب والمسلمين . 

ورأيناه مع ذلك على رأس الذین سملون بالسنتهم وآیدیهم 
لاقامة دين الله ونصر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فهو 
بحارب البدع وأصحابها » والظلم ومقترفيه » والمنكر على كافة 
ضروبه . بحارب ذلك كله بكل سبيل » ولا يألو جهدا . 

والآن نراه فارسا يصول ويجول فى حلبة صراع أخرى مع 
خصوم آشداء أجمعوا آمرهم على عداثه ومناوأته ۽ صراع لم 
بخمد آواره وينقشع غباره الا بوفاته ولحاقه بربه الدى بعلم 
السر وأخفى . 

خصومه : 

كان خصومه فى هذا الصراع المستميت من الققهاه 
والمتصوفة » وهو الذى خلقهم بصراحته وجرأته » وبذهابه الى 
آراء تؤثر عن الفقهاء السابقين » وارساله كلمات أحجم عن 


۹۲ 


التصريح عثلها الأولون والآخرون » ومست بعض ما بعد"ه 
القوم مقدسات لا يجوز الساس بها » بل ينبغى أن نظل هكذا 
أبد الابدین . 

وهذه الاسپاب التى جلبت على ابن تيمية خصومات 
كثير من معاصريه من الفقهاء وأصحاب الحديث وغيرهم » قد 
عرفها وحستها كثير من عارق الشيخ ومحبيه ومقد”ربه » وگ 
هذا ول اين رجب وهو تحدث عن الشيخ عماد الدين 
الواسطى واجلاله وتعظيمه لابن تيمية : 

ولكن كان هو وجاعة من خواص أصحابه رعا آنکروا من 
الشيخ لامه فى بعض الأتمة الأكابر الأعيان » وف آهل التخلتی 
والاتنطاع ( يريد الزهاد والمتصوفة ) ونحو ذلك ؛ وكان الشبيخ 
رحمه الله لا قصد بذلك الا الخير والاتتصار للحق . 

وطوائف من أئمة أهل الحديث وحفاظهم وفقهائهم کانوا 
يحبون الشيخ ويعظمونه » ولم یکو نوا بحبون له التوغثل مع 
أهل العلام ولا الفلاسفة » كما هو طرق اة أهل الحديث 
المتقدمين كالشافعى وأحمد . 

وكذلك كثير من العلماء » من الفقهاء والمحد”ثين و الصاخین 
كرهوا له التفرشد ببعض شذوذ المسائل التى أنكرها السلف على 
من شذ* بها » حتى أن بعض قضاة العدل من أصحابنا ( يريد 
النقهاء الحنايلة ) منعه من الافتاء ببعض ذلك ۲٩‏ | 


?1( طبقات آبي رحب » ج ۲ ۰ ۳۹۲ 5 


۹۳ 


ثم يدكر ابن رجب بعد هذا » وهو ینقل عن الذهبی بعض 
مافاله فيه : ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية » واحتسي> 
لها ببراهين ومقدمات وأمور لم سبق اليها » وأطلق عبارات 
أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا » وجسر هو عليها . 

حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياما لا مزيد 
عايه » وبدعوه وناظروه وكابروه » وهو ثابت لا یداهن ولا 
عارى » بل ,تقول الق الر* الذى آد*اه اليه اجتهاده .. 
١‏ فجرى بينه وبينهم حملات حربية » ووقعات شامية مصرية » 
وكم من نوبة قد رموه عن قوس واحدة فينجيه الله ۽ فانه دائم 
الابتهال » كثير الاستغاثة والاستعانة به » فوی؛ ااتتوكل ع 
ثابت الجأش » الى آخر ما قال 

ولعل من الق علينا هنا أن نضيف الى تلك الأسباب التى 
خلقت هذه الصومات » سببا آخر نحس* آثاره فى كل عصر ع 
وهو داء الممسد الذى اذا تملك قلب انسان أفسده وأعمى 
إصيرنه » وجعله لا يبعى خصمه الا الشر والأذى » ولهذا آمرنا 
الله أن تتعوذ من اخسد والحاسدين فىسورة من قصار الفصل . 

ومهما يكن » فان الشيخ العظيم لم يكن یبالی شيا من 
ذلك كله » بل كان بصدع بالق الدی آداه اليه اجتماده وان 
كان مرا » متوقع الأذى ويقبله راضیا محتسبا » وف هذا يصدق 
عليه قول الشاعر العربى المؤمن : 

ولست أبالى حين ا"قتل مسلما 

على أى” جنب كان ف الله مصرعى 


۹ 


مواقف ومحن : 

كان ابن تيمية على ما عرفنا بحرا زاخرا بالعلوم العديدة 
المختلفة » وكان فى جمیم علومه ومباحثه مجتهدا حر الرأى 
لا تقيد الا بکتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسام ؛ ومن 
ثم » ظهر بآآراء شذ* بها فى رأى معاصريه من الفقهاء والعلماء » 
فوقفوا دونه فيها ونالوه بالأذى من أجلها » وظاهرهم فى بعض 
مواقفهم رجال من ذوى اطاه والسلطان . 

ومن هذه الآراء ما هو فى الفقه ومنها ما هو فى العقيدة 
الدينية وعلم الكلام » ومنها ما هو فى التصوف والفلسفة بصفه 
عامة التى كان بعاديها عداء شديدا . ومن ذلك » کان خصومه 
عديدين » وكانت له مواقف كثيرة معهم » و تنج عن هذا ضروب 
من المحن والشدائد حاقت به حتى اتتهى الأمر بوفاته وهو 

ونحن لا تنعرض هنا لكل مواقفه مع خصومه » ولا لكل 
آرائه التى خالفه فيها معاصروه » فرعا تناولنا هذا فيما بعد فى 
القسم الخاص بفقهه وآرائه فى علم الكلام والفلسفة والتصوف 
وعير هذا كله من العلوم والدراسات . 

وحسبنا أن تتناول فى هذا الفصل بعض المسائل الهامة التى 
كان له فى كل منها موقف مع خصومه » وبخاصة التى كان لها 
أكبر الأثر فيما أصيب به من محن قابلها بالصسبر والرضا حتى 
لق بالرفيق الأعلى . 


۹ 


- ر ١‏ س پذکر صاحب فوات الوفیات"؟ أن الشيخ العظيم آملی 
سنة ۱۵۹۸ اليسألة المعروفة بالحموية فى قعدة بين الظهر والعصر > 
وهی رسالة أجاب بها عن سوال ورد من « حماة » فى الصفات > 
وجرى له سبها محنة ولكن الله نصره وأذل" آعداءه . 

والواقع أن مسألة صفات الله تعالى » التى وصف بها ذاته 
فى القرآن » أثارت وما تزال تثير خلافا وحدلا كثير! بين رجال 

مثلا » قول الله تعالى : « الرحمن على العرش استوى » > 
فقو نو روجام نكف مالک ها ما »ع وقول 5< يده 
الله فوق ابديهم » . فهل هذه الابات تدل على انه تعالى استوی 
حقا على العرش » وأنه بجیء وينتقل » وأن له ددا » مع ما ف 
النول بدلك من التجسيم أو التشبیه ۶ . 

أو يجب تأويل الآيه الأولى بأن الراد أنه استولى على 
الغرش » والثانية بآنه جاء أمرنا » والثالله بآن قدرته فوق قدرة 
البشر جميعا » وبهذا التأويل نبعد الله سبحانه وتعالی عن شبهة 
التجسیم وعن مشابهه الخلوقات ? . ۱ 

بری علماء السلف رضوان الله عليهم بان علینا أن نژمن 
عا ماء فى القرآن من هذه الصفات دون تاوطمالان تأويلها 
وبيان الراد منها حقا فوق طاقتنا » مع الاعتقاد فى الوقت تفسه 
ضري انمع اه ی ۶ ی : 

ویری التأخرون من رجال علم الکلام » وبخاصه الاشاعرق 


اه 


(1) الجرء الأرل » ص ۵٥۰‏ اه . 


۹٩ 


منهم » وجوب تأویل هذه الآبات وأمثالها على النحو الدی 
ذكرناه أو ما شبهه » وبهذا انسدة باب التجسیم والتشبيه عن 
الله سبحانه و تعالی . 

وقد كان شيخ الاسلام سلفیا فى كل آراثه » فاتهم بلا حق 
يانه بری رأى المحسّمة أو الشهه » وآثار خصومه الناس" 
وبعض السلاطين والأهراء عليه بسبب آرائه فى هذه المسألة.التى 
جاءت فى الرسالة الحموية » فكانت فتنه وممنة نجاه الله منها 
كما ذكرها صاحب فوات الوفيات . 

وبسط ابن كثير القول قليلا فى هذه المسألة » فيذكر أنه 
فى أواخر دوله الملك المنصور لاجين السلحداری فام على ابن 
تيمية جماعة من الفقهاء وأرادوا أن بحضر الى مجلس القاضی 
الحنفى جلال الدين » ولكنه أبى أن بحضر » فشئعوا عليه 
بالناداة فى البلد ضد رأيه الذى أبانه فى الرسالة الحموية . 

ولكن أحد الأمراء اتنصر له وأرسل يطلب من قالوا ضده 
غاختفی الكثيرون منهم ؛ كما صرب بعض من ناد وا عليه 
فسکت الباقون وسکنت الفننه . 

ثم اجتمع الشیخ بالقاضى امام الدین وعنده جاعه من 
العلماء والفضلاء » وبحثوه فى الرساله وناقشسوه فى مواضم 
منها » فأجاب الشیخ عما سألوه عا أسكتهم بعد کلام كثير » 


و کان القاضی امام الدین منعتفده حسنا و مقصده صا لا 7 ۱ 


(۱) البداية والنهاية » ج. ]۱ : 1 . وراجع أيضا» طبقات إبن رجب © 
ص ۲ ۳۹۱ ۰ 


۷ 


۲ - على أن خصومه لم يتركوه هادئا » واستعد"وا عليه 
ذوىالسلطان متخذين عقيدته والطعن فيها لذلك سببا تذزعون 
به للنيل منه » وق هذا يقول ابن رجب : 

ثم امتحن سنة ۷۰۵ بالسؤال عن معتقده بآمر السلطان » 
فجمع نائبه القضاة والعلماء بالقصر » وأحضر الشيخ وسأله عن 
ذلك » فبعث الشيخ من أحضر من داره « العقيدة الواسطية » > 
ققرءوها فى ثلاثة مجالس » وحاققوه وبحثوا معه » ووقع الاتفاق 
بعد ذلك على آن هذه عقيدة سشنية سلفية » فمنهم من قال ذلك 
طوعا ومنهم من قاله كرها . 

وورد بعد ذلك كتاب من السلطان فيه : انما قصدنا براءة 
ساحه الشيخ » وتبين لنا أنه على عقيدة السلف 29 . 

وهنا نذكر أن هذه العقيدة الواسطية نشرت مراث كثيرة » 
وآخر نشرة لها سنة: ۱۳۸۰ ه -- ۱۹١١‏ م عطبعة المدنى 
بالقاهرة » ومن الخير أن تأتى. هنا ببعض افتتاحه لها » وذلك أذ 
بول رحمه الله تعالى : 

أما بعد » فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام 
الساعة » آهل السنه والجماعة » وهو الاعان بالله وملاثکته و کته 
ورسله » والبعث بعد الوت » والامان بالقد ر خبره وشره . 

ومن الاعان بالله الاعان عا وصف به تمسه ف كتابه » وعا 
وصفه به رسوله محمد صلی الله عليه وسلم » من غير تح ريف 


00 
مس 
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ولا تعطيل » ولا تكييف ولا ثيل . بل تومن بآن الله سبحانه 
« ليس کثله شىء » وهو السميع البصير » ؛ فلا ينفون عنه مأ 
وصف به تفسه » ولا بحرفون الکلم عن مواضعه » ولاتلحدون 
فى أمماء الله وآناته » ولا يكيتفون ولا عتلون صفاته بصفات 

لأنه سبحانه لا مکمی" له » ولا کنفتو" له » ولا ند" له » 
ولا نقاس بخلقه » سبحانه وتعالی . فانه أعلم* بنفسه وبعیره » 
وأصدق قلا وآحسن حدشا من خلقه » ثم رسله صادفون 
مصدتقون » بخلاف الین يقولون عنه ما لا يعلمون "۰۴ 

س س على أن الخصومة تحددت ثائيا فى السنه نفسها » 
أى سنة ۰۷۰۵ وان اختلف الخضوم هذه الرة » فقد کانوا هچ 
زحال الطائفة الأحمدية من آهل الطرق الذين عو"هون على. 
الاس عا يزعمون کرامات لهم » ومن هذه الکرامات أنهم 
يدخلون النار ولا تمسهم بأذى . 

وكان الفارس المتهم المشكو“ منه هو هو نفسه ابن تيمية 
الذى لا تفوت عليه هذه الیل » والذى لا يجامل ولا بداهن » 
بل بقف دون الدع والدجالین صريحا شجاعا لا يخاف فى 
قول الق لومة لانم . 

ففی جادی الأولى من هذا العام عضر جماعة من هذه 


ملامة عقيدة صاحبها ¢ والتزامه فی" صغات الله ما جاء به القرآن والسنة ¢ ومح 
هذا بتكهم بالزيغ فى المقيدة ! 1 


۹۹ 


الطائفة الى نائب السلطنة وحضر الشیخ ابن تيمية » » فسال 
الأولون من نائب السلطنة بحضرة الأمراء ‏ كما بقول اين 
اك کان الشيخ عنهم وأن بر کهم وحالهم » فقال 
الشیخ : 

هذا ما لا عکن » ولا بد لكل آحد أن بدخل تحت الکتاب 
والسنه قولا وفعلا » ومن خرج عنهما وجب الانکار عليه . ومن 
آراد منهم أن يدخل النار منهم فليدخل أولا الحمام ويغسل 
جسده جردا ثم بدخل الى النار بعد ذلك ان كان صادقا . 

ولو فرض أن أحدا من أهل البدع دخل النار بعد أن 
بعتسیل » فان ذلك لا يدل على صلاحه ولا على كرامته » بل حاله 
ااسنه » فما الظن بخلاف ذلك ! 

وهنا ابتدر شيخ منهم وقال : نحن آحوالنا انما تنفئق عند 
التتار ولیست فى عند الشرع ۽ فضبط الحاضرون عليه تلك 
الکلمه » و کثر الانكار عليهم من كل أحد . 

ثم اتنهى الحال على أن يخلعوا آطواق الحديد من رقابهم » 
وآن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقه ,. 

وكان من أجل ذلك أن كتب الشيخ جزءا فى هذه الطريقة » 
وبين فيه أحوالهم ومسالكهم وتخيلاتهم » وما فيها من مقبول 


[1) البداية والنهاية > ج ٠. ۳١:16‏ 


۱.۰ 


ومردود بالكتاب » وآظهر الله السنة على يديه » وآخمد بدعتهم 
وباطل ما كانوا يعملون . 

٠‏ ۽ ل وتقوم الفتنة مرة ثالثة بشان عقيدته فى هذه السنة 
نفسها » بحيث يصح لنا أن نسميها « سنة الحنه » أو « سنه 
المحن المتنابعة » . وذلك أنه فى أوائل رمضان من هذه السنة 
ورد الى دمشق كناب من السلطان يحمل ابن تيميه الى القاهرة 
للکشف عما كان منه » فتوجه اليها على البريد وخرج معه خلق 
كثير من أصحابه باكين خائفين عليه من آعداثه . 

وكان من نائب السلطنة ابن الأفرم أن آشار عليه كما 
يذكر ابن کثیر ‏ بعدم الذهاب الى مصر » وقال له : أنا أكاتب. 
الشلطان فى ذلك وأصلح القضايا . فاعتذر الشيخ عن عدم 
قبول هذه المشورة » وذكر له أن الخير فى الذهاب الى مصر » 
وآن فى ذلك مصالح كثيرة . 

بقلم جاءت لظة السفر الى مصر ازدحم الناس لوداعه 
ورژینه 4« وهم بين باك وحزین من آجله » ومتفرج ومتنزه » 
ومزامحم متغال فيه » » كما يقول ابن كثير . ووصل الشیخ الى 
القاهرة فى الثانی والعشرین من رمضان » وعقد له غداة يوم 
وصوله مجلس بالقلعة اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة » وأقيم 
الشمس بن عدنان مدتعيا احتسابا » ثم أخذوا فى التحقيق معه . 


وهنا ينبغى أن نشير الى ما ذكره ابن رجب شأن هذه 


)١( . >‏ اليداية والنهاية )؛ ج ۲۸۲۲۷۰۱6 ٠‏ 


السالة "۲ » وهو أن المصربين هم الذين دبروا الحيلة فى آمر 
النتيخ » ورأوا أنه لا كن البحث والجدل معه » وأجمعوا 
أمرهم على أن يعقد له مجلس ویدعی عليه فيه وتقام عليه 
الشهادات . 

وكان القائمون فى ذلك منهم بيبرس انلاشنکی الذی صار 
سلطانا فيمابعد ‏ » ونصر المنبجى وكان خصما للشيخ لاکثر من 
شیب شدید المراس 6 وابن مخلوف قاض المالكية . 

و مهما دكن من آمر » فقد عقد الجلس لمحاكمته » وادتعی 
عليه الدعی بأنه يعتقد أن الله على المرش حقيقة » وأنه يشار 
اليه بالاشارة الحسية » وأنه تكلم بحرف وصوت » ثم قال : 
آطلب التعزير على ذلك التعزير البليغ » يشير الى القتل على 
مذهب مالك 5 

فقال القاضى ابن مخلوف : ۱۰ تقول با فقيه ? فأخَذ فى مد 
الله والثناء عليه » فقيل له : آسرع » ما جئت لتخطب » فقال : 
أأمنع من الثناء على الله تعالى ! فقال القاضى : أجب » فقد 
حمدت الله تعالى » فسكت الشیخ ء فقال : أجب . 

فقال الشیخ له : من هو الماكم ف“ ۶ فأشاروا : القاضى هو 
الحاكم » فقال الشيخ لابن مخلوف : أنت خصمى فكيف تحکم 


(۱) راجع الطبقات » ج ۳۹۷:۲ ۲۵۸ ش 
(؟) كان النیجی شيخ بیبرس الجاشنکیر حاکم معتر © كما کان متصونا من 
آنصار مدهب الاتحاد والحلول كما بقول ابن کثیر . 


۱۰۲ 


a‏ ا وقال رضیت 

ان آخاه شرف الدين اتهل الى الله ودعا علیهم ق 
حال خروجهم » فمنعه الشیخ وآمره أن يقول : اللهم هب لى 
قورا بهتدون به الى الحق ! 
بقوله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد اعراض قریش وأذاهم 
له : « اللهم اهد قومی قانهم لا يعلمون > ۰ , 

وكان بعد هذا أن حبسوه ف برج آیاما تقل بعدها ليلة 
ای ی الي 0 اا كاي 
وبخاصة آهل الم ل والا كان العزل 
وایس مصيرهم » ونودى بهذا فى الجامع والأسواق . 
ا بعضهم بالرجوع 

عن العقيدة ة التى حوکم الشیخ وعوقب ی و ور 
شرف الدين من أجلها » كما جرت فتن كثيرة سبها 

فلك دن مس كان ويس انين ورت ال 
على أن يرجع عن بعض عقيدته » حتى اذا كان شهر ربيع 


۱۰۳ 


فى ذلك » وعقدت له مجالس حضر‌ها کاب الفقهاء وانتمت على 
خير كما بقول ابن ولس 

ولكنه بعد اطلاقه رفض العو لعودة الى دمشق » وأقام 
بالقاهرة شریء العلم على عادته ويتكلم فى الجوامع والأماكن 
العامة » ويجتمع عليه الناس للافادة منه . 

و - على أنه لم بخرج من السجن الا ليعود اليه فى 
العام نفسه بسبب شكاية تقدم بها الصوفية فى شهر د شوال 
؟ضده الى القاضی ( ( أو الحاكم كما جاء فى بعض التصوص ) » 
وذكروا فى شکایتهم أنه یسمل على ابن عربى وغيره من أعلام 
التصوف 7؟ وسد كد الشيخ خ قال بعض الحاضرين 
انه ليس عليه ف هذا ثیء 

ولكن 00 بهذا ( أغلب الظن أن ذلك كان 
باشارة الشيخ نصر المنبجى عدو ابن تيمية » والذى كان له 
التأثير الكبير على الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير ) 
ر أخياء + وی كما يقول ابن رجب الاقامة بدمشق 
أو بالاسكندرية بشروط أو الحيس » فكان أن اختار الحيس 
مؤثرا له على قبول تلك الشروط . 


1 راجع اليدارة والنهاية ی ؟ ۰ 16 4 ففیه زبادة تفصيل عن تصميم 
الشيخ على موقفه وتحر نائب السلطنه والفقهاء والقضاة فى آموه ۰ 

(؟) تعول ان ابن عربی هو صاحب مذهب ( وحدة الوجود 6 الذی لا بتفق 
حع عقل أو دين » وقد بيتنا هذا الذهب ورددنا علىالفكرة التی,انبنی عليها ف‌کنابنا 
2 فلسغة الاخلاق فى الاسلام وصلاتها بالغلسسقة الاغر بقية » 5 


١: 


الا أن أصحابه رغبوا اليه فى السكر الى دمشق ملتزما 
ما شرطوه عليه ؛ فأجابهم وركب فعلا متوجها اليها » الا أنه 
ضدر الأمر برده فرد فى الغد الى القاهرة وحضر عند القاضی 6 
فقيل له : ما ترضى الدولة الا بالحبس » الا أن أحدا من القضاة 
لم یجرژ على المكم عليه لأنه ما ثبت عليه شىء ٠‏ : 

ولا رأى الشيخ تحيرهم بين "الق وبين ما تريده الدولة » 
قال : أنا أمضى الى الحبس وآتبع ما تقتضیه المصلحة » فأرسل 
الى حبس القاضی العروف » واستمر فيه على عادته من التعليم 
والافتاء فى الفتاوى المشكلة التى تآتيه من الأمراء وأعيان 
الناس > وكان أصحابه بدخلون عليه كلما آرادوا .٠‏ 

وحينئذ لم يجدوا بدا من اخراجه الى الاسكندرية » وبقى 
فى حبس بها مدة سلطنة الملك المظفر بيبرس الجاشتكير » فلما 
عاد الملك الناصر محمد بن قلاوون الى السلطنة » آمر E‏ 
الشیخ الى القاهرة فى شوال سنه ۷۰۵ وأكرمه اکراما زائدا > 
وقام اليه وتلقاه فى مجلس حفل بالقضاة الصریین والشاميين/ 
وأعبان الدوله ٠‏ 

ثم استشاره فى خصومة اذ کان هم" بقتل بعضهم نصرفه 
عن ذلك وأثنى جلیهم > وكان اين مخلوف المالكى قول 0 
ما رأينا أفتى ( من الفتوة والمروءة ) من ابن 'ثيمية ؛ سعينا ف 
دمه ؛ فلما قدر علینا عفا عنا ٠210‏ 


(1) راجع طبقات ابن رجب چ ۲ ۸ ب . .ع 6 البداية والنهاية ج 16 5 
») وما بعدها » وفوات الوفيات ج (١‏ : ۵۱ - ]ه حيث ذكر ذلك يايجانا و 


1+0 


واستمر الشیخ بالقاهرة على ما أخذ نفسه به من الاشتنال 
الى دمشق بعد غيبته عنها أكثر من سبع سنين » وکان هذا 
سنه ۷۱۲ . 

1 - ابث الشيخ بعد أن عاد الى دمشق بضع سنين 
لا يزعجه خصومه » فتفرغ لنشر العلم والتأليف والافتاء » 
ولکنه تكلم فى مسألة اطلف بالطلاق وهی من السائل الفقهية 
التى تفرد فى عصره بالقول بها » ورأيه أنه لا بقع الطلاق بالف 
به بدل الحلف بالله » ولكن على المالف اذا حنث ف عينه كفارة 
اليمين العروفة ف القرآن » كما كان رأبه أن الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد لا يقع به الا طلقة واحدة رجعية . 

ولكن القوم وحدوا الأمر خطرا » فان اللف بالطلاق 
چ ۱ دم ص2 ۳ 
بقع به الطلاق عند الحنث ف راهم » فصدر تجا ا 
جلس ونودی بذات ف یناد ليكون النساس على بينة من 
آمورهم . 

وام يقفه هذا الرسوم عن الجهر برأبه لكل من يستفتيه » 
وقال لا , سعنى کنمان العلم » واستمر على هذا حتی حبس 


00 


بعد ذلك وعاد الى ما كان عليه من الاشتغال بالستم 
واتتعلیم ۳ . 5 

وقد أجمل ابن رجب ما كان فى هذه المسألة بكلام واضح 
وذلك اذ تقول e E‏ 

من الفتوی فى مسألة الحلف بالطلاق بالتکفیر ۱ *. وعقد له 
مجلس بدار السعادة » ومنع من ذلك ونودی به ف البلد*. 

ثم فى سنة ۷۱۹ عفد له جلس أيضا كالمجلس الأول > 
وقرى» كناب السلطان عنعه من ذلك » وعوتب على فتياه بعد 
ا منغ » واتعصل المجلس على تأكيد المنع . 

ثم بعد مدة عقد له مجلس ثالث بسبب ذلك » وعوتب 
وحبس بالقلعة لأجل ذلك مرة أخرى » ومنع بسببه من الفتيا 
مطلقا » فأقام مدة يفتى بلسانه ويقول : لا بسعنی تنم 
ال 0 ۱ 0 
را و 
اعتقال لم بنته الا بوفاته . 

وذلك با نه ری أن الذى عليه اة المسلمين وحمهعور 
العلماء هو أن السفر لأضرحة الأولياء » غير مث » بل هوا 

هو أن السفر لأضرحة الأولياء » غير مشروع » بل هو 


(۱) راجع ابن الوردى ج ۲ ص ۲۱۷ ومواضع أخرى بعدها »© الفوات چم 
۱ این كثر ج ١6‏ ص ۸۷ ومواضم أخرى بعدها . 8 
" (۲) يريد أن الحكم هو لزوم كفازة اليمين عند الحنث لا وقوع الطلاق ٠‏ 

(۳۲) الطیقات ج ۲ : 4۰۱ .00م 


۱۰۷ 


الرحال الا الى ثلاثة مساجد : السحد اطرام » والأقصى » 
ومسحدى هذاع. 0 ۱ 

على أنه يرى مع هذا أن السفر الشروع الى مسجد النبى 
صلى الله عليه وسلم أو الى السجد الأقصى انما يكون للصلاة 
التى ورد الحديث فى فضلها فى أحدهما » وليس لأحد أن يفعل 
ف ذلك ما هو من خصائص البيت العتيق » كما يفعله بعض 
الضثلال من الطواف بالصخرة أو الحجرة النبو رة °١‏ 

وكان من الطبعى أن تثير هذه الفتوى خصوم الشيخ » 
اذ رآوا فيها تنقصا لمقامات الأنبياء والأولياء والصالمين » 
كنت منتظرا لذلك » وهذا فيه خير كثير ومصلحة كبيرة . 
وفعلا اعتقل بقاعة بالقلعة بدمشق » وأقام مه أخوه زين 

ولم يقف الأمر عند هذا » بل حبس بسجن الحكم جماعة 
من أصحابه بأمر قاضى القضاة الشافعى » وذلك عقتضی 

)1غ( راجع فى الغترى فى هذه المسألة » مجموعة الفتاوى المصربة لابن تيمية» 


تالیف الشیخ بدر الدين أبى عبد الله محمد بن على الحنيلى البعلى المتوفي سنة 
۷ ه » طبع مطبعة اكسنة المجمارية بالقاهرة عام 1514 ها ب ١6١1م‏ » صاهه. 


۱۰۸ 


الشريعة ۽ فعذتر بمضهم ثم أطلقوا » سوى تلميذه الأشسهر 
شس الدين محمد بن قيم الجوزية فانه حبس بالقلعة أيضا » 
وعلى هذا سكنت القضية الى حين . 

وأقبل الشيخ الصاير الراضى بقضاء الله وقدره على عبادة 
الله وقراءة كتابه والتأليف والرد على مخالفيه » كما كتب فف 
المبالة التى حبس بسببها شيئا كثيرا » وكان فيما كتبه فیها 
سنة ۷۲۸ رد على ابن الاخنانى المالكى » وقد استحهله ق 
هذا الرد وبين له أنه قلیل البضاعة ف العلم » كما بدکر 
ابن كثير . 

نكان هذا سبيا فى أن رسم السلطان بحرمانه من الكتب 
وأدوات الكتابة » فأخرجوا فى تاسع جمادى الآخرة من هذا 
العام كل ما كان عنده من الكتب والأوراق والدواة والقلم » 
وبذلك منم من الكتابة والطالعة . 

وفى هذا پذکر صاحب « وفیات الوفیات » أنه کتب عقیب 
ذلك يفحم قول : ان اخراج الكتب من عنده من أعظم النقم . 
فم بقی أشهرا على ذلك » وزاد اقباله على التلاوة والعبادة 
والتهجد حتى آتاه اليقين » فلم يفجاً الناس الا نعيه » اذ ما كانوا 
علموا عرضه عشرین بوما . * ۱ 


۰( راجع ابن كثير ج 16 : ۱۲۳ »© وراجع آیضا اف السالة : ابن . الوردی 
ج ۲ : ۲۷۹ والفوات ۱ : ۵۲ »ابن رجب ج ۲ : ۰۱ - ۰۲ ۰ 


۱۸ 


و فانه : 

وأخيرا » آن لابن تيمية العالم العابد الأو“اب » والحاهد 
فى سبیل الدین والوطن » وق سبیل کتاب الله وسنه رسوله » 
أن تلقی ر به الذى بعلم البين وأخفى » والذی لا ضیع آجر 
العاملين . , 
شرك الدنيا وما فيها من متاع وزنة وجاه تقاتل الناس من 
أجله » وقد كان ذلك كله على حبل الذراع لو أراد » ولكنه 
العلم ابتغاء رضوان الله وحسن مثوبته . 

وكانت وفاته كما قول علم الدين البرزالی ق تأر دخفب. 
ليله الائنن العثشرين من شهر دی القعدة سنه ۷۲۸ > وهو 
لا رال فى سحنه بقلعة دمشق » وكان اتتقاله الى الرافئق الأعلى 
من أكبر الأحداث التى آخذت على الناس أنفاسهم وقلوبهم . 

وكان مشهد تشييعه الى المقر الأخير أمرا عظيما » فقد. 
تزاحم الناس على جنازته » وعلت الأصوات بالبكاء والتعیب 
والثناء عليه والدعاء له ¢ ولم تصل النازه الى مستفرنها اللا 
قبيل وقت العصر مع آنها حتضّرت ف الساعة الرابعة من النهار 
وذلك من كثرة اتن للصلاة من أهل السساتن والغوطة. 
القرى وغيرهم . 

وبذكر ابن كثير » فيما قال فى وصف جنازته وکثرق 


١٠ 


. مشیمیها » أنه لم يتخلف عن الضور الا من لم يسستظع الى 
ذلك سبيلا » وحضر نساء كثيرات بحيث حزرن يخمسة عثير 
ألفا غير اللاتى كن على الأسطحة وغيرهن » والجميع يترحمن 
وكين عليه » وأما الرجال فحتزرو! بستين آلفا » الىمائة ألف » 
الى كثر من ذلك » الى مائتی ألف 20 . 

ولا قضيت الصلاة علبه من الناس جماعة بعد أخرى » 
حمل الى مقبرة الصوفية » فدفن الى جانب أخيه شرف الدين 
ع امار 

رحم الله ابن تيمية » وأحزل و ابه جزاء ما قدم. للدين 
والعلم والأمة من خير » وجعله مع الأنبياء والشهداء والصديقين 
والصالين » وحستن أولئك رفيقا . 

ومد ! 

فما کان ابن تيمية بائسا حزینا فى سجنه » بل کان‌براه قدرا 
مقدورا عليه وفیه خير كثير له » ووجده فرضه طيبة للتفرغ 
للعلم والعبادة » وکان بذکر ما فتح الله به عليه فى هذه الرة 
الأخيرة من العلوم العظيمة والاهو ال اطسیمه . 

> وكان من قوله فى هذا كما ينقل ابن رجب : قد فتح الله 

على“ فى هذا الحصن فى هذه الدة من معانى القران » ومن 
لأصول العلم » بأشياء كانكثير من العلماء تمئوتها » و ندمت 
غلى تضبیع آکثر أوقاتى ف غير معانى القرآن . 


ي (۱) البداية والنهاية ج ۱6 ص ۱۳۱ 


1۱ 


وكذلك كان شول فيما هله عنه تلميذه ابن القیم : انه 
ف الدنيا جنة من لم بدخلها لم بدخل جنة الآخرة » كما قال : 
رحت فهى معى لا تفارقنى ؛ أنا حبسى خلوة » وقتلى شهادة > 
واخراجى من بلدى سباحة ! 

وكان فى حبيسه ق القلعة مول : لو بدلت ملء هذه 
القلعة ذها ماعدل عندى شكر هذه النعمة » أو قال : ماجزيتهم 
على ما تسببوا لى فيه من الخير » ونحو هذا . 

وكان قول فى سجوده وهو محبوس : اللهم أعنتى على 
ذكرك وشكرك وحتسن عادتك » ما شتاء الله . وقال مره : 
الحبوس من حبس قلبه عن ربه » والآسور من أسره هواه . 

ولما دخل الى القلعة وصار داخل سورها » نظر اليه وقال : 
« فرب بينهم بسور له باب » باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب » . 

۱ وهذه كلمات فصار لابن تيمية فى آنامه الأخيرة » و لکنها 
على وجازتها تظهرنا على اعانه العميق بالله ورضائه من کل قلبه 
بمضاله وقدره ؛ وتدلنا على فهمه حق الفهم للحياة وما تأتى به 
من نعيم ویس » وقدرته على أن پنظر من کل‌حدث الى مافیه 
منخير ونعمة » وبذلك بعیثق قرير العين زاضی النفس » وهکذا 
کان رضوان الله عليه . 


ليان 


عض رثائه : 
ترك اب تيمية الدنيا للراغبين فيها المتقاتلين فى سبيلها » 
فكان طبعيا أن شعر المسلمون وبخاصة أصحابه وتلاميذه 
بالمزن واللوعة لفقده » وأن تترجم آلسنتهم ثرا وشعرا عن 
هذا للم والأسى » ولهذا كثر الذين قاموا برثائه شعرا . 
ونحن نذكر بعض هدا الذى ر“ثى به من الشعر » وهو الا 
يكن من جيد الشعر ومشرقه من ناحية ألفاظه وأسلوبه » فانه 
يعبر عن العاطفة الصادقة والتقدير العظيم للامام الكبير . 
فمن ذلك قصيدة للشيخ زين الدين عمر بن الودرى 
يقول فيها ۲۳ : 
لهم من شر جوهره التقفاط 
تفى” الدين أحمد خير حبر 
ختروق العضلات به تخاط 
توق وهو محبوس فسريد 
وليس له الى الدنيا ابساط 
ولو حضروا حين قضی لألنفّوا 
ملائكة النعسيم به آحاطسوا 
فتى فى علمه أضحى فريدا 
وحل؛ المشكلات به شاط 


(۱) راجع تاريخه » ج ۲ : 181-188 


ir‏ في 


ثم قول زر 
فیا لله ما قد ضم ای نيد 
OTT‏ الب سسمتلاط 
هيم حس دوہ لما لم شالوا 
مناقه فد مکروا وشاطوا 
وكانوا عن طرائقه کسسالی 
ولكن ف آذاه لهم الط 
وحيئس الدر فى الأصداف فخر 
وعند الشيخ بالسجن اغت ا 
بال الهاشسمی" له اقتستداء ‏ 
فقد ذاقوا النون ولم یواطوا 
ثم قول : 
لم نك فيكمو رجل رشيك , 
بری سجن الامام فيستتشتاك 
مام لا ولاية كان رجو . 
ولا وقف عليه ولا ررباط 
ولا چاراکمو فه کسسب مال 
E‏ ولم ههد له نکم" اختحلاط 
ثم نتهى بقوله : . لم : بكم 
. فها هو قد مات واسسترحتم 
فعباطوا ما أردتم أن تعثاطوا 
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وحنلتو واعقدوا من عير رد 
علیکم » وانطوی ذاك البساط 
ورثاه ابن فضل الله العمری يقصيدة طويلة » ونحن ند کر 
مها (6: 
مشیل ابن تيمية فى السجن معتقل 
والسجن كالغمد» وهو الصارم الذکر 
مثل اين تيمية تذوی خسائله 
ولیس تلقط من أفنانه الزهتر 
مثل 'ابن تيمية شمس تغيب ستدی ‏ 
وما ترق* بها الآصال والسکر 
متل أبن تيمية عفی وما عبقت ۱ 
بمسكه العاطر الأردان” والطرآر 
ثم شول فى حستاده ومناوئبه : 
وهل فيهمو صادع للحق مقتو له 
أو خائض للوغى واطرب" تستعر 
رمى الى نحو « غازان » مواجهه 
۱ سهامه مق دعاء عواته القدر 
تل راهط" والأعداء قد غلی وا 
على الم وطال الشر والشرر 


تت 


(۱) من « .حياة شيخ الاسلام أبن تيمية » للشیخ محمد بهحة البيطار » ص ۲ ٠‏ 
ص ۳؟ . 


۱۱۵ 


وشق ف الرج والاساف مصلة 
طوائفا كلها أو بعضيها تستر 
هذاء وأعداؤه فى الدار اش 3 
مثل النیسا» بظل الاب مستتر 
هذا قلیل من كثير رئی به الشیخ من عارف فضله وحسن 
بلائه فى سبیل الاسلام والسلمین والوطن » بعد آن صار من 
التقین فى جنات ونهر » فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 


ترانه العلمی : 

تناول أبن تيمية علوم عصره بالدرس الواسع العمیق » ثم 
بالتأليف بعد أن احاط بها خنبترا » ورد على خالفيه ‏ و بخاصة 
علماء الكلام والمنطق والتصوف والفلسفة ‏ برسائل لطيفة 
أن ترك عددا ضخما من المؤلفات يقول أكثر من ترجموا له أنه 
قل الى ج ما , 

ویکتفی ابن الوردى بآن يذكر أنه ما يبعد أن تصائيفه الى 
الآن خمس مائة مجلدة » ثم قول : وله فى غير مسألة مصنف 
مفرد كمسألة التحليل وغيرها » وله مصنف فى الرد على ابن 


سس تست مس وم ب مر 


(۱) ویتول الامام الاهبی فى بعض تآلیفه بهذا الصدد » وان كان قال فى 
تذكرة الحفاظ ( ج ) : ۲۷١‏ ) ما نصه : وسارت بتصانيفه الرکبان » لعلها ثلاث 
:مائة مجلد ؛ ونحن نميل الى التقدير الذى ذكرناه » فعليه ما يقارب الاجماع من 
-مترجميه » وبه اخد كاتب مادته فى دائرة المعارف الاسلامية , اد 


۱۱۹ 


مطهر الرافضى اللى ( أو امام الشسيعة الامامية فى زمنه أبن 
الطهر اطلّی اليغدادى »> كما بدکر ر بعض الباحثين ) ف ثلاثة 
جلدات کبار » وتصنیف فى الرد على تأسیس التقدیس للرازی. 
فى سبعة محلدات . 

وکتاب فى الرد على المنطق » و کتاب ف الوافقه بين العفول 
والتقول فى جلدين » وقد جع أصحابه من فتاویه ست مجلدات 
كار ... وله مصنف سماه السياسة الشرعية فى اصلاح الراعی, 
جع رقاب لانم عن الأئمة الأعلام “. 

واذا كان ابن الوردی كان موحزا هکذا فى بیان سض 
مؤلفات شیخه الامام : فان ابن الكتبى كان مطيلا فى هذه 
الناحية » كما حاول أن يصنف ما ذكره من مو لفاته حسب العلوم 
المختلفة » أى ف التفسير » وأصول الدين » وأصول الفقه > 
وغيرها من العلوم والمعرفة < , 

هذا » وبالرجوع الى دائرة المعارف الاسلامية نجد أن كاتب 
مادة « ابن تيمية » وهو الأستاذ محمد بن شنب يذكر أنه وصل 
الينا من الخمسمائة مؤلف التى يقال انه صنفها  :‏ . 

١ ٠‏ س رسالة الفرقان بين الق والباطل » ۲ - معالم 
الأصول » وهو تفنيد لقول الفلاسفة والقرامطة الذين يذهبون. 
الى أن الأنبياء قد يكذبون فى بعض الأحيان » ۳ - التبيان فى 


(۱) راجع تاريخه » ج ۲ : ۲۸۷ » وراجع أيضا » فى ذكر الكثير من مؤلفاته > 
الطیقات لابن رجب ج ۲ : ۰۳ ب ۰6 جلاء المينين ص © ۰ 
(۲) قرات الوفیات 4 ۱ :۵۶ - 6۸ ۰ 


۱۷ 


الوصية الصغری ) » ه -- رسالة النية فى العبادات ۲ 

> - رسالة العرش هل هو كثرى” آم لا ۶ ۷ - الوصية 
ا لكبرى ۸۰ - الارادة والأمر > ٩‏ - العقيدة الواسطية » 
۰ ل المناظرة فى العقبدة الواسطية » ۱۱ - العقيدة الحموية 
الکبری » ۱۲ ب رسالة فى الاستغاثة » ۱۳ س الاکلیل فى 
التشایه والتأويل » ۶ - رسالة اللال » ۱۵ - رساله فى 
زبارة بيت المقدس . 
والقدر » ۱۸ - رصالة فى الاحتجاج بالقدر » ۱٩‏ — رساله ق 
درجات اليقين » ۲۰ - کتاب بیان المدى من الضلال ف آمر 
الهلال » ۲۱ - رسالة فى سنة الجمعة » ۲۲ - تفسير المعوذتين » 
۲۳ س رسالة ق العقود الحرمة » ۲6 رسالة فى معنی القباس »> 
۵ س رسالة فى السماع والرقص ‏ . 

5 - رسالة فى الكلام على الفطرة » ۲۷ رسالة فى 
الأجوبة عن أحاددث القخصكّاص » ۲۸ -- رسالة فى رفع الحنفى 
بديه فىالصلاة » ۲۵ - كتاب مناسك اج( ۳۰٢۹‏ الفرقان 
دين أولياء الرمن وآولاء الشبطان » ۷۸ سب الواسطة بين الخلق 

1( بريد ما يفمله ارباب الطرق من ذلك ۰ 

(۲) هذه الرسائل الصغيرة حمعت فى مجموعة عنوانها ٠.‏ محموعة الرسائل 


الكبرى » طبع القاهرة سنة ۱۳۲۲ ها . 


۱۱۸ 


والحق » ۳۲ س رفع الملام عن الامه الاعلام » ۳۳ — کتساب. 
التوسل و الوسیلة . 

۶ -- کتاب جواب آهل العلم والاعان بتحقيق ما آخبر به 
سول الرحمن من أن « قل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن » 
۳۵ ب المواب الصحيح لمن بدتل دين السیح 2ے ۹ س 
الرسالة اليعليكية ) ۳۷ س الجوامع فى السياسة الالهية والآيات 
النبوية » ۳۸ - تفسير سورة النور » ۳۹ - كتاب الصارم 
السلول علی شاتم الرسول » ولاس تخجیل آهل الانجیسل > 
وهو رد على النصرانية . 

- المسألة النصيرية » ؟ س العقيدة التدمرية » 
عع س اقنضاء الصراط المستقيم ومجانية أصحاب الجحيم » وهو 
فى الرد على اليهود والنصارى 6 54 هع - كتاب الرد على 
النصارى » 4٩‏ - مسألة الکنائس ٠‏ ۷> - الکلام على حقيقة 
الاسلام والاعان » 4۸ - العفيدة المراكشية » 24 -- مسألة 
العثلو” » أى ف التحدث عن الله » ٠ه‏ - نقد تأسيس اللهمية . 

١‏ - رسالة فى سحود القرآن » ۵۲ -- رسالة في سحود 
الستهو » ۳ه ل رسالة فى أوقات النهى والنزاع ف ذوان 
الأسباب وغیرها » 1ه کناب فى أصول الفقه » هه -- کتاب 
الفرق المبين بين الطلاق واليمين » ٠ه‏ - مساآلة الحلف بالطلاق » 


() وهو رسالة فى الرد على بطرس الرسول واسقف صيداء » كما بقو[. 
کالب المادة » وفیها هاجم السيحية ( بحق ) ورفم من شأن الاسلام ٠‏ 


۱۱۹ 


۷ س الفتاوی ‏ ۵۸ س | لسیاسه الشرعیه » .وه ¬ جوامع. 
الكلم الطيب فى الأدعية والأذكار ٩۰.»‏ - رسالة العبودية . 
القبور والاستنحاد بالمقبور م ٩۳‏ رسالة المظالم ات 25 
6 - رساله الحسبة فى الاسلام : 

تلك بعض رسائل ومولفات شيخ الاسلام ابن تيمية » ومنها 
ها هو مطبوع ومنها ما لم ير النور بعد » فأى رجل عظيم كان ! 

وف رأينا أنه يجب العناية به وبأمثاله كل العناية » ووجوب 
البحث والتنشب عن كل مؤلفاته وطعها طبعا علميا دقيقا كما 
ينبغى » حتی نعرف ونوقن ما لأجدادنا وأسلافنا العظماء من 
فضل لا بقادر قدره فى العلم والحضارة الاسلامية والانسانية »> 
ولعلنا فاعلون بفضل الله تعالى وتوفيقه » والله لا بضسيع أجر 
العاملين . 


الباسبلثالت 


مسج وتطبقات 


اہج 
نری قبل أن نتناول بالبحث مذهب ابن تمية وآراءه فى 
القرآن وتفسيره » والفقه وأصوله » وعلم الكلام والعقائد 
الدينية » والتصوف والنطق والفلب فة » وما ذهب اليه من 
الآراء الاجتماعية والسياسية - تقول : نرى قبل ذلك كله 
ال ا ا 
هذه التواحى 
A a‏ | 
أنهم لا يعملون الا للحق » ولا يبحثون الا عنه » ولكنهم مع هذا 
يختلفون ف تتائج بحوثهم حتى فى العلم الواحد أو ف المسألة 
الواحدة من مسائل هذا العلم ب اختلافا كثيرا » وذلك سب 
اختلافهم فى المناهج التى يسيرون عليها . 
وتکون النتيجة الحدمية هذه الاختلافات التى رأينا الكثير 
منها بين الشسيح ابن تيمية ومعاصريه : بل التى لا زلنا نحسثها 


۱ 


له وبين كثير من العلماء والمقهاء فى هذا العصر الذی نعيشس 


ان متم اين تيمية ضرورة اذن لابد“ منها » فقد آمن 


بهذا النهج اعانا راسخا لا پزول » والتزبه فى كل ما کنب » 
وصدر عنه ف كل رأى ذهب اليه ۽ ونحن نتعرض له فى هذه 
الكلمات : 


الا عمّاد عل الكتاب والسنة 


انه بعتمد على کتاب الله وما صح عنده من أحاديث الرسول 
وسنته » ثم على آراء الصحابة » على أنه قد يحتج” أحيانا بأقوال 
التابعين والاثار التى رؤيت عنهم » مستانسا بها وبخاصتة فى 
الجدل والمناظرة . 

وذلك بأن القرآن قد تضمن الشريعة التى أمرنا باتباعها _ 
فى أصول الدين وفى فروعه وأحكامه العلمية المعروفة بالفقه » 
وف غير هذا وذاك كله من الاداب والأخلاق ‏ آحبانا فى 
اجمال » وأحيانا فى تفصيل . ثم بين الرسول ذلك كله » وأخنا 
الصحابة رضى الله عنهم بيانه وتفسيره » وعنهم أخذ التابعون 
باحسان . 

فليس لنا بعد هذا الا أن«نسير على هذا النهج فنصل الى 
ما نريد من معسرفة الذين وأصوله » وشريعة الله ورسوله ع 
وسائر ما يجب معرفته مما فيه خير الدنيا والآخرة . وليس لنا 


١ 


أن تنبع غير ما عرفناه عن السلف الصالح الذين بلتغوا اليا 
ما فهموه عن الرسول فأحسنوا التبليغ » والا ضللنا ضلالا 
هد . 


هذا » ونحد هذا العنصر الأول من عناصر منهجه واضحا 
فى كل كتبه ورسائله » ومن هذه الرسائل رسالة عنوانها : 
معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد نها 
الرسول » وهی مما کتبه وهو بقلعة دمشق » ويكفى هذا 
العنوان للدلالة على ما نرود °2 

وقد افتتح هذه الرسالة بقوله : فصل فى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين الدين ؛ أصوله وفروعه » باطنه 
وظاهره » علمه وعمله . فان هذا الأصل هو أصل أصول ااعلم 
والاعان » وكل من كان أعظلم اعتصاما بهذا الأصل كان أولى 
تا و ۱ 

ثم قول بعد أن أشار الى منهج المتكلمين والفلاسفة 
والصوفية : وآما آهل العلم والاعان فمتفقون على أن الرسل لم 
قولوا الا الق » وأنهم بیتنوه مع علمهم بأنهم أعلم اطلق 
باق ؛ فهم الصادقون الصدوقون » علموا الق وییکنوه ۳٩...‏ 

ويزيد الامر بیانا وتفضيلا فیقول بعد ما تدم : وآما 

)0( طبع الخانجى بالمطبعة الشرقية عصر سنة ۱۳۲۳ ه ء 


(۲) راجع ص ۳ من الرسالة المذكورة . 


Tyr 


عنه أو حائّله أو حر “مه لا بين ذلك . وقد قال الله تمالى : 
« اليوم آكملت لكم دينكم» ... وقال : « ونزءلنا عليك الكتاب 
تبیانا لكل شيء » وهدتی ورحمه" ونشری للمسلمين » ... 
وقال : « وما اختل* فيه من شیء : 3 عه الى الله ۽ 
ذلكم الله ربی عليه توكلت” واليه أنيب » ... وقال : د فان 
تنازعتثم فى شىء فر دئوه الى الله والرسول » » وهو الرد الى 
كتاب الله أو الى سنة رسوله بعد موته ۴۳ ۱ 
ولا خالف الشيخ فى آن الاجماع والقياس من أصول الفقه » 
ف كل حال » ولهذا نراه يقول فى الرسالة نفسها : والقصود هنا 
آن الرسول بين جميع الدین بالکتاب والستة » وأن الاجماع 
س اجماع الأمة ‏ حق فانها لا تجتمع على ضلالة ٩۱‏ » وكذلك 
القياس الصحیح حق یوافق الکتاب والسنة ... 
فرسول » ولکن قد یخنی ,ذلك على بعض الان وشسام 
الجاع فیستدل به ... وقد استفرينا فوجدناها كلها منصوضة . 
هكذا نجد ابن تيمية برد الاجماع الى الكتاب و السنه 4 


خن 
(۱) اقتباس من حديث معروف للرسول . 
() داجع ص۱۹ . 


1 


وكذلك الامر ف القیاس ؛ اذ يذكر ‏ كما عرفنا ‏ أن القياس 
الصحيح هو ما وافق الكتاب والسنة » ويشير بعد ذلك الى أن 
يعض الفقهاء قد لا يعرفون النص فيحتهدون بالرأى الذى هو 
ونحوه » ولکن ما آداهم اليه اجتهادهم بالرآی موجود 
فى کات الله وة رسو 

وق غير الفقه وأصوله نجده يسير على نفس المنهج ؛ ففى 
أصول الدين أو علم العقائد نراه فی آرائه لا سند له الا 
القرآن وآحادت الرسول وسنته وما صح" عنده من أقوال 
الصحاية و التابعين وآراثهم » وكذلك فى رده على الفلاسفة 
وأمثالهم ممن يحكامون عقولهم ف العقائد الدينية . 

ونحد هذا ماثلا آماءا فى جميع ما كتبه من رسائل فى هذه 
الناحية » وأما أكثر هذه الرسائل التى تتناول العقائد التى جاء 
بها القرآن وبينتها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ومن باب التمثیل لهذا » نذكر العقيدة الواسطية التى كتبها 
سنه ۱۹۸ اجابة لطلب أحد قضاة واسط ؛ ففى هذه الرسالة 
لا نجد الشيخ استدل لثیء من العقائد التى يجب على كل 
مسلم اعتقادها فى الله وصفاته » وغير ذلك من العقائد الأخرى 


(۱) ولذلك نراه » وهو يتكلم عن ادلة الشرع الجمم؛علیها والختلف فیها 
وآقسانها » ینتقد کثیرا من الفقهاء « أهل الرای » لاسرافهم فى القياس حتی 
استعملوه قبل البحث من النص »© ورد"وا به يعض النصوص »> واستعملوا منه 
الفاسد أيضا . 

راجع : قاعدة شريفة فى للعجزات والكرامات » نشر الشيخ رشيد رضا » 
الطبعة الاولی بمطيعة المثار سنة 1764| ها » ص ۲۱ . 


۱۳۹ 


التی يتكلم عنها فى علم التوحيد » الا بالکتاب والسنة 
والسحیح من الآثار . ۱ 
" ولذلك نجده يقول فى بعض فصولها : ثم من طريقة أهل 
السنة والجماعة » اتباع آثار رسول الله صلی الله عليه وسلم 
باطنا وظاهرا » واتباع سبيل السسابقین الآولين من المهاجرين 
والانصار » واتباع وصیه رسول الله حيث قال : « عليكم 
سبنتّى وسنه الخلفاء الراشدین الهدتن من بعدى » تمسكوا 
بها وعَضئوا عليها بالنواجذ » واياكم ومتحندثات الأمور فان 
كل بدعة ضلالة » 20 , ٠‏ 

وف رسالة أخرى كتبها اجابة عن استفتاء ورد اليه » بان 
ما يجب على المسلم الاعان به من صفات الله تعالى » نراه يقول 
بعد أن ذكر بعض ما جاء فى القرآن والسنة من الصفات : 

اذا تبیتن هذا » تبين أن ما جاء به الرسول هو الق الذى 
يدل عليه العقول » وأن أولى الناس باق أتبعثهم له وأعظمهم 
له موافقة » وهم سلف الامة وأتمتها الذين أثبتوا ما دل عليه 
الكتاب والسته من الصفات » ونزهونه من ممائلة المخلوقات > 
الى آخر ما قال رحمه الله تعالى ” 
. وتكتفى عا قدمناه عن هذا العنصر الأساسى” الآول لنهج 


(۱) راجع ص 575 من طبعة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۵۲ ها . 
(۲) راجم هذه الرسالة ضمن مجموعة رسالل آخری له ص ۵۷ 4 نشر دار 
المنار سنة 1۳1٩‏ ه » وعنوان الرسالة هو : تفصیل الاجمال فيما بحمه هه من 


صفلت الکمال ٠‏ 


۱۳۹ 


ابن تيمية » وسنحده واضحا غاما ق تفسيره لکتاب الله » وق 
غيره من العلوم الاسلامية التی کتب فیها » وذلك عند ما نبحث 
فى القسم الثانی آراءه ومذهبه فیها ؛ و نمرض الآن للعنصر الثانی 
من المنهج الذى لم بحد عنه قيد شعرة فى کل ما کتیه . 


اععاده عل العمل ف جال 

وما ينبغى لنا أن نظن أن ابن تبمية بهمل العقل وتفکیره 
حين يجعل الكتاب والسنة وآثار المصسحاية ومن اليهم سنده 
الأول فى بحوثنه وآرائه » بل مستنده الوحيد بعبارة أدق ؛ فان 
فهم کتاب الله وسنه رسوله فهما عميقا حقا يحتاج بلا رب الى 
قلب واع وعقل مفکر نافذ » ولكنه كان يعرف للعقل قيمته 
ومجاله الدی يصول فيه ويجول » فلا يجاوز به هذا المجال 

ولكن معرفة هذا المجال هی المشكلة التى شغلت الفلاسفة 
والمفكرين فى كل عصر » وبخاصة مفكرى الاسلام ورجال 
الفلسفة فيه + فان منهم من آمن بالعقل ونظره امانا راسخا » 
ووثقوا به ثقة مطلقة » فكان هذا سبب ضلال بعضهم الى حد 
الشهادة وعالم الغيب أيضا ! 

ان القرآن دعا حقا الى وجوب ملاحظة ما خلق الله من عوالم 
ختلفة » والى اعمال العقل فيها » وذلك ليصل الانسان الى 


۱۳۷ 


الاعان باله واجد خلق ذلك*كله » ولذلك نجد آیات كثيرة تختم. 
بهذه الحمّل وأمثالها الى لها دلالتها : لملكم تمقلون » للك 
و ات وترم جد لاد و 

" وكان من تنبيه القرآن » باشتماله على هذا الضرب من 
الادات وأمثالها » العقل الى التفكير للوصول الى الاعان بالله 
الخالق العلی الحكيم » أن ظهر فى البیئه الاسلامية کتب «المتل» 
لداود بن الجبتر بن‌فهدم آبی سلیمان البصرى وأمثاله » وروی 
أصحاب هذه الكتب أحاديث عن ارسول صلى الله عليه وسلم 
تشيد بالعقل الى أكبر الحدود » وتجعل له الأثر البالغ ف كل 
کی ۱ 
ویذکر ابن‌تيمية حينسئل رأيه ف‌هذا الحديث : د آول ماخلق 
لله العقل » فقال له : آقبل » فأقبل » ثم قال له : آدیر » فأدير » 
فقال : وعزتی ما خلقت خلفا أكرم على“ منك فبك آخذ » ويك 
أعطى » وبك الثواب والعقاب  »‏ حين سئل الشیخ عن هذا 
الحديث قال : 

۰ هذا الحديث باللفظ المذكور قد رواه من صننف فى فضل 
0 ا مجبر و نحوه » ثم بذکر ريه فى الحديث 
فيقول : وا ناكسل ا 
ا . ثم ينقل عن الحفاظ أن الأحاديث المروية عن الرسول 


)1 يذكر الذهبى » ميزان الاعتدال ج ۱ ۲۲ » آن داود هلدا كان من وجال 
'الحديث 6 ثم ت رکه وصحب قوما من المعترلة نانس‌دوه » وهو صاحب کتاب 
« العقل » وليته لم يصنفه 1 


۱۳۸ 


فى « العقل » لا اصل.لثیء منها » و بخاصه والراد بالعقل فیها 
هو العقل الانسانی كما يزعم الذین رووها "اه 
ومهما يكن من آمر » فقد كان العتزلة آول من آشادوا من 
بين الفرق الاسلامية بالعقل » فجعلوه الفیصل ف آمر الاهان 
والعقيدة » حتى ليقول فى مدحه خد قدامی رجالهم » وهو بشر 
این العتمر من بغداد : 
لله در العقسل من رائد 
وصاحب ف العسر والیسر 
وحاكم يقفى على غاب 
قضة الشاهد للأمسسر 
وال شا بعض أفعاله ۱ 
أن يفصل الخسير من الشر 
لذو قوی » قد خصه ريه 
بخالص التقديس والطهر ٠”‏ 
على هذا النحو افتتن كثير من المفكرين المسلمين بالعقل » 
وجاوزوا به قدره ومجاله » حتى رأوا فيه فيصلا بين اق والباطل 
ومميزا الخير من الشر . ومن ثم » عمدوا الى تأويل كثير من 
نصوص القرآن والحديث الصحيح » اذا تعارضت ف ظاهرها مع 


(۱) راجع بغية المرتاد فى الرد على الغلاسفة والقرامطة والباطنية » طبصة 
القاهرة سنة ٠۴۲١‏ هاص ۵ و 1 و ۲۹ و ۲۰ 
(؟) کتاب الحيوان للحاحظ » ج 1 : ٩۵‏ 


۱۳۹ 


۱ 
۱[ 
الالنقل والعقل آحیانا كثير عند العتزلة والتصوفة والشسيعة » 
,و کذاك بعض رجال الأشاعرة كأبى حامد الغزالى الذى وضع 
الأجل هذاقانونا للتأويل » وذلك ليكون التزامه حائلا دون الغلو: 
فى تأويل التصوص 59 
7 واذا كان الامام الغزالى قد اضطر للخوض فى مشكلة 
التأويل » وكان التأويل من عناصر منهجه فى البحث » فلذلك 
صيبه الواضح » فهو متكلم وفيلسوف ومتصوف معا . فهل كان 
الامر كذلك بالنسبة للامام ابن تيمية 7 وهل كان من عناصر ١‏ 
منهجه فى البحث تأويل مالا یتفق ونظر العقل من النصوص 9 

ذلك ما سنتناوله هنا بایجاز » وسنقتبس فيه بعض ماكتبناه 
فى هذه الناحية فى كتاب ظهر لنا منذ سنوات ° , 

نن 

لم تعرض مشكلة تأويل نصوص الفرآن والحديث لابن 

تيمية » واعا هو الذی رأى ضروریا أن بمرض‌لها » وذلك حتی 


)١(‏ تناولنا مشكلة التأو یل عند مفکری رجال الادیان العالمية ( اليهودية 
والسيحية والاسلام ) بالتفصيل » وبینا خطرها الشديد على نصوص الكتب 
القدمة » فى كتابنا: ۵ بين الدين والفلسفة فى رأى ابن رشد وفلاسفة 
العصر الوسیط » » طبع دار العارف پالقاهرة منة ۱۹۰۵٩‏ » من ص ۱6۰-۱۱۱ 4 
ومن الخير مر؛جمة هذا الفصل . 

(۲) هو کتاب « بين الدین والفلسفة » طبع دار اللمعارف بالقاهرة سنة 11805 م 


۱۳۰ 


يدف عن‌التصوص المقدسة عادية 2 المؤولين » الذين آسرافوا ف 
التو بل تشهد هذه النصوص لما ذهبوا اليه من آراء ؛ فقد ؟انوا 
ينتقدون ثم یستدلون » آما هو فكان يستدل آولا ثم يعتقد 
انا ما آداه اليه الدلیل النمی . 

انه بری آولا أن نفرق بين التأويل ق عرف السلف » وبينة 
عند المتكلمين ‏ وبخاصة العتزلة منهم ‏ والفلاسفة والتصوفه 

فالتأويل عند رجال السلف هو التفسير ومان الراد من 
النص الفرآنی أو الحديثى » وبهذا العنی ورد کثیرا فى القرآن 
تفسه » وهو التأويل القبول . ومن ثم » يقال ان الصحابه 
والتابعين رضی الله عنهم کانوا على علم تاو القرآن الذی 
فهموه وفسروه كله » وق هذا ول الحسن البصرى من التابعين : 
ما آنزل الله آآية الا وهو يحب أن تعلم ما راد بها ٩۰‏ . 
القرآن » لأن ألله أمرنا أن تندیره وأن تفهمه » والرسول صلی 
الله عليه وسلم لم بترك هذا من غير بيان للصحابه . الهم الا أن 
يقال ان الرسول کان لا يعلم معانى القرآن الذى أنزل عليه » أو 
كان يعلمها ولم بیكتغها كلها مع أنه مآمور من الله بالتبليغ » و کل 
ذلك غير معقول ولا مقبول . 


() راجع فيما نذکره في هذه الناحية عن أبن تيمية كتابه ۶ بیان مرافعة 
صريح البقول لصحیح النقول » ج ۱ : ۱۱6 وما بعدها » والکتاب مطیوع على 
هامش کتاب « منهاج السنة النبوية 4 » بولاق سنة ۱۳۲۱ هام 


1۳۱ 


وآما النوع الآخر من ع التویل » الذی قال به كثير من فلاسفية 
الاسلام ومتصوفیه ورجال علم الکلام » فهو آمر آخر غير النوع 
الأول . انه فى اصطلاحهم الخاص » كما يذكر ابن تيمية تفسه 
« صرف اللفظ عن المعنى المدلول عليه المفهوم منه الى معني 
آخر يخالف ذلك » » أى صرف اللفظ عن معناه الظاهرى الي 

ومع ذلك » فهذا ضرب من التأويل لم يغب عن الرسول 
صلی الله عليه وسلم ؛ فانه تفسه بين » فى كل موضع يجب فيه 
ترك المعنى الظاهرى » المعنى الآخر الراد بهذا اللفظ . وذلك لأنه 
« لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذى منهومه ومدلوله باطل 
وسكت عن بیان المراد الق ؛ ولا يجوز أن يريد من الخلق أن 
یفهموا من كلامه ما لم يبينه لهم ویدلهم عليه » الى آخر' 
ماقال ° . 

وما ا دام الأمر كذلك » فلا تمارض بين العقول الصریح 
والمنقول الصحيح عن الرسول ف رأى الشيخ الك يإ 
ا ل او ا شك 

هکدا رن و رن کت 
أنه قد تحقق ذلك بنفسه » اذ تبين له بعد استقصاء وتفكير طوبل 


)۱ بیان موافقة صربح العقول » ج ۱ : ٠١‏ 


۱۳۲ 


اتفاق ما جاء به السمع عن الرسسول مع ما وصل اليه العفل 
الصحیح النظر » وهو فى هذا يقول : 

2 المنقول الصحیح لا بعارضه معقول صریح قط » وقد 
تأملت ذلك فى عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت ما خالف 
التصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها 
بل يعلم بالعقل ثبوت تقيضها الموافق للشرع . 

وهذا تأملته فى مسائل الأصول الكبار + کمسائل التوحيد 
والصفات » ومسائل القدر والنبوات والمعاد » وغير ذلك . 
ووجدت ما تعلم بصريح العقل لم یخالفه سمع قط ٠‏ بل السمع 
الذى يقال انه بخالفه اما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة » فلا 
يصلح أن يكون دليلا لوتجرد عن معارضة العقل الصريح > 
فكيف اذا خالفه صريح المعقول » ! ۲ 

ولنا أن تقرر بعد ما تقدم أن ابن تيمية لم بر أن هناك 
مشكلة تسمى مشكلة التأويل تتطلب حلا لها » ولم ير أن يوم 
منهجه فى البحث للوصول الى الحق على التأويل الذى أمعن فيه 
غيرهمن المعتزلة والفلاسقة وغيرهم ٠‏ 0 

وذلك لان هذه المشكلة عرضت لهؤلاء من المسلمين لما قام 
لديهم من وجود تعارض بين ماجاء به الشرع قرآنه وحسدیثه 
وبين ما أدتهم اليه عقولهم » فقام منهجهم على تأويل ما لا يتفق 
ونظرهم العقلى من النصوص الدينية الوحيية . 


(۱) بیان موافقة » ج ۸۲۰۱ 


ولکنه هو لا بری وجود تعارض مطلقا بين طریق النقل 
الصحیح وطريق العقل الصریح » والنقول الذی بخالف العقل 
لا دکون الا حدیشا موضوعا أو نصا آخر لا بدل دلانه قاطعة 
على ما تراد الاستدلال به عليه . وعلی فرض وجود تعارض بين 
العقل والنص » بحب ترجيح الأخذ بالتص الثابت عن الانساء 
على ما يؤدى اليه العقل واستدلاله . 

ومن الحق ‏ وهذا ما ينبغى علینا هنا أن نشير اليه # 
ذكر فى بعض كتبه أنه عند تعارض العقل والسمع » يحب تقديم 
ما تكون دلالته قطعية » سواء أكان هو الدليل العقلى أم الدليل 
السمعى » ولكنه قال بعد ذلك يقليل : « لكن کون السمعى 
لا یکون قطعيا دونه خرط القتاد » "۴ »يريد أن بقول بان 
الدليل السمعی » متى ثبت ضحة هله » يقدم دائما على العقل 
وما دی البه . 
وكل هذا ينتهى بنا الى النتيجة التى استخلصناها آنفا » 
وهو أن مشكلة التأويل لم تعرض لابن تيمية بل هو الذى 
عرض لها » وأن التأويل ليس من عناصر منهجه الذى اتبعه 
بأمانة فى كل بحوثه ومناظراته وكتاباته . 

ومن البدهى مع ذلك كلة » آنهلم يكن يهمل العقل والفكر 
فى دراساته » وما كان لمثله أو لأى باحث آخر أن يهمل أشرف 
جزء فى الانسان » وبه کرمه الله وأعلاه على كل ما خلق . ولکنه 


۱ نفس الرجع » ج ۰۱ ۲) 


۱۳ 


ا 


4ھ 


الم يجاوز به قدره ومجاله » ولم یجمله حاکما على نص قرآنی أو 
حديث صحیح ٤‏ بل آراد له أن يكون داغا فى مدار الشردعة 
وكتابيهما الفدسین : کناب الله الحکم » وسنة رسوله الصحيحة 
فاذا خرج به الانسان عن هذا الدار ضل ضلالا بعيدا' 


عدم التعصب والنود 
لم يكن الشيخ ابن نيمية بالرجل الذى بتبع غيره فرأى له 


بغير بينة أو دليل » ولا بالذى بتعصث لرأى ويجمد عليه وقد 


بان له خطؤه ؛ بل كان حرا فى تفكيره فى دائرة الکتاب والسنة 


وحده , 
1 


خلع عن عنه ربقة لتقليد للفي » ولم يقيد تسه الا بت رن 
وستة الرسول صلی الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح » اذا 
| تبين لوصحة صدورها عنهم » وى هذه المصادر الأولى للاسادم ۱ 
وشريعته كان له جولات وال أى جال . ١‏ 

تن ls Ea Ea‏ 
وکنبه وآراه التی تفرد بها وهی غير قليلة » كما تنطق به حياته 
وما لقى من سحن واعتقال مرات د سیب بعض هذه الآراء حتى, 
طق بربه تعالى وهو سجین بقلعة دمشق 

وسنعرض فيما بآتى عند الكلام على فقهه ء الى هذه الآراء 


۱۳۵ 


التی انفرد بها ء والتی حوکم وسجن من أجلها (©, 
وحسبنا هنا أن نشير الى ما فیها من دلالة على حریته فى الفکر 
وعلی عدم جموده على آراء قال بها قبله كثير من أعيان الفقهاء 
والعلماء » مستهینا فى هذا السبيل عا بلقی من عنت وأذى 
شدیدین . ۱ 

ومن ثم » كان من الق ما قاله ابن الوردی عنه فى هذه 
التاحیه : « وآعان أعداءه على نفنسه بدخوله فى مسائل کبار 
لا تحتملها عقول آبناء زماننا ولا علومهم ؛ كمسألة التكفير فى 
الف بالطلاق ( أى لا بقع الطلاق ول‌کنه يلزم المالف عند 
الحنث كفارة اليمين ) » ومسألة أن الطلاق بالثلاث لا بقع الا 
واحدة » وأن الطلاق فى ایض لا یقع » ٩۱‏ . 

وهو وان كان حنبلی الذهب فى نشأته » الا أن ما أخذ به 
نفسه س من الرجوع الى المعين الصاف الذی أخذ منه أئمة 
الفقه المعروفون ‏ آداه بعد دراسات وتمحيص الى أن بخالف 
مذهب الامام ابن حنبل » بل مذاهب الفقهاء الآخرين أيضا ف 
بعض ما ذهب اليه . 

ومن ذلك أن هؤلاء الفقهاء أجمعوا على أنه يحرم بالرضاع 
ما بحرم تالصاهرة » وهذه قاعدة وصلوا الها باجتهادهم 
واستتباطهم ء ولکن ابن سمية لم يذهب الى هذا الرأى الذی 


)١( 1‏ ذكرنا فيما مفضى بعض هذه الآراء فى الباب الذى خصصناه لحياته ٠‏ 
, (۲) تاريخ ابن الوردی  »‏ ۲ : ۲۸۵ 


۱۳۹ 


لم يشر اليه قرآن أو حدیث » فقد تقل عنه أن تحریم الصاهرة 
لا يثبت بالرضاع ؛ فلا يحرم على الرجل نكاح آم زوجته وابنتها 
من الرضاع » ولا بحرم على المرأة تکاح آبى زوجها وأبى أمه 
من الرضاع © . 

وكدّلك فى جواب هذا السؤال : ما الذى يحرم من الرضاع 
وما الذى لا يحرم ۶ يذكر أن زوجة الآب من الرضاع تحرم على 
ابنه رضاعاأ فى المشهور عند الأمة » ولكن فيها نزاع لكونها من" 
المحرمات بالصهر لا بالنسب ٩۳‏ ۰ 

وتحن تقول ان هذا النزاع لم يأت الا من أن القرآن نص 
بالاجمال على سيب حرمة الرضاع » ونص الرسول صتلى الله 
عليه وسلم على أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب » فمن أبن 
أتى قول النقها بأنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالصاهرة أيضا | 
ذلك فى رأينا » هو ما جل الشيخ ابن تيمية يذهب الى الرأى ' 
الذى انفرد به في هذه المسالة ‏ , 

ویظهر لنا أيضا ما يتسم به منهج ابن تيمية من حرية الفكر > 
وعدم الجمود على ما رآه الفقهاء قبله مهما بلغت شههرتهم 
وجلالتهم فى الفقه » من رأيه الذى ذهب اليه فى حريه المتعاقدين 
1 ۱ 


1 باه مت 


) الاختبارات العلمية ص ۱۲ 
أ(؟) مجموعة فتاوى ابن تيمية » ج ) 1511 
تع با ع القيى ما زاد ۱ 5 
(۳) نصر هذا الرأى ابن القيم تلميذه » راجع زاد الماد ج ؟ ۰ ۲۱۵ I‏ 
من طبعة المظبعة اليبتية بالقاهرة سنة ٤‏ ص ء 


۱۳ 


ف الشروط الى يريانها ويرتضيانها فیما يعقدون من عقود ع 
سواء ق هذا عقود المعاوضات والزواج وغیرها . 

انه يجيز كل شرط پرضی به التعاقدان » ما دام لا يناقض 
آو تعارض مع حکم الله ورسوله » ولا ستننی من هذا الأصل 
شيئا حتی فى عقد الزواج . وهو بستدل لهذا بقوله تسالی : 
« يا أبها الذين آمنوا آوفوا بالعقود » » ويقول اارسول صلی 
الله عليه وسلم : « السلمون عند شروطهم » الا شرطا آخل حراما 
أو حرم حلالا » . ثم تقول : 

« ان الأصل ف العقود والشروط اواز والصحة » ولا 
بحرم وبیطل منها الا ما دل على تحرعه وابطاله نص » أو قول 
عند من قول به . وأصول مذهب أحمد رضی الله عنه المتصوصة 
بجری أكثرها على هذا القول » ومالك قريب منه » لكن أحمد 
أكثر تصحيحا للشروط » فليس ف الفقهاء الأربعة أكثر تما 
لش وط م 0 

ثم يقول ف موضع آخر كلمة موجزة جيدة جامعة » تعبر 
عن مذهبه بصفة عامة فى العقود والشروط ؛ وهی : 

« ومفاصد العقلاء اذا دخلت ف العقود ء وكانت من الصلاح 
الدى هو المقصود » لم تذهب عفوا ولم تهدر رأسا ‏ کالتجال 
ف الاعواض » ونقود الأعان المعينة ببعض البلدان » والصفات 
ف المبيعات,» واطرفة الشروطة فى أحد الزوجين . وقد تفيد 


(ا) مجموعة الفتاوی  »‏ ۲ ص 555 و ۲۲٩‏ وما بعدها . 


۱۳۸ 


الشروط ما لا نفيده الاطلاق » بل ما بخالف الاطلاق ‏ ° 

0 ۱ 

تلك عناصر منهج الشیخ ابن تيمية قى البحث والدراسة 
وسماته : الاعتماد على کناب الله وما صح عنده من آحادث 
الرسول وسنته وآثار السلف الصالح » معرفة قيمة العفل 
والانتفاع به غير مجاوز به قدره ومجاله » رحابة صدر وعدم 
تعصب وجمود ؛ فلننظر الآن كيف كان آمینا لهذا النهج » و کیف 
التزمه وطقه فى دراساته ورسائله و کنبه . 


تانب - ال لتطقات 
| لا نريد هنا بيان آلتزام الشنیخ ابن تيمية لنهجه فى جميع 
العلوم التى كتب فيها » فذلك أمر'فوق الطاقة » ولا ضرورة 
اليه فى هذا البحث » فضلا عن أن الكثير من كتيه لم تصسل 
الینا » ولهذا نكتفى ببيان ذلك فى آهم ما كتب فيه من العلوم ۽ 
أى ف علم تفسير القرآن » وعلم الكلام » وعلم الفقه . 


ااا 


قال الحافظ أب عبد اله عمدین أحمد بن عبد الهادی : 
« قال الشیخ أبو عبد الله بن رشيق » وكان من أصحاب شيخنا 


Tne 
أ () رسالة العقود التی طبعت”اخرا بطبعة انصار‎ 
۲۱۱ ۰ » تحت عنوان « نظرية العقد‎ ٠ م‎ ۱۹۲٩ سنة‎ 


اليئة الحمدية بالقاهره 


۳۹ 


( يريد ابن تيمية ) » وأكثرهم كتابة لکلامه وحرصا على جمعه : 
كتب الشيخ رحمه الله تقول السلف مجردة عن الاستدلال على 
جميع 'لقرآن » وكتب ف آوله قطعة كبيرة بالاستدلال ء ورأيت 
له سورا وآيات برها وقول فى بعضها : کتبته للتذكرة » 
ونحو ذلك . , ۱ 

ثم لما حبس فى آخر عمره كتبت له أن يكتب جميع القرآن 
تفسيرا مرتبا على السور » فكتب يقول : ` 

ان القرآن فيه ما هو بین" بنفسسه » وفيه ما قد تنه 
الفسرون ف غير كناب ؛ ولكن بعض الآبات أش كل تفسيرها 
على جماعة من العلماء » فرعا يطالع الاننسان عليها عدة كتب 
ولا بتبين له تفسيرها » ورا كتب المصنف الواحد فى آبة تفسيرا 
ونسر غيرها بنظيره . فقصدت تفسير تلك الآبات بالدليل » 
لأنه أهم من غيره » واذا تبين معنى آية تبين معانی نظائرها . 

وقال : قد فتح الله على“ فى هذه المرة ( أى من مرات 
الاعتقال والسجن ) من معانى القرآن ومن أصول العلم بأشياء 
کان كثير من العلماء تمنو نها » وندمت على تضییع أكثر آوقانی 
ف غير معانی القرآن » أو نحو هذا“ . 0 

وأرسل الينا شيئا يسيرا مما كتبه فى هذا المبس » وبقى 
ثىء كثير عند الحكام لما آخرجوا كتبه من عنده » وتوف وهی 
عندهم الى هذا الوقت” ' نحو أربع عشرة رزمة : ثم ذكرالشيخ 


۲۸ ۰)۷ المقود الدرية ص‎ )١( 


۱:۰ 


أبو عبد الله ( بن رشيق ) ما رآه ووقف عليه من تفسير 
الشيخ » 20 . 

ولنأ أن تقرر من هذا النص الذى نقلناه لابن رشيق » آن 
ابن تيمية لم بحاول تفسير القرآن الكريم كله » وان كان قد 
فهمه جميعه طبعا . ولكن هذا الذى قام ببيان معانيه وتفسيرم 
منه » وان كان قلیلا بالنسبة لمجموع القرآن » الا آنه كثير حقا 
فى نفسه » ومنهجه واضح كل الوضوح فيه . 

ومع هذا » نرى أن نرجىء النظر فيما كتبه فى التفسير نظرا 
شاملا الى القسم الخاص ببيان آرائه فى العلوم المختلفة العديدة » 
ای فى التفسير والفقه والعقائد وغيرها . ونقتصر هنا ف بیان 
تضيق منهجه انعام" فى فهم القرآن وتفسيره » على الرجوع الى 
الرسالة التى كتبها هو نفسه فى آصول التفسير » فان فيها 
الكفاية فى هذه الناحية : 
يبدا ابن تيمية رسالته ببيان ميلغ عناية الصحابة والتابعين 
ععانى القرآن » والرسول بین لهم هذه السانی كما بلتعهم 
آلفاظه ونصته الكريم » فان قوله تعالى « وآنزلنا اليك الد "کر 
لتبيتن للناس ما زل اليهم » بتناول هذا وهذا . 

وكانت طريقتهم فى تعلم القرآن هی السبب ف بلوغهم 
درجة ف فة شان قد قال ابو ع سین الى : 
حدثنا الذين کانوا يقرئوننا القرآن ‏ كمتمان بن عفان 


(۱) توق ابن عبد الهادي المؤلف سنة ۷۲۲ 


۱۱ 


وعبد الله بن مسعود وغیرهما -- آنهم کانوا تصلموا من النبی 
صلی الله عليه وسلم عشر آیات لم یجاوزوها حتی يتعلموا مافیها 
من العلم والعمل » قالوا : فتعلگمنا الفبران el e‏ 
جميعا ؛ ولهذا كانوا يبقون مدة فى حفظ السورة 

واذا كانت آيات كثيرة فى القرآن توجب علينا تديئره وفهمه 
وعلنم ما جاء به من عقائد وأحكام » فان الشیخ الكبير بقول 
بعد ذلك : وأيضا فالمادة نم أن يقرأ قوم كتابا فى فن من 
العلم كالطب والمساب دون أن يستشرّحوه » فكيف بكتاب الله 
الذی‌هو عصمتهم وفيه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم ! 
ولهذا كان النزاع بين الصحابة قليلا جدا » وهو وان كان فى 
التابعين أكثر منه فى الصحابة فهو قليل بالنسبة الى مابعدهم .. 

ومن التابعين من تلقی جمیع التفسیر عن الصحابة » كما 
قال مجاهد ( ` : عرضت المصحف على ابن عباس » أوقفه عند 
كل آية وأسأله عنها ... والمقصود أن التابعين تلقوا التفسیر عن 
الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة » وان كانوا قد يتتكلمون فى 
بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال » كما كانوا يتكلمون فى 
يعض لسنن بالاستنباط والاستدلال , 

فاذا أضفنا الى ذلك كله أن القرآن كناب عربی مبين » وآن 
بعضه يفسر بعضا آخر منه » خلص لنا أن منهج ابن تيمية فى 


(۱) آلفذمه ص + 
(۲) هو آبو الحجاج مجاهد بن < جبر المكى » توق سنة ۱:۲ عکة . 
(۲) القدمة + ص ۷ ۸ 


۱: 
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فهم الفرآن وتفسيره وبيان معائيه بقوم على هذه الأصول » 
وكل منها تكون عنه مرتبة فى التفسير أحسن وأقوى مما بليها » 


وهذه الأصول هی :٩(‏ 


١‏ - تفسير الفرآن بالقرآن » وهی أحسن طرق التفسير 
وأعلاها مرتبة ) فان ما جمل ف مكان قد فستر وین فى 
موضع آخر » وما اختئصر فى مكان قد تسط فى موضع آخر . 

؟ -- فان أعيانا أن نحد تفسيرا لبعض آبات الفرآن فيه » 
فعلینا بالمرتبة الثانية لتفسيره وهی سنه الرسول ‏ فانها شارحه 
للقر آن وموضحة له » وق هذا يقول الله تعالى : « وأنزلنا اليك 
الذكر لنبیّن للناس ما تز ال اليهم ولعلهم بتفکرون » » ولهدا 
قال الرسول : « ألا انی أوتيت” القرآن ومثله معه » » سنی 
السنة. 

۳ -- فان لم نجد تفسير ما نريد لا ق القرآن ولا ف 
السنة » كانت المرتبة الثالثة هى تفسيره بأقوال الصحابه ؛ فانهم 
أدرى بذلك لا شاهدوه من القرآن والأحوال ألتى اختصوا 
وكبراؤهم كالأثمة الأربعة الخلفاء الراشدين » والأثمة المهديين ‏ 
ومنهم عبد الله بن مسعود واطبر البحر عبد الله بن عباس . 

وابن مسعود هو الذى يقول كما رواه ابن جرير الطبری 


(1) نفس الرجع » سس 55 ومابعدها. 


۱:۳ 


فى تمسیره ( والله الذی لا اله غيره ما نزلت آبة من کتاب الله 
الا وأنا أعلم فيم نزلت وأين نزات » ولو آعلم مکان أحد أعلم 
بکتاب الله منى تناله المطايا لأتيته . 

وابن عباس هو ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
وهو ترجنمان القران ببركة دعاء الرسول له اذ قال : « اللهم 
فقتهه فى الدين » وعكمه التأوبل » » ويقول عنه ابن مسعود فیما 
رواه الطبری : نعم ترجتمان القرآن ابن عباس . 

> - وبعد مرتبة تفسير القرآن به أو بالسنة أو بأقوال 
الصحابة » تجیء.مرتبة تفسيره بأقوال التابعين ( ان لم نجد لأحد 
من الصحابة قولا فيما نريد تفسيره من كناب الله ) ؛ مثل مجاهد 
وسعيد بن جبير » وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن 
آبی رباح » والحسن البصرى » وغيرهم من رجال العلم بکتاب 
الله ومعانیه » والذین استفادوا علمهم من الصحابه رضی الله 
ا 

الا أن الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم هنا بحذر شديد » 
ولا برضی كل ما نسب الى التابعين من الأقوال فى تفسير 
القرآن . وهو من أجل هذا يقول : اذا لم تجد التفسير فى 
القرآن ولا فى السنة » ولا وجدته فى أقوال الصحابة » فقد رجع 


)١(‏ راجم ج ۱ : ۲۸ من طبعة بولاق » و ج ۱ : .م من طبعة دار العارف 
بالقاهرة ء 
(۲) راجع الرسالة الدکورة 6 ص 4۷ - ۵۰ ومواضع آخری ۰ 


۱1 


۱ كثير من الأئمة فى ذلك الى أقوال النابعين کمحاهد فانه كان به 
فى التفسی . 
في پذکر آنه ب آنا یتفطن الب اد ی 
العم ؛ لأن أقوالهم ليست حجة فى الفروع » فكيف تكون ,حجة 
فى التفسير على غيرهم ممن خالفهم ! ويختم كلامه هنا بهذه 
الكعلية الموجزة الجامعة ' 
أما اذا اجتمعوا على الشی» ( يريد : الراى ) فلا یرتاب 
فى كونه حجة » فان اختلفوا فلا یکون قول بعضهم حجة على 
بعض ولا على من بعدهم ؛ ويثرجم فى ذلك الى لغة القرآن » 
أو السئة » آو عموم لغة العرب » أو أقوال الصحابة . 
تلك تطبيقات منهج ابن تيمية العام على تفسير كتاب الله . 
ومعنی هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سن لأصحابه كل 
معانى القرآن » فعلينا أن نلتمسها من أقوالهم جميعا » فقد يعيب 
فی» منها عن بعضهم + ولکنه لا بغیب عنهم جمیعا » ثم ورت 
الناسون هذا العلم عن الصحابة » الا أنه لا بری أن آراء 
التابعين حجة على من خالفهم الا أذا أجمعوا على رأى أو قول 
وا ۱ 
هو اذن متلفی* تماما فى التفسير » كما هو شأنه فى ساثر 
۳( راجع کتاب کت القران من صحیح البخاری چ ۶ 10 ب إلما طبعة 
برلاق سنة ۱۳۱6 ه » ففیه عن الرسول والصحابة والنابعين من ذلك شىء کثم » 
ولکنه لا يشمل كل ما نحتاج اليه من التفسم . وراجم فى هذا ایضا» صحیج 
تسل لج بها ۷ وها بعدها طبعة الاستانة ا 1 


۱:۵ 


العلوم التى اشتغل بها » وهو ادن لا بری تمسير کتاب الله 
بالرأی الذی لا بسنده حدیث أو قول مأثور » ولذلك نحده 
یقول « فآما تفسير القرآن جرد الرأى فحرام » وينقل ف تأبيد 
ما براه أحاديث و آثارا كثيرة نذکر منها ما بل © ۰ 

١‏ - عن أبن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « من قال ف القرآن بغير علم فلئیتب وگ مقعده من النار » . 

۳ سم وعن جتنداب أنه قال : « من قال فى القرآن يرأبه 
فأصاب فقد أخطأ »» أى لأنه لم بات الأمر من بابه . 

۳ -- وعن معمر أن آبا بكر الصديق قال : « ای" أرص 
تام » وآى سماء تظائر » ادا قلت فى كتاب الله ما لم آعلم » . 

چ سب وقال عبد الله بن عمر . « أدركت فقهاء الدیبه وانهم 
لتيتعنظمون "* القول فى التمسسير ؛ منهم سالم بن عبد الله > 
والقاسم بن محمد » وسعيد بن المسيكب » ونافع » . 

وبعد أن ذكر ابن تيمية آثارا كثيرة أخرى » قال فى ختام 
مقدمته فى أصول التعسير : فهده الاثار الصحيحة وما شاكلها 


(۱) راجع مقدمة التعسير » ص ۰ وما بعدها 

(1) پعظمون بجدونه آمرا عظيما تهیبونه ۰ وراجع فى التهیب من تعسیر 
القرآن وبخاصة ما كان متشابها من آباته : کتابنا « الفرآن والفلسفة » ص ۲۷ 
وما بعدها » طبعة دار العارف سنة ۱۹۵۸ م , 


٩ 4 


فلا حرج عليه . ولهدا ر"وی عن هولاء وغبرهم آقوال فی 
التفسیر » ولا منافاة ؛ لأنهم تکلموا فیما علموه وسکتوا عما 
جهلوه » وهذا هو الواجب على كل أحد . 

فانه كما يجب السکوت عما لا علم للمتكلم به » فكدلك 
يجب القول فیما سئل عنه مما بعلمه » لقوله تعالی : « سنتبیتنتته 
للناس ولا تکتمونه » » ولا جاء فى الحديث الروی من طرق : 
«من ستثل عن‌علم فکنمه » "للجم يوم القيامة بلجام من نار» . 

وأخيرا » شتقل أن ابن عباس » رضی الله عنهما » قال : 
« التفسير على أربعة آوچه ؛ وجه تعرفه العرب من کلامها » 
وتفسير لا شمذار آحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير 
لا يعلمه الا الله » » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وبعد ! ان الشيخ الكبير رضوان الله عليه لم يكن بدعا 
فيما وضعه وطبتقه من أصول التفسير » فان كثيرا غيره من 
مفستری کتاب الله الذين سبقوه كانوا مثله فى تسیر الفرآن 
بالقرآن » ثم بالسنة » ثم بأقوال الصحابة » ثم يستأنسون بأقوال 
التابفين يقبلون منهسا ما صح عندهم ورضشوه » وهذ' كله 
ما عرف بالتفسير المأثور . 

وكذلك » كما ذكر هو نفسه وكما ذكر الامام ابن جرير 
الطبرى فى مقدمة تفسيره الكبير » كانوا يتحر “جون من التفسير 
بالرأى المجرد ولا بذهبون اليه . 

ولكن ما ينبغى لنا مع هذا أن نظن أن شيخ الاسلام حصر 
نفسه دائما وق كل حال ق .دائرة التفسير بالماثور لا عد وها 


۱:۷ 


مطلقا ؛ فقد كان وحمه اه عبقا ف فهم القسرآن وما فیه من 
آسرار وحكتم » وما يؤخذ منه من تشریعات لها عللها التى 
يستنبطها » وغاياتها التى يعمل عتبله فى تعرثفها » الى غير ذلك 
كله من معانى القرآن ومراميه الثى سنعرف ان شاء الله جانبا 
كبيرا منها عند بحث آرائه الفقهية والكلامية والاجتماعية 
والسناسته . 

وم ني »کون ان قرز كان نضا بنع تصني رن 
« بالرأى المجرد » من غير علم » الرأى الذى لا يسنده .من 
قربب أو بعيد س اشارة من قرآن أو حسدیث أو قول مائور » 
ولكنه أعمل عقله فكان له فى فهم کناب الله آراء قال بها عن 
علم وان لم تكن كلها مأثورة قبله . 

ومهما يكن من اعتداد شيخ الاسلام ا 
کلام اش » فانه يحمل حملة شديدة صادقة على تفاسين العتزله 
والشسعة الرافضة والفلاسفة ومن اليهم من أهل الفرق الأخرى 
البتدعة » وعلى الطرق التى اتبعوها فى التفسير . 

فان من هؤلاء « قوما اعتقدوا معانى ثم آرادوا حمل آلفاظ 
القرآن علیها » ومنهم قوم فسروا القرآن عجرد ما بسوغ أن 
ع نريده بکلامه من كان من الناطقین بلغة العرب ؛ من غير نظر 


الى المتكلم بالقرآن » والمنزتل عليه » والخاطب به » » ومن ثم 


۱ i ES 


سس یت ر انل تبت 


5 یت أيضا القدمة فى اصولٍ التفسرء ص ۲۵ وما بعدها ۰ 


۳ أ n‏ عسات 


۱:۸ 


فو 


. 


ومن باب التطبیق » آشار الى تفسير الکشاف للزخشری 
الذی عثل رأى العترلة » ثم ذکر آمثلة غير قليلة لتفاسير الشیعه 
ال افضة الباطلة ؛ کفولهم : « تبت بدا آبی لهب » وهما آبوبکر 
وعمر » و « ان الله.يأمركم أن تذبحوا بقسرة » أى عائشة » 
و « مرج البحرین » عليا وفاطمة » و « اللؤل والرجان » 
الحسن والحسين ! 1 

ثم يقول بعد ذلك : « وق الحملةً من عد ل عن مذاهب 
الصحاية والتابعين وتفسيرهم الى ما بخالف ذلك كان مخطئا فی 
ذلك » بل مبتسدعا ... فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف 
تفسيرهم » فقد آخطاً فى الدليل والدلول جميعا » . 

ویذکر أن من أعظم أسباب الاختلاف فى التفسير البدع 
الباطلة التى دعت أهلها الى أن حر فوا الكلم عن مواضعه » 
وفستروا كلام الله ورسوله بغير ما أريد به » وتأو“لوه على غير 
تاو له "° , 


ب - فى عل الكلام 
فى هذا العلم نجد واضحا كل الوضوح تطبيق الشيخ رجمه 


الله لمنهجه العام فاثمات العقائد الدينية ؛ مثل‌و جود الله وحدوث 
العالم عله » ووجوب صفات الكمال » وصلة العسد بر به وما 
بحب الاعان به من القضاء والقدر 6 الى غر ذلك من العقائد 


۱ المقدمة فى أصول التفسير ص ٠ 6١‏ 


١14 


التى لا ببيئنها ولا یستدل* لها الا بالقرآن والسسنة » مع الیل 
والاستئناس بالصحیح من آثار السلف الصالح . 

وهو بدلك بعد عن هذا العلم کل ما آدخله فيه رجاله من 
العناصر الفلسفية » ولهدا بنتقدهم بشدة كما ينتقد المناطقة 
والفلاسفة ومنهم الغزالی ؛ لأنهم آدخلوا فى أصول الدين ما لم 
بآذن به الله العليم الحكيع » وأوقعوا الناس فى شبهات وضلالات 
جعلتهم بنحرفون عما جاء به کتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم . 

نه یدکر فی پمض كنيد 911 آن الرسول ی آصول الدین 
احق ( وهذه الاصول هى موضوع عله الکلام ) الذی آنزل 
به كتابه أحسن سان » وآنه دل الناس وهداهم ۳ ایاد له العقلیه 
والبراهين اليقينية التی بها يعلمون اثبات ربوبية الله ووحدانيته 
وصفاته ؛ وصداق رسوله » وغير ذلك مما شحناج الى معرفته » 
وكان بيانه لذلك بالأدلة النقلية السمعية والأدلة العقلية أيضا 
فى مواطن الحاجة . 

ثم شول بعد هذا : « بل الكتاب والسنة دلا" الق 
وهدياهم الى الآيات والبراهين والأدلة المبينة لأصول الدين » 
وهؤلاء المغالطون ( يريد رجال علم الكلام من الجهمية والمعتزلة 
والأشعرية ونحوهم ) الذين أعرضوا عما فى القرآن من الدلائل 
العقلية والبراهيناليقينية صاروا - اذ صنفوا فىأصول الدین ى 


(۱) هو كتاب معارج الوصول الى معرفة أن اصول الدين وفروعه قد بينها 
الرسول » وقد أشرنا نیما سبق الى هذا الکتات 


١ 


أحزابا تکلمون فى جنس النظر وجنس الدلیل وجنس العلم 
بكلام اختلط فيه الحق بالباطل ... م (© 

. ولذلك تراه فى رسالته المسماة « العقيدة الواسطية » بشرح 
ما بحت الاعان به من العقائد الدينية » وینکلم عنها وعن أدلتها 
باجمال » ولا بلجا فيما قول الا الى الكتاب والسنة ؛ سواء فم 
هذا الاعان" باه وصفاته » والاعان بكتسابه واليوم الاآخسر 
و آحواله » والاعان شضاء لله e‏ ۾ والاعان بكرامات الأولياء 
وشفاعة الرسول . 

ونراه فى رمسالة آخری يبين بشیء من التفعصیل كيفية 
الاستدلال لثبوت صفات الکمال لله من القرآن » فهو ياتى 
ببعض آبات هذا الکتاب العزیز » ونذکر من باب التشيل هذه 
ارات ° : 


٩‏ سب قوله تعسالی « آفمن يخائق کمن لا بخ » آفلا 
تد کترون » ! فن ع الله هنا أن الخلق صفة كمال » وآن الذی 
نخلق أفضل من الذى لا بخلق » وأن من عدل هذا بهذا فقد 

۲ -- وقال : « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على 
شىء » ومن رزقناه ما رزقا حسنا فهو يُنفق منه سرا وجهرا » 


. راجع ص 1 من الكتاب المذكور‎ )١( 
(؟) داجع رسالة « تفصيل الاجمال فيما يجب لله من صفات الكمال » © فى‎ 
۰ مواضم مختلفة‎ 
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هل بستوون 6۶ فیتن أن کونه مخلوقا عاجزا صفة قص ۵ وأن . 
القدرة واللك والاحسان صفة كمال » وأنه ليس هذا مثل هذا ؛ 
ولك اا 3 

بعر بستنا وقال : « ضرب لكم مثلا من آنهسکم ؛ هل لكم مما 
ملكت آعانکم من شر ء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافو نهم 
كخيفتكم أنفسكم 2 كذلك تفصتل الآبات لقوم عقلون » . 

تقول الله تعالى اذا کنتم ترضتون بان بشارك المملوك مالكه 
لما فى ذلك من التقص والظلم » فكيف ترضون ذلك لى وأنا 
أحق بالكمال والغنى منکم ! وهذا بين أنه أحق بكل كمال 
من كل أحد . 

۽ س وقال حكاية لقول سيدنا ابراهيم عليه السلام لأبيه : 
« يا أبت » لم تعيد” ما لا يسمع ولا بتبصر ولا يتغسنى عنك 
شيئًا » ! فدل؟ على أن السميع والبصير والغنی* أكمل » وأن 
المعبود بح أن تكؤن كذلك » ومثل هذا فى القرآن متعدد. 
وكثير . 
وهكذا بخلص لشيخ الاسلام الاستدلال من القرآن على 
شوت صفات الكمال لله تعالى » وعلى تنزثهه عن كل صفات 
التقص » مبتعدا عما سلكه التکلمون والفلاسفة فى هذه العقائد 
وناقدا لهم أشد النقد . 

وكذلك نراه يسير على المنهج الصحيح فى رسالة أخرى 
خصتصها أيضا لصفات الله وعلیو*ه على خلقه » وهی كسابقتها 


1 


جواب عن استفتاء ر"فع اليه ° 

يفيسض شيخ الاسلام فى الاجابة عن هذه المسألة المهمة 
الدقيقة » مسألة عَثْلُوءٌ الله تعالى على خلقه » وستدل لاثبات 
هذه الصفة من القرآن والحديث والآثار الصحيحة المروية عن 
الصحابة ومن اليهم » وهو يقول فى ذلك ما نصه : 

« وجوب اثبات العلو له تعالى و نحوه یتبین من وجوه 
أحدها : آن‌قال ان القرآن والسنن المستفيضة المتواترة » و کلام 
الساشین والتابعين » بل وسائر القرون الثلاثة » مملوء ما فيه 
من اثبات العلو لله على عرشه بأنواع من الدلالات ؛ ووجوه من 
الصفات » وأصناف من العبارات . 


0 


نارة بخبر أنه خلق السسئاوات والأرض فى ستة آيام ثم 
استوى على العرش » وقد ذكر الاستواء على العرش فى سبعة 
مواضع ؛ وتارة بخبر بعروج الأشياء وصعودها وارتفاعها اليه » 
: کفوله تعالى : « بل رفعه الله اليه » ... 

وتارة بخبر نزو لها منه أو من عنده » كقوله تعالی: » و الذین 
آتیناهم الكتاب يعلموث أنه مل من رباك بالق » 6 2۳ قل 
فز له ردح انقند"س من ربك بالق «هه وتار هة تحر با نه ف 
السماء » کقوله تعالی : « آآمنتتم من فى السماء أن بخسف بكم 


() نعرت هذه الرسالة فى الجزء الأول من « مجموعه الرسائل والسائل ° فى 
ر) تکتفی هنا بذكر يعض ما آورده فى الوجه الأول ٤‏ ص 114 وما بعدها من 
الجبوعة ج ٠ ١‏ ش 
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لارص ...»ام أمنتم من فى السساء أن پرسل عليكم حاصبا ¢ ? 
وكذلك قال النبى صلی الله عليه وسسلم : « آلا تأمنوننى وان 
امین من فى السماء » ! وقال للجارية : « أين الله » + قالت : فى 
السساء » قال : « آعتقنها فانها مؤمنة » . 

وبعد أن أورد الشيخ رحسه الله هذه النصوص وأخرى من 
آمثالها » قال انه لا بخلو لامر من آن یکون الق هو ماتضافرت 
عليه هدع التصوص من علو اھ علی خلقه » آو إن یکون ! ۳ 
هو نفى ذلك و نشضه . 

فان كان شى هذا هو الق » فان من المعلوم أن القرآن لم 
دا نعنا ولا ين انض غزولا الرسؤل »ولا اا 
4 ین واقمه ی عرولا ینکن أن تفل عن واخد مره 
هؤلاء آنه شی ذلك أو أخبر به » وأما ما تقل من الاثبات عن 
موؤلاء ترفن أن تحصن أو حمر ؛ واذن يكون الق هو 
بات ضفة ی لاه خی لا برج من الخد ارش کی 

ولکن لنا:ولفيرنا أن بتهماءل + ما حقيقة أو كيفية اسنواء ان 
نماى على العرش » وکیف یکون فى السماء وتعراج اليه الأشياء 
ور من عنده 1 وذلك ما بسع بالتجسیم 5 التشسبيه على 
الكل ؛ فهلاء يجب تأویل هذه الآبات والأحاديث على أى نحو 
من أنحاء التأويل » أى با يدل على أن المراد بالتعلتو” فيها هو 
علُوته تعالى فى المكانة مثلا 9 


هنا يد کر ابن تیمیه أن هذا التأويل الجازی لا عکن القول 
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به 6 فانه « معلوم باتفاق العقلاء أن الخاطب المبين اذا تكلم 
عجاز فلا بد“ أن يقرن بخطابه ما يدل على ارادة العنی الجازی ٠‏ 

فاذا کان الرسول البلتغ این النی ك للناس ما 3 
اليهم » بعلم أن المراد بالکلام خلاف مفهومه ومقنضاه » كان 
عليه أن بقرن بخطابه ما بصرف القلوب عن فهم العنی الذى لم 
شر ”د لاسیما اذا كان باطلا لا بجوز اعتقاده فى الله » 

بريد الشيخ رحمه الله بذلك أن يقول بأنه ليس فى هذه 
الآنات و الگحادث وأمثالها قر نه تصر فها عن‌ظو اهر ها » وترشدنا 
الى وجوب تأويلها مجازيا . 

واذن » نکون الواجب أن نومن - كما قال فى العقسيدة 
الواسطة ‏ عا وصف الله به نفسه فى کتابه » وعا وصفه به 
رسوله ؛ من غير تحريف ولا تعطیل ولا تکییف ولا مثیل.» مع 
الاعان بأنه تعالی ليس كمثله شىء كما جاء فى کتابه الکریم » 
وهذا هو ما ذهب اليه رجال السلف الصالح » وق ذلك شول 
بعضهم : الاستواء معقول ( أو معلوم ) » والکیف جمول » 
والسعال عنه بدعة . 

هذا » ونجد شيخ الاسلام سلفيا تماما فى الاستدلال على 
تیدا در العقائمد الأخرى ؛ مثل أن القرآن كلام الله غير مخلوق > 
وأنه تعالى تكلم به حقيقة ؛ وأن المؤمنين يرون الله بوم القيامه » 
ثم بعد دخول الجنة » عيانا بأبصارهم على الكيفية التى يشاؤها 


(!) ممموعة الر بالل » ج 1135151 
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جل“ شأنه ؛ و کذلك عقيدة الاعان بفتنة القبر وعذابه ونعیمه > 
وما کون بعد البعث من آحوال الدار الأخرى من حساب 
تلوه ثواب أو عقان ” 

وبعد » تلك مثثل تطبيقية ترينا أن شيخ الاسلام ابن تببية 
صار ق علم الكلام على النهج العام الذى أنار له طريق البحث 
فى كل العلوم التى تناولها بالدراسة والبحث » هو المنهج السلفی 


میت د سر 


تكلمنا فيما سبق من هذا الباب عن اعتماد شيخ الاسلام فى 
الفقه على الكتاب والسنة آولا » ثم عن اعتباره الاجماع الق 

ب اجماع اناك واقانن لمكي وی E E‏ 
پرجعهما الى الکتاب والستة لأنهما الأصلان المقدسان فى كل 
حال . 

كما ذكر أنه رحمه الله كان يُعمل العقل فى مجاله » ولابرضخی 
التعصب وال جود » بل لا يدهب الى ما يدهب اليه من الآراء 
الفقهه أو الكلامية الا غن دليل » ولا يبالى بعد ذلك أن بخالف 
غيره من الفقهاء الماضين أو العاصرین ؛ واستشهدنا لهذا برأيه 

(۱) راجع فى هذا كله العقيدة الواسطية ص ۲۱ وما بمدها » وراجع فى کلام 


الله بصفة خاسة ۷« کتاب مذهب السلف القویم فى تحقیق مسألة کلام الله الکر یم 6 
مطبعة النار پالقاهرة ساة 1١515‏ ها » وهو کتاب كير فى ۱2۵ صفحهة . 
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فى المرية فى العقود والشروط » ما دام لا بعارض شىء منها نصا 
كما من كناب الله أو حديثا من آحادیث رسوله الصحيحة 

والآن نأخذ فى الاتبان شىء من آرائه الفقهية ان ا ْ 
عناصر ذلك النهج السديد الذى اتبعه ع والذى نراه ماثلا ق 
آراثه الفقهية وغیرها . وهذه النماذج - ماعدا واحدا فقط 
منها ب آخذناها من ختصر فتاوبه الصرية » تاركين بحث فتأویه 
الكاملة الى القسم الثانى من هذا الكتاب . ا 

و *ل يذكر فى حكم الهدية لمن يتولى عملا من الأعمال 
العامة » أن من اأ أهدى شيئا لواحد من هؤلاء لينال ما لا بحق له 
كان ذلك حراما على الهد ی والمهددى له » وهی من الرشوة 
ا ل ا والعى اه الراذي 
والمرتشى 

اه 
فهده المدبه تكون حراما على الاخد » وجاز للدافع فیها أن 
ندفعیا » كما قال النبى صلی الله عليه وسلم : « انى لأعطى 
آحدهم الهدية فیخرج بها نارا يتأبتطها » » قبل : با رسول الله > 
فلم تعطیهم ؟ قال : « بأبون الا أن س‌آلونی » وبا: بی الله لی 
البحل » . 

وهدا هو الحكم فى الهدية للشفاعة ؛ مثل أن بشفع لرجل 
ل الي 
بوه ولابه يستحقها . .. فهذه أيضا لابجوز فيها قبول الهديه » 


و۱ 


ویجوز للمهدی أن یبذل ما يتوصل به الى أخذ حقه أو دفع 
الظلم عله . 

هذا هو المنقول عن السلف والائمة الأكابر » وقد رختص 
فيه بعض الت‌آخرین من الفقهاء » وجعل هذا من باب 
« الحمالة » » وهو مخالف للسنة وأقوال الصحابة رضی الله 
. والأثمة » فهو غلط . | 
تقو ۳ ۱ 

وذلك لأن مثل هذا العمل من المصالح العامة التى يجب 
القيام بها فرض عين أو فرض کفایه » ومتى سنو"غ أخد الجعل 
على مثل هذا لم ينل غير الباذل حقه ولم برتفع الظلم عنه ۱ 
اتود ولکن ما الحكم فیمن لم ير طریقا لاسترداد ما ستراق 
منه‌الا قتل السارق فقتله عمدا ۶ هنا قول الشیخ رحمه الله 
تعالی : 

« ومن نزل مکانا فجاء لص سرق قماشه » فلحق السارن 
السارق » لم پلتزم الضارب بثىء ؛ فقد روی عن عمر رضی الله 
عنه أن لصا دخل داره فقام اليه بالسیف » فلولا آنهم ردوه عنه 


(۱) مختصر الفتاوی الصرية » مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة سنة ۱۳1۸ ى 
حه ۱۹٩‏ م »© باشراف الشیخ عبد الجید سلیم مفتی الدیار المربة حين ذاك > 
ص 6۸ - ٤)۵۹‏ 
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لضربه بالسيف . وف الصحیحین : « من فتتل دون ماله فهو 
شهيد » ۱2 5 

م س ومثال آخر ذكره بعد المثال السابق بقليل » وهو آن 
من كذب على رجل حتى ضرب وأهين وحتبس يحب عقابه عقوبة 
تردعه وأمثاله » بل جمهور السلف بوحبون القصاص ف مثل 
ذلك ۽ فمن ضرب عيره أو جرحه بغير حق » فانه شفعل به كما 
فعل » وی هذا قال عمر رضی الله عله : 

« آبها الناس » انی لم أبعث عمالى اليكم ليضربوا أبشاركم » 
ولا لخدو ]مالك ؛ ولكق و كرو كنات ١‏ الله وسنه نبيكم 
ويتفسموا پینکم فیتکم » فلا يبلغنى أن أحدا ضربه عامله بغير 

حق الا آقد'ثه . فراجعه عمرو بن العاص ( كان والى مصر 
EL‏ رول لق سان ES‏ وي 
أقاد من نفسه . 

۽ س بنا ونحن نتكلم عن العصر الذى عاش فيه ابن 
اقيمسة ٠‏ أنه كان عصرا مليئا بأصصحاب المقالات والمذاهب 
والطوائف المختافة » وأن من هذه الطوائف طائفة « النصيرية » 
التى كانت تزعم الاسلام ولا تعمل به » فكان من الطبعى أن 
بری الشيخ وجوب قتالهم الذى اشترك بنفسه فيه » وأن يصدر 
فتوی شرعية” فيهم وف آمثالهم . 

ولهذا نحده قول : « ویجوز » بل بجب باجماع السلمین 


(۱) تفس الرجم ص 111 


هم 4 


قتا كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة 
المنواترة ؛ مثل الطائفة الممتنعة عن اقامة الصلوات الخمس ؛ أو 
عن أداة الزكاة » أو عن الصيام الفروض » ومثل من لا عتنع عن 
سقك دماء المسلمين وأخذ أموالهم بالباطل ... 

وسلم » بفتسل الخوارج مع کون الصحابة كان أحدهم یحفی 


ه س ونذكر أخيرا من مختصر الفتاوى المصرية هذا المثال . 
وهو خاص بضروب من الرياضة البدنية ( كالمسابقة والمصارعة ) 
ی ی E‏ 

انه سدا أ الكلام بذكر أن الأعمال التی کون ن ا ۱ 
ELS‏ ا ا وان ۱ 
وهى : 

(۱) صنف آمر نه الله ورسوله کالستباق بالخيل » والرمى 
بالّل و نحوه من آلات المرب ؛ لانه مما عين على الجهاد ى 
نميل الّه . 


(۱) الختصر 468 ب 514 » وکانت الطالفة النصيرية تنزل بجبال الدروز من” 
بلژد 7 ۳ 2 00 عند جهال السلمين بالتشیع وموالاة أهل البیت 
)۳( داحم ا ht,‏ فتری فیها بحث طويل قیم م 


۱۰ 


(ب) الثانی ما نهی الله ورسوله عنه وله تعالی : 2 انما 
الي والمينسر والأنصاب والازلام رجنس من عمل الشسیطان 
فاجتنبوه » » ومتحط الاستدلال هنا هو الميسر ونحوه . 

(ج) والثالث ما هو مباح لعدم المضرءة الراجحه » ولیی 
مأمورا به أمر وجوب*لعدم احتياج الدين الينه ء كالمصارعة 
والمسابقة على الأقدام ونحوه » فهدا مباح اذا حلا عن مفسدة | 
راجحة » وقد صارع النبى وساق وکان آصحابه نتساشون 
بحضرته على أقدامهم 

SNe‏ الفقهاء فى ؛ 
جواز أو تحريم أن یکون فى هذا جتعئل للسایق الفائز فبعضهم 
وهو أبو حتيفة » أجاز هذا شرط » والجمهور على عسدم 
الجواز مستندين الى حديث للرسول صسلی الله عليه وسلم » 
ولأن ذلك تكون من باب اندر الذى حرمه الله قم كتأبه ب 
. ولكنه رحمه الله مال الى الجواز مبیتنا أن ذلك ليس من الیسر 
الذى حرمه الله تعالى » والله أعلم 

٩‏ بت ونختم الأمثلة التطبيقية بهذه المسألة : ها عن فرط 
جواز السح على المثفتين أن يكون الف“ غير حرق حتى 
لا بظهر شیء من القدم ۶ » وهل للنخریق حد ۶ » وما هو القول 
الراجح بالدلیل كما قال تعالی : « فان تنازعتم فى شىء فردآوه 
إلى الله والرسول ان کننتم تؤمنون بلله والیوم الآخر » دلك 
خير وأحسن تأويلا » ۰ 

وذكر الشسيخ رحجه الله أن فى المسألة قولين مشسهورین 


1 ِ 


للعلماء ۽ فمذهب مالك وأبو حنيفة أنه يجوز السح على ما فيه 
حرق يسير مع اختلافهم فى حدة ذلك » واختار هذا بعض 
أصحاب ابن حنبل » ومدهب الشافعى وأحمد وغيرهما أنه 
لا يجوز المسح الا على ما بستر جميع حل الغسل . 
- وقول آصحاب هد! امول الثانى انه اذا ظهر بعض القدم 
فرض عسل ماظهر ومسح" مابطن » فیلزم اذن الجسع بين الأصل 
وافدل وهدا لا پجوز ‏ لان علی الرء آن بعل اق آو آن 

ولكن ابن تيمية ذهب الى أن القول الاول أصح > وهو 
فيا سمدهب الامام ابنحنبل + ودلك بآن السنة القوليه والعملية 
أجازت المسح على امین مطلقا دون اشتراط أن يكونا ساترين 
نكل القدمين » فضلا عما هو معروف من العفو عن ظهور نسير 
العورة وعن وجود سير النحاسة . 

ومن هذا قول صفوان بن عستال : أمرنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذا كنا سستفترا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 
ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة » ولكن لا تنزع من غائط وبول 
ونوم . 

وفد استفاض عن الرسول فى الصحيح أنه » صلى الله علية 
وسلم ؛ مسح على الخفين » وتلفتّی عنه أصحابه ذلك » فأطلقوا 
القول بجواز المسح على الخفين » وتقلوا عنه أيضا أمره بذلك 
مطلقا ... ومعلوم آن الخفاف فى العادة لا بخلو كثير منها عن 


۱۹ 


فتق أو خرق » ولا سيما مع تنادم عهدها » وکان کشیر من 
الصحابة ففراء لم نكن عکنهم تجدید ذلك ... 
عا هی عليه ف العادة » ولم بشترط أن تکون سلیمه من العیوب » 
وجب حمل آمره على الاطلاق » ولم بجز أن بقید کلامه الا 
بدلیل شرعی . وكان مقتضی لفظه أن كل خف بلبسه الناس 
وعشون فيه عادة فلهم أن عسحوا عليه » وان كان مفتوقا أو 
مخروقا من غير تحدید لمقدار ذلك » فان التحدید لا بد له من 
دلیل*». . 
2 

وأخيرا » بهذه الأمثلة التى ترينا أن شيخ الاسلام كان آمینا 
فىتطبيق منهجه العام فى الفقه » أماتته فى تطبيقه ق‌ساثر العلوم » 
قصر ناه على بحث عصره وحياته ومنهجه » وننتقل بعد ذلك الى 
القسم الثانى الذی نقصره على فقهه وآرائه الاجتماعية 


(۱) مجموعة فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية » ج ۱ ص ۲۵۷ - 08؟ طبع 
مطبعة كردستان العلمية بالقاهرة سنة ٠۳۲١‏ ه . 


۱۳ 


7 و 9 - / 3 
اوه اليك جاه 


ماب ارول 
يراد اصطلاحا بكلمة « الدین » هنا كل ما شرعه الله 
وسلم ؛ فهو لهذا شهل آصول الدين أو علم الكلام » والفقه 
الذی يجب أن تنزل على أحكامه فى العبادات والمعاملإت على 
اختلاف ضروبها » والأخلاق التى ينبغى أن نسير عليها لکود 
حقا خير أمة أخرجت للناس ؛ والدين بهذا المعنى العام يسمى 
وق هذا » نجد محمد على التهانوى قول وهو يتكلم عن 
الشريعة : « الشريعة ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام التى 
جاء بها نبى من الأنبياء صلی الله عليهم وعلى نبينا وسلم ؛ سواء 
أكانت متعلقة دکيفبة عمل » وتسمى فرعية وعملية » ود ون لها 
علم الفقه ؛ أم بكيفية الاعتقاد » وتسمى أصلية واعتقادية » 
ودوان لها علم‌الکلام ؛ ويسمى الشرع أيضا بالدین والملة » . 
و لذلك نرید بآرائه فى الدين آرائه فى الفقه » وفهم الترآن 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون » مادة شرسة » الجلد الأول ص ۸۳۲۵ » طبعة 
' الاستانة سنة ۱۳۱۷ ه . 


۱۹۷ 


وتفسيره وعلم الکلام والفلسفة . كما نرید بآرائه فى الحياة » 
الآراء الاجتماعية والسپاسية النی ذهب الیها وعمل على الاخذ 
بها فى الحياة العامة للمجتمع والأمة : 

ومن مجموع هذا وذاك » تتكون أبواب هذا القسم الثانی 
من‌الکتاب » وسنتناول مباحث كل باب منها على نحو وسط بين 
الابجاز والاطناب » ومن الله التوفيق . 


> > 


لکل فقیه من الاکة اصحا ب‌الذاهب الفقهية العروفة صول 
صاحب مذهب عرف به كغيره من آولئك الأئمة » ولکنه مع 
اجتهاده كان حنبلیا » ولذلك كانت آصوله فى الفقه هی فى 

وقد كانت هذه الأصول التى اعتمد علیها الامام ابن محنبل. 
فى فقهه وفتاوبه » على ما بذکره أبو عبد الله محمد بن أبى بكر 
المعروف بابن القيتم ( توف سنة ۷۵۱ ه ) 50 ») خمسة أصول 
وهی : : 
افق موجه دون الات الى ما عالقه ولا اال بن شالف ولق . 


(۱) راجع اعلام الموقمين ج ۱ : ۲۳ وما بعدها » طبعة محمد منیر الدمشقي و 


۸ 


کان من کبار الصحابة ۽ ولهذا لم پلتفت الى قول معاذ ومعاوية ‏ 
من الصحابة بتوريث السلم من الکافر » عند ما صح عنده 
الحدرث المانم من التوارث بيئهما سنب اختلاف الدين . 

'وعند عدم القع لجا الى نكوي الصحابی ؛ فاذا وجد 
لبعض الصحابة فتوى لا بعرف لها منهم مخالفا لم بتجاوزها الى 
رای خر دون أن يدعى أن ذلك اجاح بل قول تورعا ی 
أنه لا بعلم شيئا بعارض هذه الفتو فتوى . 

: واذا تعددت الآراء من الصحابة فى المسألة الواحدة » كان 
لحا الى اختيار آقربها الى كتاب الله وسنة رسوله » ععنی أنه 
لا بخرج عن رأى من هده الآراء » ولهذا کان يتوقف | حا 

عن الفتوی اذا لم يجد مرجما لأحد تلك الآرآء . 

وبعد ذلك » كان برجم الى الحديث الرسسل أو الشف 
مرجحا له على الفياس » ما دام ليس هناك آثر آخر دفعه ء ولا 
ارضاح وخا ی 
: .وأخيرا ان لم بجد شیا من الأصول الأر بعة التقدمه > 6 لا 
الى القياس فاستعفله للضرورة . 

ومن ذلك نری أن ابن حنبل رضی الله عنه كان رجل نص | 
وأثر أكثر منه رجل فقه وقياس » وهكذا كان الشيخ ابن تيمية 
رحمه الله تعالى » وان كان له فى بعضها نظر خاص أو زادة فى 
السان والتفصسيل ؛ اذ بذکر أن طرق الأحكام الشرعية التى 
تتکلم عنها فى أصول الفقه:» هی باجماع السلمین الکتات » 


۱۹۹ 


والسنه على اختلاف أنواعهما » والاجماع » والقیساس » 
والاستصحاب » ثم الصالح الرسلة . 

وستتکلم عن كل من هذه الاصول باجمال » لتتبین ما بر بده 
شيخ الاسلام بکل منها » ولنعرف المعين الضخم الذی استقی 
منه تراثه الفقهی این ) 

الکتاب والسنة : ۱ 

آما کتاب الله فلم يختلف آحد من السلمین فى أنه الاصل 
الأول للاسلام عقائده وتشریعاته » وأخلاقه وآدابه » وأما 
السنة فهى الأصل الثانى بعد. القرآن بالاجماع أيضا » ويذكر 
الشيخ رحمه الله أنها.فى هذه الناحية أنواع ثلاثة : 

النوع الأول هو البسنة المتواترة التى تفسر القرآن ولا 
تخالف ظاهره ؛ مثل ما جاء منها فى عدد صلوات اليوم والليلة » 
وعدد ركعات كل صلاة »> ومقدار نصاب الزكاة فى أنواع 
الأموال المختلفة » ومناسك المج والعمرة وكيفية أدائهما » وغير 
ذلك كله من الأحكام التى بينتها السنة » ولم تعلم الا بها . 

والنوع الثانى منها هو ما لا يفسر القرآن أو يقال بخالف 
ظاهره فى شیء » ولكنه أتى بحكم جديد ۽ مثل السنة النی جاءت 
فى تفد بر نصاب السرقة » ورجم: الزانی » وما شاكل ذلك من 
السنن التى جاءت بأحكام غين منصوص علیها فى القرآن ولا 
يخالف ظاهره مطلقا . 


, وما بعدها‎ ٩ راجع : تاعدة في العجز ات والکرامات ؛ ص‎ )١( 


۱۷۰ 


ومن البدهی أن السنة التى من النوع الأول تکون حجه 
فيما جاءت به » اذ أنها متممة لا جاء به القرآن من التشریمات 
التى جاء بها الدين ‏ وكذلك النوع الثانی يجب العمل به الا عند 
الخوارج أو بعضهم » وهو فى هذا يقول عن هذا النوع من 
السنه : 

« فمذهب جميع السلف العمل بها أيضا » الا الخوارج » 
فان من قولهم أو قول بعضهم مخالفة السنة ( أى التی من هذا 
النوع ) حيث قال أولهم لنبی صلی الله عليه وسلم فى وجهه : 
هذه القسمة ما أريد بها وجه الله . ش 

ویحکی عنهم آنهم لا يتتبعونه صلی الله عليه وسلم الا فيما 
بلغه عن الله من القرآن والسنة الفسرة له » وأما ظاهر القرآن 
اذا خالفه الرسول فلا يعملون الا بظاهره » ولهذا كانوا مارقة 
مرقوا من الاسلام كما عرق السهم من الرمية . 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم لأولهم : « لقد خبنت" 
وخسرت" ان لم أعدل » + فاذا جوتز أن الرسول يجوز أن 
بخون وبظلم فيما اثتمنه الله عليه من الأموال » وهو معتقد أنه 
أمين الله على وحيه » فقد اتبع ظالا کاذبا ... وقد نکر هؤلاء 
كثيرا من السئن طعنا فى التقل لاردا للمنقول » كما پنکر كثير 
من أهل البدع السنن التواترة عند آهل العلم ي کالشفاعة » 
والوض » والصراط » والقدر » وغیر ذلك 4 
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. والنوع الثالث من آنواع السنة هو أحاديث أو آخبار الاحاد 
التی‌وصلت الینا بروايات الثقات عن‌الثقات » و التلقات بالقبول » 
ویعتبرها ابن تيمية حجة وأصلا من آصول الفقه » ویجب هديم 
العمل به على الصادر الأخرى التی تجیء بعده » وفيها يقول : 

« وهذه أيضا مما اتفق آهل العسلم على اتباعها » من آهل ‏ 
الفقه ؤالحديث والتصوف وأكثر آهل العلم » وقد آنکرها نمض 
أهل الکلام ... وكثير من آهل الرأى قد ینکر كثيرا منها بشروط 
اشترطها ۲۳ ومعارضات دفعها بها ووضعها . ۱ 

كما يزد بعضهم بعضا ( أى من السنة ) لأنه یخالف ظاهر 
الفرآن فيما زعم » أو لأنه خلاف الأصول أو قياس الأصول » 
أو لأن عمل متآخرى أهل المدينة على خلافه ‏ » أو غير ذلك 
من المسائل المعروفة فى كنب الحديث والفقه وأصول الفقه » . ٠‏ 

وهكذا نرى ابن تيمية بشتد ف العمل بالسنة متى صحت » 
وف اعتبارها أصلا من آصول الفقه ولو كانت آخبار آحاد » 
ولا برد بعضها لأنها مثلا تخالف عموم الفرآن أو ظاهره فى رآی ‏ 
البعض » ولا يذهب مذهب أبى حنيفة ومالك فى ردهما لبعضها 


(۱) برید أن بعض الفقهاء » كالحنفية مثلا »> بعرضون أحاديث الآجاد على 
القرآن » ويقبلون منها ما كان متفقا معه وبردون ما لم نکن كذلك . 

(؟) شیر بذلك إلى أن السنة هی الاصل النانی من أصول مذهب الامام مالك 
كما هو الأمر فى الذاهب الأخرى » الا أنه كما ذكر القافی عياض بن موسى فى 
كتابه 9 المدارك » كان بترك من السنة « ما وجد الجمهور والجم الغفير من أهل ' 
الدينة قد عملوا بغیره وخالفوه » » وراجع الدیباج الذهب »+ ص ١١‏ ۱ 


۷ 


لهذا الف ا ها تخالف ما عليه عمل أهل الدینه عند 
الاخر - 
وان كثيرا من آی القرآن وأحاديث الرسول تؤيده فى النهج 
'الذى سلكه » فالله تعالى ول : « با أنها الذين آمنوا أطيعوا 
الله وأطبعوا الرسول وأولى الأمر منکم » 1 وليست طاعة الله 
الا العمل بكتابه » كما أن طاعة الرسول تكون بالعمل. بسنته 
الصحبحه . 

والرسول صلی الله عليه وسلم يقول حذرا من ترك العمل 
غا صح عنه من السنة : « لا ألفين» أحدكم متکثا على أريكته 
بأتبيه الأمر ما أمرت به أو نهیت.عنه » قيقول : لا آدری ! 


۰ ما وجدناه فى الکتاب اتبعناه > 210 , 


وبخاصة أن كثيرا من الأحكام الشرعية مأخوذ من السنة 
النبوية » وكثيرا أيضا من هذه الأحكام التى ثبتت بالسته هی ف 
الواقع تخصیص لظاهر القرآن وعمومه » ومن هذ القبيل قو له 
تعالى : « حترامت يكم اليتة والدم » الآية » فهى بنصها 
وظاهره عامة فى تحريم كل ميتة ودم » ولكن الرسول قال فى 
حديث له : « أحاتت لنا میتتان السمك والجراد » ودمان الکید 
والطحال » ) فکان هذا الحديث مخصصا لك الآية العامة . 


(1) الرسالة للامام الشافمى ص ۱۵ ) الطبعة الاميرية بالقاهرة سنة ۱۲۲۱ هى ٠‏ 


۱۷۳ 


لاجماع : 

والاجماع طریق من طرق الاخکام التشريعية » ولکنه بجىء 
اتفاق عامه السلمین » والذی يعلمو نه بججتعا » هو ما كان عليه 
الصحابة » وأما ما كان بعد ذلك فالعلم به يتعذر غالبا . 
ولهذا اختلف آهل العلم فيما يذكر من الاإجماعات الحادثة بعد 
الصحابة » واختلف فى مسائل منه ؛ كاجماع التابعين على أحد 
قولى الصحابة » والاجماع الذى لم ينقرض عصر أهله حتى 
خانفهم بعضهم 4 والاجماع السکوتی » وغبر ذلك . ١‏ 

كما پذکر فى احسدی فتاویه : أن معنی الاجماع هو أن 
يجتمع علماء المسلمين على حکم من الأحكام » واذا ثبت ذلك 
لم يكن لأحد أن بخرج عن اجماعهم » فان الأمة لا تجتمع على 
ضلالة . ولكن كثيرا من المسائل يظن بعض الناس فيها اجماعا 
ولا يكون الأمر كذلك » بل يكون القول الآخر أرجح فى 
الكتاب والسنة0؟ . 

وبعد هذا » لابد للاجماع الذى يعتبر حجة وأصلا من 
عليه السلمون من الأحكام الفقهية يكون منصوصنا عليه من 


(۱) راجع المجلد الأول من مجموعة فتاويه الكبرى » ص 2.5 » نب فرج الله 
زكى الكردي بالقاهرة سنة ۱۳۲۶ ه ۰ 


۱۷ 


الرسول » وقد بینه فى حديث له » ولکن قد یخفی النص على 
مسألة بتفق الاجماع علیها الا وفيها نص © 

وبأتى الشیخ رحمه الله عسائل كثيرة تثرى بادیء الرآی 
أن آحکامها ثبتت بالاجماع من غير نص عن الرسول فیها » كما 
بقول بعض الفقهاء » ولكنه بالبحث يظهر أن ثبوت هذه الأحكام 
هو پالسنه لا بالاجماع . 
٠‏ ومن ذلك مسألة الضاربة فانها ‏ كما يقول ‏ كانت 
مشهورة بينهم فى الجاهلية لا سيما قريش » فان الأغلب عليهم 
كان التجارة » وكان أصحاب الأموال يدفعونها الى العمال > 
والرسول صلى الله عليه وسلم قد سافر مال غيره قبل النبوة ». 
الغير التى جاء ذكرها فى غزوة بدر ) كان أكثرها مضاربة معه 
وغيره . 
عال غيرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك » والسنة قوله وفعله و تفربره 


()راجع فى هذا الامام ابن حزم المتوق سنة 605 ها حيث يقول ؛ « ولا ببكن 
أليتة أن يكون اجماع من علماء الامة على غير نص من قرآن أو سنة عن. رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » الاحكام فى أصول الاحکام ج 6 ۱۲۹۶ 1 

وراجع أيضا ما يلكره فى موضع آخر من هذا الكتاب ( ج ) : 2156 ۲۳۲ ) 
من أن الذى نحتاج اليه جميعا هو معرفة أحكام القرآن والسنة ؛ ففيهما غنية من 
كل دليل آخر ۰ : 1 


Ye 


فلما آفرها كانت ثابتة بالسنة 7ء وف رأيا أن هذا استدلال 
جيد » وفيه رد الأحكام الى أصولها الصحيحة الأولى 

ونستطیم أن.نذكر هنا مثالا آخر » وهو عقد السلم » فان 
الفقهاء الأحناف مثلا يرون جوازه استحسانا على خلاف القیاس 
لان فيه بيع العدوم » ولکن الق أنه ثابت بسنة الم سول صلی 
الله عليه وسلم ؛ فانه جاء والناس ف الدینه نتساملون به » 
فافرهم عليه كما هو معروف . 

وق رأينا ان الأمر كما ول ابن تيمية بعد ذلك بحق » آی 
ان المسائل المجمع عليها قد تکون راجعة الى أن طائفة من 
الفقهاء المجتهدين لم بعرفو! فيها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأى 
الموافق للنص » لكن كان النص عند غيرهم . 

وابن جربر الطبرى, مع طاثفة من الفقهاء شولون : بأنه 
لا ينعقدمالاجماع الا عن دض عن الرسول » مع قولهم بصحة 
القياس وحجيته » ونحن لا نشترط أن يكونوا جميعا قد علموا 
النص فتقلوه بالمعنى كما تتقل الأخبار ؛ ثم تقول : لكنا استفرينا 
موارد الاجماع فوجدنا كلها منصوصة » وكثير من العلماء لم 
بعلم النص وقد وافق الجماعة . 

عذا » ومن الطبعى أن تكون المسائل المجمع عليها قليلة فى 
رأى ابن تيمية » بعد ما رأيناه يشترط لجية الاجماع أن يكون 
أجماعا من علماء المسلمين كافة فى عصر من العصور » تم أن 


۲۱ معارج الرصول ۷ ص ۲۰ ب‎ ١ راجع‎ )١ 
د‎ 
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و 


یکون سنده نصاعن الرسول صلی الله عليه وسلم ؛ ولهذا نجده 
يتكر اتقول بان الاجماع هو المستند الذی یرجم اليه آکثر 
.مسائل الشريعة الاسلامية » فيقول : 0 
« ومن قال من المتأخرين ان الاجماع مستند معظم الشربعة 
فتد أخبر عن حاله ؛ فانه للقص معرفته بالكتاب والسنه احتاج 
الی ذلك ء وهذا كقولهم ان آکثر الحوادث بحتاج فیها الى 
المياس لعدم دلالة الصوص عليها » فاا هو قول من لا معرفة 
له بالکتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام . 
۱ وقد قال الامام أحمد رضی الله عنه انه ما من مسألة الا وقد 
تكلم فيها الصحاية أو فى نظيرها ؛ فانه لمأ فتحت البلاد واتنشر 
الاسلام » حدئت جميع أجناس الاعنال فتكلموا فيها بالکتاب 
وانسنة » واعا تكلم بعضهم بالرأى فى مسائل قليلة » والاجماع 
لم يكن بحتج؛ به عامتهم اذ هم آهل الاجماع فلا اجماع ٤م ٠‏ 
لعن لما جاء التاعون كتب عمر الى شریح : اقض بمأ ف 
كتاب لله » فان لم تجد فبما فى سنة رسول الله » فان لم تجد فيما 
قَمُی «ه الصالون قبلك » وق رواله فما أجمع عليه النأس ... 
وكذلك ان مسعود قال مشل ما قال عمر ؛ قدم الکتاب » ثم 
السنة » ثم الاجماع ۰ , ۱ 
وكذلك اين عاس كان يفتى بما فى الکتاب » ثم ما ف 
السنة » ثم بسنة أبى بكر وعمر لقوله صلى الله عليه وسلم : 
اقندوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر :5 ١‏ 
وهذه الآثار ثانتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس » وهم 


۱۷۷ 


من آشهر الصحابة بالفتیا والقضاء ء وهذا هو القضاء » وهذا 
هو عين الصواب 6( . 

بقى بعد ذلك أن نعرف رأى ابن تيمية فیما اذا تعارض 
الاجماع مع نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ هل يؤخذ 
الاجماع ويكون ناسخا للنض ۶ أو يجب حينئذ ترك الاجماع 
والأخذ بالنص 9 

هنا نراه يخطتىء من قال من التآخرین بآنه ان وجد نص 
يخالف الاجماع » اعتقد أن هذا النص قد ثسخ بنص آخر لم 
يبلعه » بل قال بعضهم ان الاجماع هو الذى ذسخه ؛ ومعنى 
هذا أو ذاك وجوب الأخذ بالاجماع مع خالفته للنص الذى 
ظهر . , 

ثم شرر دد هذا أن الصواب هو غير ذلك » وهو ما كان 
عليه السلف ؛ «وذلك لأن الاجاع اذا خالفه نص فلابد أن يكون 
مع الاجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ . فآما أن يكون 
النص المحكم قد ضيعته الامة وحفظت النص المنسوخ » فهذا 
مالا یوجد قط » وهو نسبة الأمة الى حفظ ما تهيت عن اتباعه 
واضاعة ما آمرت باتباعه » وهىمعصومة عن ذلك » » كما قال فى 
رسالة معارج الوصول . 

» بختم هذه الرسالة ,بتاکید أن السنة لا تنسخ الكتاي‎ ٠ 


emma سار‎ 


پ(۱) معارج الوصون ‏ ص ۲۳ 


۱۷۸ 


وأن السنة لا لمتحت خها أجماع 4 وأن الاجماع الصحيح 
لا بعارض كتابا ولا سنة . 
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القیاس : 

وتجىء مرتبة هذا الاصل بعذ الاجساع » لکنه القیاس 
الصحيح الذی بطابق النص » وآثر الاحتجاج به فى امستنباط 
الاحکام الشرعية عن بعض الصحایه » وآقر الرسول صلی الله 
عليه وسلم من ذهب اليه فى حياته ؛ وذلك كما فعل مع معاذ بن 
جبل حين اراد ارساله الى اليمن وسأله كيف يقفى ادا عرضت 
له فصية ٩,‏ 

ولان من الصحابة من عسل بالقیاس + نری ابن تيمية يقول : 
« وقد روی عن على ورید آنهما احتجا قياس ؛ فمن ادعی 
#جماعهم على ترك العسل بالرای و اشیاس مطلقا فقد غلط » ومن 
ادعی آنه من السائل ما لم يتكلم فيها آحد منهم الا بالرای 
واقیاس فقد غلط » بل كان کل منهم تكلم بحسب مأ عنده من 
العلم » الى خر ما قال ٠‏ 

والقياس المعتبر عند أبن تيمية هو القياس الصحيح دون 
االفاسد 6 وهو الذى جاءت نه شريعة الله ورسوله » هذه الشر بعه 
#عا يكون بطريق القياس ف المتماثلين فى العلة دون الختلفين 


لو 


موی یج نمی ا نی ت نمق 


Y~ ۲۲ مهارج الوصول ص‎ (4F 


A. 


و شش مس زج 

) 6 أن تكون علة الحكم التشريمى ف الأصل موجودة فى 
الفرع » من غير معارض ف الفرع نع حكمها . 

(ب) القياس بالفاء الفارق بين الصورتين » أى الأصل 
والفرع » أى آلا يكون بينهما فرق موثر فى الشرع . 

ومثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه ۽ بل اذا جاءت 
ع ا ی 
أن بختص ذلك النوع دو صف يؤجب اختصاصه بالحكم و 
مساواته لعیره ( ( أى ف الحكم ) » لكن الوصف الذی 00 
ل ا ی 
قامس » ولیس مخالفا لقیساس اتصحیح الثابت ىعد 
الامر » . 

2 

ولعل ابن تيمية شیر بدلث تما تا رم 

قبله وبعده » ولاتزال تثور بين الفقهاء حتى الوم على مادء 
e E‏ 

وقد لسنا نحن هده لشکله - 


ة بالتاهرة سنة 
() هی القياس فى الشرع الاسلامى » طبع المطبعة ار و 
۹ ه ؛ وهی مرجعنا الأول فیما نذكره عن عن ابن تيمية فى هذ صل ۱ 
[69) راجع الدخل لدراسة الفقه الاسلامى ¢ ص مم١1‏ ۱۸۷ © من لطبعة 


الأولى بمطيعة دار الکتاب العربی بالقاهرة سنة ۱۹۵6 م ۰ 


۳ 


ان الظتام ومن تبعه من المتزلة يقولون بان من المق آذ 
العقل يقتضى التسوية فى الحكم بين التمائلات » والتفرقة فيه بين 
المختلفات » ولو اطرد الأمر كذلك فى الشريعة كان القياس آمرا 
يدعو اليه العقل . 

ولكن الشارع نراه يفرق فى الحكم بين الأمور التمائلة ۶۴۳ 
وقد مُسوتى بين آمور مختلفة ( » وهذا على خلاف قضية 
العقل ؛ واذن » لا نكون العقل مجوتزا للقياس . 

وبعد هؤلاء المتكلمين » نجد ابن حزم المتوق سنة 455 ه 
يشتد جدا فى رفض القباس » اكتفاء بالقرآن والسسنة > 
واستدلالا لمدهبه الظاهرى وتقبيحا لمذهب معارضيه . وقد 
مس ذنك کله فى كتابه « الاحكام » » ورد على خصومه ردود؛ 
لم تخل من حدة لسانه وشدید نقده ومرير تهکنمه . 

انه بری أن من قال بالقياس ف الشربعة قد تعدى حدود الله 
وقعا ما لا غلم له به » وقال فيها برآبه » ما دام لديه كتاب الله 
وة زسؤلة وھا كل ف ادارا كل ما فهسامن 

وأما كتاب عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » الى أبى موسى, 
الأشعرى حين بعثه قاضيا الى اليمن » وكذلك نحوه مما روی 
عن الصحابة من الاثار التى تفيد الأخذ بالقياس » فقد أنكر هذه 


)1( مثل قطع بد سایق العلیل دون غاصب الکثیر » وحد القاذف بالرنی دونه 
القاذ ف بالکفر ۰ 
}( مثل ابجاب القتل بالردة والزنی مع الاختلاف بینهما ۰ 


1۸1 


الآثار جميعا بالطعن فى آسانیدها من ناحیه » وبالزام خصومه 
اذ خالفوا بعض ما توجبه من ناحية آخری . 

تم بنتقل ابن حزم فى کتابه « الاحکام » خطوة آخری أبعد 
مما سار اليه » فیحاول أن بجد من الفرآن والسنه نصوصا يدعم 
بها مذهبه ف رفض القياس رفضا باتا شاملا ؛ فیری هذه 
النصوص مبطلة للقياس » داعبه الى وجوب رفضه والعمل به 
فى شريعة الله ورسوله » وبخاصة أنه بری أن القول بالعلل فى 
شىء من الشریعه وأحكامها باطل . 

وق رأينا أنه مهما تكن شدة معارضه ابن حزم » وقوة جدله 
ولتداده فى الخصومة » ومهما تكن حجج الذین رفضوا الأخد 
بالقباس من الطوائف الأخرى » فان الق هو ما ذهب اليه 
جمهور الفقهاء من أن القياس أصل من أصول الفقه ومصدر 
من مصادره » مصدر لا يستغنى عنه فقيه » ولم ينكره صحابى 
من قبل » بل آرشد الله اليه فى غير موضع من كتابه كما يقول 
ابن تيمية وابن القيم . 

لقد عرض ابن القيع ‏ وکان أكبر حفيظ للتراث العلمى 
لشبخه الأكير ‏ ف اطزء الأول من كتابه « اعلام الموقعين » » 
مسآلة القياس عرضا وافيا » وبين أدلة القائلين به وأدلة الآخرين 
الذين يرفضونه . 

وتكلم عن عدم احاطة النصوص أو احاطتها بالحوادث التى 
تزيد كل يوم » ومعنى هذا الحاجة للقياس أو عدم الحاجة اليه » 


۱۸۳ 


ول بنس أن يعرض لمسألة کون أحكام الله معتلة # وحينئذ 
بتأتی القياش ب أو غير معللة فلا يكون القياس ممكنا . 

وبعد هذه البحوث وأمثالها المتعلقة بالقياس والخلاف 
الشدرد فيه 7'» وبعد أن تقد كلا من الطرفين : الذين غلوا فى 
الأخد بالقياس » والذين غلوا فى رفضه ‏ تقول انه بعد ذلك 
كله » ذكر بأن فى نصوص الكتاب والسنة بيانا للأحكام الشرعية ' 
كلها » والقياس الصحيح مع هذا حق مطابق للنصوص » وليس 
ق الشريعة شىء على خلاف القیاس 0" , 

> کرد 

هذا ء واذا كان ابن تيمية قد أخذ بالقياس السحیح » وجعله | 
أصلا من آصول الفقه » فان هذا بوجب عليه بیان العلة التى 
سیپها تعطیللفرع حكم الأصل القیس عليه 

واذا كان قد رأى أن القیاس العتبر لابد أن بطابق نصا من 
التصوص 4 كان لایدء 4 من الذهاب الى اشستمال نصوص 
الکتاب و السنة على - جمیع الأحكام الشرعية جملة أو تفصیلا . 


واذا كان قد قركر أن هذا القیاس الصحیح لا تأتى الشربعة 


(۱) اخدت هذه المباحث اکثر من ثلثى الجزء الاول وقسما كبرا من الثانی , 

(؟) راجع أيضا کتابنا « تاريخ الفقه الاسلامى » نشر دار الکتب المحديشة 
بالقاهرة سنة ۱۹۵۸ م ص ۲۱ وما بمدها ؛ فقد وفينا فيه البحث فى بیان أن 
الاجتهاد بالرأى ‏ ومنه ما عرف قیما بعد پالقیاس - نشا ایام الرسول نفسبه ى 
ونافشنا فى ذلك آراء المستشثرقين . 


AF 


بخلافه قط » كان عليه بیان رأيه فیما يقال عن كثير من الاحکام 
التشريعية أنها ثبتت على خلاف القياس . 

تلك مسائل ثلاث كان لزاما على شيخ الاسلام أن یتناو لها 
بالبحث والبیان » وقد فعل رحمه الله تعالى » ونحن تتكلم عنها 
على هذا الترتيب . 

الأولى : علة القياس عند الفقهاء الأحناف ومن سبلكث 
طريقهم » هی الوصف الظاهر المنضبط المناسب الذى يبنى عليه 
الحكم الشرعى لانه مظنته : وقرروا بعد تعريف العلة على هذا 
النحو أن تدور الاحکا مالشرعية مع عللها وحودا وعدما . 

ولهذا شرطوا فیها الشروط التی ذكرناها ومنها الانضباط ° 
لأنها هى التی تعرفنا وجوب اعطاء الفسرع حکم الاصل متى 
وجدت العلة فيه . وبذلك تكون تکالیف الله لعباده مستقيمة » 
وأحكام معاملاتهم متسقة على اختلاف شروبها » ما دام مناط 
الأحكام هی عللها على النحو الذى عر قوها به . 

ولكن ابن تيمية لا يسير معهم فى تعريف العلة على هذا 
النحو » بل بختلف عنهم على ما نراه فى كثير من كلامه وفتاويه » 
فهى المعنى المشترك بين الأصل والفرع » أو الوصف المعتبر ى 
حکم الله ورسوله » أو الوصف اللائم المناسب الذى استوجب 
الحكم الشرعى لما فيه من مصلحة » أو الحكمة الحقيقية الت كانت 
سبب تشريع هذا الحكم . 


(۱) معنی انضباط الوصف الذى هو العلة » أن يكون آمرا معينا پمک 
التحقق من وجوده » كا لسمقر البیح للقطر فى رمضان لانه مظنة الشقة ٠‏ 0 


۱۸ 


وهذه العبارات متقاربة العنی » و کلها تدور حول الصلحة 
أو الحكمة التشرسية » هذه الحكمة التی لا تخلو من أن تکون 
جلب منفعة أو دفع مضرة » وبذلك يتحقق قصد الشارع من 
تشم‌یعاته » فان کل آحکام الشريعة الاسلامية تحفق جحلب النأفع 
ودفع الضار . 

والذی تبادر الى العقل أن يكون الامر كما قال ابن تیمیه. ٠‏ 
فتکون العلة التى بتبنی الحكم عليها وجودا وعدما هی حكمته ۽ 
لأنها الباعث على تشربعه والغابة المقصودة منه » ولأن لكل 
حكم شرعى حكمته التى أرادها الله من العمل به . 

ولكن هذه الحكمة ان ظهرت لنا وعرفناها فى كثير من 
الأحكام » فقد تكون خافية لا نستطیع التحقق منها وجودا 
وعدما فى كل حال » ومن نم » شرط الاصولون الآخرون فى 
العلة “لا تكون وصفا ظاهرا مناسبا فقط » بل أن يكون أيضا 
منضبطا حددا عکن التجقق من وجوده أو عدمه » ویتضح ذلك 
بهذا المثال : 

أباح الله للمسافر والمريض فى رمضان الفطر > والعلة هی 
السفر فى الأول والمرض فى "الثانى » والمكمة هی دفع المشقة عن 
كل منهما . والسفر والمرض أمران منضسبطان » على حين أن 
المشبقة أمر تقديرى غير منضبط فلا مكن التحقق منه ؛ ول‌دا 
جتعلت العلة هنا جرد السفر أو الرض وان لم توجد مشقة فى . 
هاتين المالتين . 

ولكن هؤلاء وجدوا عقبة فى طریقهم الذى سلكوه » وذلك 


۱۸۵ 


نهم رآوا العلة التى جملوها الوصف الظاهر اللائ التضبط 
( أى لا الوصف اللائم وان لم يكن منضبطا تماما » أو المكية 
التى هی,سیب التشريع ) » موجودة فى آشسیاء كانت توجب 
تحرعها ؛ ومع هذا فقد ثبت جوازها بالسنة » فلجأو! الى اتقول 
یجوازها استحسانا لا قياما . 

وذلك مثل السلتم الذى آجازه الرسول صلی الله عليه وسلم 
بحدرث معروف آقر* به هذا النوع من الصاملة اذ وجد أهل 
المدينة تعاملون به » ومثل عقد احارة الأشياء أو الأشخاص » 
مغ أن المعقود عليه فى هذين العقدين معدوم غير مقدور التسليم 
حين العقد » فالعلة فى تحريم كل منهما موجودة » ومع هذا 
هما جائزان شرعا . 

ومهما يكن » فان مسلك ابن تيمية لا يبعد كثيرا عن مسلك 
الآخرين » فان مبنى الأحكام الشرعية على جلب المنسافع ودفم 
المضار وليس من الأحكام ما لا حكمة له أو ما لا بحقق مصلمة 
معروفة حقيقية أو يدفم ضررا حقيقيا كذلك هن تشريسه ع 
وبذلك تلتقى المكمة بالوصف الظاهر الملائم المنضبط ف أكثر 
الأحوال . ۱ 

ومع هذا » فان نظر ابن تيمية فى هذه الناحية يجعل القباسس 
الصحيح قريب الادراك » ومعينا على تعرى حرکم التشريم > 
وادنی الى ما يتبسادر الى الذهن وتدرفه الاس » ويجعل. 
الأحكام الفقهية ات آصرة قوية بتحقیق ما آراده الله من تحقيق 
النافع ودفم الضار . 


۱۸۹ 


۶ 


الثانية : لشيخ الاسلام رسالة آشرنا اليها كثيرا فيما سبق » 
, وهى « معارج الوصول الى معرفة أن آصول الدين وفروعه قد 
نها الرسول » » وقد افتتحها بقوله : « ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بين الدين ؛ آصوله وفروعه » باطنه وظاهره » علمه 
وعمله » . 

ولا رب فى أن الراد بفروع الدین وعمله هو الأحكام 
التشربعية التى تسمی أيضا الفقه أو الشرع » وهذا كاف ف بیان 
ما یراد من أن فى النصوص بیانا للشريعة الاسلامية وأحكامها > 
ااا كش بانس 01 
والحمل عليه تارة أخرى 

والآن نذكر أنه رحمه الله قد رفعت اليه فتوى تعتبر من 

صميم الوضوع الى نعالجه » وأجاب عنها ما ثرى من الخير 
سي د اص التو وه ۱ 

من يقول ان النصوص لا تمی بعشر معشار الشريمه »هل 
قوله صواب » وهل أراد النص الذى لا يحتمل التأويل أو 
الأنفاظ الواردة المحتملة ۶ ومن نفى القياس وأبطله من 
الظاهرية » هل قوله صواب » وما حجّته فى ذلك > وما معنى 
و 

وقد بدأ الحواب يقوله بان هذا اا من هل 


= 


() راجع فى الفتوی والجراب عنها » الجلد الاول "من مجموعة الفتاوی ص 51۰ 
fle‏ ۱ ۱ 


إلا 


الکلام والرأى » وهو خط ؛ والصواب الذّی عليه جمهور أنه 
السلمین أن التصوص وافية بحمهور آفعال العباد » ومنهم من 
تقول انها وافية بجميع ذلك . واتما أتكر ذلك من أنكره لانه لم 
یفهم معانى النصوص العامة التى هی آقوال الله ورسوله » 
وشييولها لأحكام أفعال العباد 

وذلك أن الله بعث محمدا صلی الله عليه وسلم بجوامع 
الكلم » فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التى هی قاعدة عامة 
تتناول آنواعا كثيرة » وتلك الأنواع تتناول آعیانا لا تحصى ؛ 
فبهدا الوجه تكون النصوص محيطة بأجكام آفعال العباد . 

وضرب لهذا الخمر مثلا ۽ فان الله جرمه! بنص القرآن 
والسينة » فظن بعض الناس أن لفظ ام لا تتناول الا عصير 
العنب خاصة فلم بحرم الا ذلك » والبعض جرم ايضا بعض 
الأنبذة المسكرة » ومن العلماء من حرم كل مسبكر مائعا كان أو 
حامدا » وهذا وذاك بطريق القياس لعلة الاسكار ف كل منها 
كاير المتخذة من عصير العنب . 
0 مع أن وات الذى علیه اله الکبار هو آن الخمر 
الذكورة ف الفرآن والسنة تتناول كل مسكر 6 فصار تحريم 
كل مسکر بالنص العام والكلمة الجامعة » لا بالقياس وحده » 
وان كان القياس دليلا آخر بوافق النص » كما جاء أيضا فى 
ضتحیح متصلم أن الرسول قال : « ان كل مسکر خر » وکل 
مسكر حرام » . و 0 

فمن ظن أن النص القرآنی لم تناول الا خمر العنب » وأن 


۱۸۸۹ 


تحریم ساثر للسکرات ثبت بالقیاس » كان مخطنا فى فهم النص 
ومما بيد شمول النص لكل مسكر أن ابر ا حثر”مت لم 

1 كن بالمدينة ثىء من خمر العنب ۾ واعا كان عندهم النخل 
شخذون من ثمره خمرا ء فلما نزلت آية التحریم أراقوا ما كان 
عندهم من أشربة » ومعنی هذا أنهم کانوا يعرفون س من اللغه 
أو بان الرسول - أن لفظ الخمر لیس خاصسا بعصیر العنب 
وحده . 
٠‏ وبعد أن أتى بأمثلة آخری » وتکلم عن القياس صحیحه 
وفاسده » قال : 

« ولفظ النص براد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة » سواء 

كان ابلفظ دلالته قطعية أو ظاهرة » وهذا هو الراد من قول من ! 
قال النصوص تتناول أحكام المكلفين....ودلالة القياس الصحيح 
توافق دلالة النص » فكل قياس خالف دلالة النص فهو قياس 
فاسد » ولا يوجد نص يخالف قياسا صحيحسا » كما لا بوجد 
معقول صريح يخالف المنقول الصحيح ... 

+ ومن كان متبحرا فى الأدلة الشرعية » أمكنه أن يستدل على 
غالب الأحكام بالنصوص وبالاقيسة » فثبت أن كل واحد من 

۰ النص وانقیاس دل على هذا الحكم كما ذكر ناه من الأمثلة : 
فان انقیاس يدل على تحريم كل مسكر كما يدل النص على 
ذلك » فان الله حرم الخمر لأنها توقع بيننا العداوة والبغضاء » 
وتصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة » كما دل القسرآن على هذا 


۱۸۹ 


العنی » وهذا العنی موجود فى جميع الاشربه السکرة لا فرق 
فى ذلك بين شراب وشراب ٩‏ . 

فالفرق بين جمیع الأنواع المشتركة من سذا انس » تفريق 
بين التمائلین » وخروج عن موجب القیاس الصحیح » كما هو 
خروج عن موجب النصوص » » الى آخر ما قال . 

الثالثة : نری أخيرا أن شيخ الاسلام يقرر أن القياس 
الصحيح لا تأتى الشريعة قط بخلافه » ويقول انه لا بوجد نص 
بخالف قياسا صحيحا ؛ واذن » فما رأيه فيما يقول الفقهاء فى 
كثير من الأحكام التشريعية انها جاءت على خلاف القياس 7 

انه حقا لا يعباً بالمواب » وعلمه بالسنة ودقة فهمه لنصوص 
القرآن والسنة التشريعية ببين فى دقة صحة ما قال » و نكتفى هنا 
ببيان ذلك فى بضع مسائل نعرف منها أنه سلك السبيل السوى” 
لتأبيد ما رآه حقا . 

ولكن نرى من الخير قبل تناول سده المسائل أن نشير إلى 
أن الأحكام التى يقال عنها انها جاءت على خلاف القیاس نوعان 
كما يذكر ابن تيمية ° ؛ نوع لا نزاع بين الفقهاء فى حكمه ؛ 
ونوع تنازعوا فيه . 

والنوع الأول يتبين أنه على وفق القياس ما دام متفقا 
عليه » ولكن الخلاف فيه هو هل يقاس عليه أولا ۶ فذهب طائفة 


(۱) واضح أن هذا المعمنى هو حكمة تحريم الخمر » وهو فى الوقت نفسه حكمة 
مذا التحريم . 
(؟) رسالة القياس » ص ۵۱ وما بعدها . 
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عليه » وذهب جمهور الفقهاء الى أنه قاس عليه غيره ان تحفقت 
حشيل وغيرهما 
تنظر الى شروط القياس » فما عثلمت علته آلقنا به ما شا رکه 
ف العلة » سواء قيل انه على خلاف القياس أو لم يقل ... أنا اذا 
ثم يقم دليل على أن الفرع كالأصل فهذا لا يجوز فيه القياس » 
سواء قيل أنه علو وفق القياس أو خلافه » ولهذا كان الصحيح 
أن العرايا بلحق بها ( أى قياسا ) ما كان فى معناها . 

َة حققة الأمر أنه لم شرع ئیء على خلاف القيساس 
الصحيح » بل ما قيل انه على خلاف القياس لابد“ من اتصافه 
بوصف امتاز به عن الأمور التى خالفها واقتضی مفارقته لها فى 
الحكم . واذا كان كذلك » فذلك الوصف ان شاركه غيره فيه 
فحكمه كحكمه » والا كان من الأمور المفارقة له . 

وأما المتنازع فيه فشل ما يأتى حديث بخلاف أمر ( أى 
خالف القياس) ء فيقول القائلون هذا بخلافه القياس أو بخلاف 
قياس الأصول » وهذا له أمثلة من أشهرها الصتراة » فان 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

« لا تصروا الابل ولا الغنم » فمن ابتساع متصر"ة فهو 
بخير النظرین بعد أن بحلیها ؛ ان رضیها آمسکها » وان سخطها 


۱۹۱ 


رد*ها وصاعا من تمر » » وهو حدیث صحیح ”© . فقال قائلون 
هذا بخالف قياس الاصول من وجوه : 

منها أنه رد" للمبیم بلا عيب ولا خثلف فى صفة » ومنها أن 
اخراج بالضمان فاللبن الذى بحدث عند الشتری غير مضمون 
عليه وهنا قد ضمنه » ومنها أن اللبن من ذوات الأمثال فهو 
مضمون عثله » ومنها أن ما لا مثل له يضمن بالقیمه من النقد 
وهنا ضمنه بالتمر ... 

تقال تکمین لخدو يل ها دی ها #واطدسة 
موافق للأصول ( فهو لهذا يكون موافقا للقياس الصحيح ) » 
ولو خالفها لكان هو أصلا كما أن غيره أصل ؛ فلا نضرب 
الأصول بعضها ببعض » بل يحب اتباعها كلها » فانها كلها من 
عند الله . 

ثم أخذ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك بين بالدليل أن كل 
ما ذكره آولئك الفثقهاء » من مخالفة هذا الحكم الذی شت 
بحدیث الرسول للقياس » لیس صحيحا فى شىء منه » ون هذا 
الحكم لا یخالف القیاس بل يوافقه تماما ؛ وقد نعرض لهذا الرد 
بالتفصیل بعد حين . 

هذا » ولأخذ الآن فى الکلام عن بعض العقود التی بری 


١ 


)١( 5‏ لا تصروا الابل الخ » أى لا تجمعوا اللبن فى ضرعها عند ارادة بيعها حتى 
يعظم ضرعها » فيظن الشتری انها كثيرة اللبن دائما . والصراة » هى الناقة والشاة 
ونحوهما التى قعل بها ذلك » والتصرية فى الاصل حبس الاء » وبراد بها هنا ترك 
حلب الناقة مثلا اليومين أو الثلائة لتبدو غزيرة اللبن ق‌نظر الشتری ٠‏ 
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شیخ الاسلام بحق أنها جاءت على وفق القياس » لا مخالفه 
له كما قال جمهور القفهاء الآخرين » وقد اخترنا أن عثل لذلك 
هة التقود : الستلم » الاجارة » الضاربة » ثم ممسألة 
المصر اة . 

السلم : من شروط صحة العقد عند جمهور الفقهاء أن 
يكون موضوعه ( أى المعقود عليه ) موجودا حين العشد ؛ 
قالمعدوملايصحاذن أن يكون محلا للتعاقد » لأنه من غير العقول 
ان يتعلق حكم العقد وآثاره بشىء معدوم لا يتقدر على تسليمه 
الا بعد انام التعاقد » وحينئذ قد ثور النزاع والخصومه بين 
التعاقدین » على حين أن العقود يجب أن تقوم على التراضی من 
الجانبين . 

وترتب على هذا الشرط أو القاعدة » انهم اضطروا للتول 
بأن عقود السام والاجارة والضاربة والاستصناع و نحوها 
مستثناة من هذه القاعدة العامة » وأنها تحوز شرعا استحسانا 
لا قياسا » للحاجه اليها . 

ومن العلوم أن السلم عقد على ثىء معدوم » فانه بيع 
شىء آجل بثمن عاجل » ومع هذا لا خلاف بین النقهاء فى جوازه 
شرعا » لا رواه الشیخان عن طرق ابن عباس الذى قال : قدم 
النبىصلى الله عليه وسلم المدينة » وهم يتسلفون بالتمر السنتین 


۱۳ 


والثلاث فقال : « من أسلف "۲۳ فى ثىء ففى كيل معلوم ووزن 
معلوم الى أجل معلوم » . 

ولكن ابن تيمية ينكر ما ذهب اليه أولئك الفقهاء من 
اشتراط أن يكون موضوع العقد موجودا غير معدوم » ومن 
ثم نكر أن يكون جواز عقد السلم"والاجارة ونحوهما ثبت 
على خلاف القياس » وهو فى ذلك يقول : 

« لا تسكم صحة هذه المقدمة ( أى القاعدة أو الشرط 
الذکور ) » فليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله » بل ولاعن آحد 
من الصحابة » أن بیع العدوم لا يجوز » لا بلفظ عام ولا ععنی 
عام : 

واعا فيه النهی عن بيع بعض الأشياء التى هی معدومة » كما 
فيه النهى عن بيع بعض الأشياء التی هی موجودة » ولیست العلة 
فى النهى لا الوجود ولا العدم » بل الذی ثبت فى الصحیح عن 
النبى صلی الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغترتر» والغرر مالا 
تقدار على تسليمه سواء كان موجودا أو معدوما » كالعيد 
الآبق والبعير الشارد » ونحو ذلك مما قد لا قدر على تسلیمه 
بل قد بحصل وقد لا يحصل » هو غرر لا يجوز بيعه وان كان 
موجودا . 


فان موجب البيع تسلیم البیع + والب‌ائم عاجز عنه » 


والشتری انا شتریه مخاطرة ومقامرة » فان أمكنه آخذه كان 


» ای اسلم » كما جاء فى روابة آاخری‎ )١( 


۱۹ 


المشترى قد قمر البائع ٩۳"‏ » وان لم عکنه آخذه كان البائع قد 
قمر الشتری ”° . 

وهكذا المعدوم الذى هو غترر هی عن بيعه لكونه غتررا 
لا لكونه معدوما » كما اذا باع مایحمل هذا الميوان أو مايحمل 
هدا البستان ؛ فقد يحمل وقد لا يبحمل » واذا حمل فالمحمول 
لا عرفب قدره ولا وصفه + فهذا من القمار » وهو من الیسر 
الذى نهی الله عنه . 

ومثل هذا » اكراء دواب لا تقدر على تسليمها » أو عقار 
لا عکنه تسليمه » بل قد بحصل وقد لا بحصل » فانه اجارة 
غرر » ؛ الى آخر ما قال . 

. هکذا فحص الشيخ رحمه الله عن العلة فى منع بعض الأشياء 
العدومة » ووحدها بحق آنها العترر الذى يكون فا » أى 
عدم القدرة على تسلیمها » فاذا وجدت هذه العلة فى بعض 
الأشياء الموجودة كان پیعها أيضا منهیا عنه ؛ لآن ف البيع أو 
الاجارة فى الخالين قمارا ومينسرا نهى عنه الله تصسالی وحرمه 
بنص صریح من القرآن ؛ واذن يكون كل من السثلم والاجارة 
على و فق القياس بلا رب . . 

ولكنه مع هذا بخص كلا من هذين العقدین و نحوهما 
بكلمة خاصة بين فيها أنه ثبت جوازه شرعا على وفق القياس » 

. ای لانه تسلم ما اشترى بثمن بخس‎ )١( 


(۲) لانه ضاع عليه ما التزمه من ثمن وان كان بخسا ۰ 
(؟) رسالة القياس 4 ص .2 - ۱ 


فهو يذكر أن قول النقهاء ان السلم على خلاف الفیاس هو من 
جنس ما رووه من أن الرسول صلی الله عليه وسلم قال : « لاتبع 
ما ليس عنسدك » وآرخص فى السلم » » وهذا لم يشرو فى 
الحديث واعا هو من كلام بعض الفقهاء "© 

وذلك أن الرسول نهى حكيم بن حزام أن بیع ما ليس 
عنده فيكون جواز السلم بسنة الرسول مخالفا للقياس . و لکن" 
نهى النبنى حكيم بن حزام عن بیع ما ليس عنده » اما أن يراد 
به بيع عين معينة ليست عنده ولا علکها فيكون قد باع مال 
الغير قبل أن يشتريه » وفيه نظر . 

واما أن يكون المراد به النهى عن بيع الانسان ما لا يقدر 
على تسليمه وان كان فى الذمة » وهذا أشيه » فيكون قد ضمن 
للمشترى شيئا لا بدری هل بحصل أو لا بحصل ء وهذا فی 
السلم الحال” اذا لم يكن عنده ما يوفيه ».والمناسبة فيه ظاهرة . 

وأما السلم اللؤجل وهو التعارف فهو أمر آخر » ان 
موضوع العقد ( وهو المسّلم فيه ) دين من الدبون مؤجل ق 

مة الى أجل معلوم » فهو كالابتياع بثمن مؤجل » ولا فرق 
ين ن یکون الثمن هو المؤوجل أو يكون المؤوجل هو موضوع 


وف هذا قال ابن عباس رضى الله عنهما : آشهد أن النلف 


(؟) كرف هذ|ء وقد جاء فى سنن أبى داود ( ج ۲ : 586 ) عن حكيم بن حزام 
أنه قال : يا رسول الله » يأتينى الرجل فيريد منى البيع ليس عندى > آفابتاعه 
له من السوق ‏ فقال الرسول : « لا تبع ما ليس عندك » . ومذا الحديث رراه 
الترمدی والنسائى وابن ماجة : وقال عنه الأول أنه حديث « حسن *# ! 
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الضمون فى الذمة حلال فى كتاب ار 
شرعا الفرآن ‏ لا استحسانا على خلاف القياس " كما مول 
المقهاء الاخرون ) » وقراً قوله تعالی : « نا آها الذین آمنوا 
اذا تداینتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » . وينتهى ابن تيمية 
من هذا قؤلة : « فاباحة هذا على وفق القياس » لا على 
خلافه » . 
لاجارة : تكلم ابن تيمية بعد عقد السلم عن عقد الاجارة » 
وناقش آقوال الفقهاء الذين ذهبوا الى أن هذا العقد جار على 
خلاف القياس لأنه بيع معدوم وهو المنفعة التى تتحقق بعد 
العقد شيئًا فشسيئًا » ولانه بجحب فى العقود التى تجری على 
القياس القدرة على تسليم المعقود عليه عقب العقد ؛ واتنهى من 
هذه المناقشة الى أن الاجارة على وفق القياس لاعلى خلافه(؟. 
ان قولهم بأن الاجارة نوع من البيع لا بخلو أن يكون 
الراد به أحد أمرين : البيع الخاص الذى بفهم من لفظ البيع عند 
الاطلاق ه أو المعاوضة العامة . ولا بصح أن يراد بها العنی 
الأول + فانه انما ينعقد على الأشياء العينة المحدودة » أوالمضمو نة 
ق الذمة » وليست الاجارة.كذلك فى كل حال . 
والقول بأنها نوع من المعاوضة العامة التى تتناول ا 
على الاعیان أو النافع » قول صحيح » لکن قو لهم 5 
المعاوضة لا تكون على معدوم دعوى جردة عن الدليل 6 بل هی 


(۱) راجع رسالة القياس ص ٠لا‏ وما ثمدها , : 
(VY‏ 


دعوی كاذبة ۽ وذلك بأن الشارع آجاز العاوضه على الوجود 
وعلی العدوم . 

ومن القیاس الفاسد أن يقول قائلهم « كما أن بيع الاعیان 
لا يكون الا على موجود فكذلك بيع النافع » وهذا حقيقة 
كلامه » . هذا القياس فاسد » بل ق غابءة الفساد ‏ فانه ‏ كما 
يقول ‏ من شرط القياس الصحیح أن عکن اثبا تحكم الأصل 
فى الفرع » وهذا متعذر » لأن المناقع لا عكن أن يعقد عليها فى 
حال وجودها » فلا يتصور أن تباع المنافع فى حال وجودها كما 
تباع الاعان فى حال وحودها . 

ولهذا آمرنا الشارع أن نوخر العقد على الأعيان التى لم 
تخلق الى أن تخلق » كما نمی عن بيع الحمل قبل أن يولد » 
والتمر قبل بداو” صلاحه » وعن بيع اب حتى يشتدة ۽ وعلى 
هذا لا يبقى حكم الأصل مساوبا لحكم الفرع فى كل حال . 

واذا كان ذلك يُظهرنا على أحد الفروق بين عقد البيع 
والاجارة » فان هناك فرقا آخر ذکره شيخ الاسلام. اجمالا » 
وفصئل القول فيه من بعده تلمیذه ابن القيم ٩۶‏ 

وهو أن الفتهاء حين لم يجيزوا بيع العدوم قى كل حال ؛ 
بنو" على هذا الرأى بطلان ضمان الدائق والبساتين ؛ لأنه 
كما يقولون س بیع الثمار قبل بدو“ صلاحها » بل قبل 
وجودها » ومنهم من ذكر الاجماع على بطلانه . 


(؟) رسالة القياس ص 44 40 اعلام الموقمين ج ۱ : .75 د ٩۳۲‏ 


۱۹۸ 


والحق أنه ليس لهم دلیل صحیح لا ذهبوا اليه » فضلا عن. 
دعوی الاجماع » بل رعا كان الاجماع هو على جواز ضمان 
البساتین ونحوها شرعا . فقد چری العرف السحیح على صحة 
هذه المعاملة من أيام الصحابة حتی الیوم » بل كما يذكر 
أبن تيمية ب أن عمر بن الخطاب رضی الله عنه ضمن حديقة 
امه عن حتف لاه وات فلت دار انان 
فقضی به دينا كان عل ىأسيد لأنه كان وصية » ومثل هذا من عمر 
لم یکن لیخفی على أحد . 

بل قد كان ذلك كما پذکر ابن القیم ب عشسهد من 
الصحابة » ولم ينكره منهم رجل واحد . ومن جعل هذا اجماعا 
فقد أجمع الصحابة على جواز ذلك » وأقل درجاته أن يكون 
قول صحابى بل قول الخليفة الراشد ولم ينكره منكر » وهذا 
حجة عند جمهور العلماء . 

فالصواب.» اذن » هو ما فصله سبدنا عمر الذی جعل الله 
الق على لسانه وقلبه » ويصحة هذا بتضح الفرق الآخر بين 
البيع والاجارة ؛ « اذ الفرق - كما نقول شيخ الاسلام - بین 
البیع والضمان هو الفرق بين البيع والاجارة » ألا تری أن 
النبى صلی الله عليه وسلم تھی عن بیع الب حتی بشند » ثم 
اذا استأجر أرضا لزرعها جاز هذا مع أن مقصودها اب ؟ لکن 
مقصوده ذلك بعمله لا بعمل"البائع » 

بقى ما يقوله النافون ریان الاجارة على وفق القياس » 
وهو أن موجب العتد تسلیم العقود عليه بعد اتمامه » وهذا 


۱۹۹ 


مستحیل ف الاجارة بالنسية لوضوعها الذى يحدث آنا بعد 
آن فى الزمان . 

وهنا يذكر ابن تيعية أن هذا غير صحيح ان سلمنا أن عقد 
الاجارة هو عقد بيع » فان موجب العقد هو ما أوجبه الشارع 
أو المتعاقدان على أتفسهما ‏ » وكلاهما منتف + فلا الشارع 
أوجب أن يكون كل مبيع مستحق التسليم عقب العقد » ولا 
العاقدان التزما ذلك . 

بل تارة يكون العقد على هذا الوجه » أى بكون تسليم 
الثمن والمثمن عقبه » وتارة بشترطان التآخير فى آعدهما » أو 
فى محل العقد بصفة خاصة لما فى ذلك من المصلحة للبائع 
أو المشترى » وهذا كماكان لسيدنا جابر حين باع بعيره للرسول 
واستثنى ظهره الى المدينة , 

وان لا دلالة ی اة على آن من موحيات اس 
التسليم عقبه كما زعموا » وليس هذا أصلا من أصولها يكون 
!روج عنه خروجا عن القياس » بل التسليم والقبض ف الأعيان 
والتافع على السواء كالقبض ف الدين ؛ تارة يكون موجب 
العقذ قبضه عقبه حسب الامكان » وتارة يكون موجبه تأخير 
التسليم لمصلحة من المصالح المشروعة . 

وأخيرا » نذكر أنه اذا تركنا عقد الاجارة الذى لا عکن فية 
تسليم المعقود عليه عقب العقد ؛ فانه فى عقد البيع اذا كان فى 


(۱) ای قيما بجوز لهما شرعا أن يوجياه . 
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فرى أنه من أصول الشربعة أنه اذا تعارضت المصلحة والفسدة 
يجب أرجحهما كما هو معروف » كما يجب دفع الضرر الأكبر 
ياحتمال الضرر الأدنى . 

" وهكذا وصل الامام ابن نيمية الى دفع ما يحتج به الفقهاء 
الذين ذهبوا الى أن عقد الاجارة يجوز استحسانا لا قیاسا » 
والى التدليل بحق على أنه موافق للقياس ولأصول الشريعة . 

المضاربة والمزارعة : ذهب جمهور الفقهاء الى أن هذين 
الخشدین » وكذلك أيضا تن المساقاة 6۷ تحوز شرعا على 
خلاف القیاس ؛ وذلك لأنها من جنس عقد الاجارة » ومن ثم 
يجب أن يكون الربح معلوما قدره حين العقد » ولکن الأمر ف 
هذه العقود على غير هذا النحو . 

وذلك لأن أجر العامل فى كل مها لم يعرف قدره عند 
التعاقد » بل يكتفى فيها بأنه حصة شائعة فى الربح العام ٩‏ 
كنصفه أو ثلثه على حسب ما تتفق المتعاقدان عليه ؛ ول‌ذا 
لا تجوز كل من هذه العقود قياسا » بل استحسانا . 


() لا فرق بين المزارعة والمساقاة » الا أن الأولى هی تسليم المالك أرضا 
زواعية لمن يقوم بزراعتها على أن يكون الربح بینهما مناصفة أو مثالثة مثلا » على 
حين أن الساقاة هی دفع انسان شجرا یملکه الی من يقوم بخدمته ویکرن الربح 
بینهما كذلك .. 

(؟)4 الذى بانی بي .الانجار براس الال فى ااضاربة ؛ أو الزرع والشمر اللذین 
ینتجان من الارض والشجر فى الزارعة والساقاة . 


Ye} 


ولكن شيخ الاسلام لا يذهب مذهب أولئك الفقهاء ؛ أى 
فى ارجاع هذه العقود الى المنس الذى 000 
والى ما استنبعه عندهم من جوازها استحسانا لا قياسا للست 
الذى ذكروه » بل يرى آنا من جنس عقد الشركة فتکون 
قیاسبه . 

وانه ليبنى ما يراه على أصل هام يجب التنبه اليه » فيه 
تتمن العقود الواردة على عمل العامل من عقد الاجارة » وهو 
قول فى هذا ما ينيغى أن نأتی به ولو بشىء من الاختصار » اذ 
بذکر أن العمل ثلاثة آنواع . 

« آحدها » أن نکون العمل مقصودا معلوما مقدورا على 
تسلیمه » فهذا عقد الاجارة اللازمة » أى العقد اللازم . 

والثانی » أن یکون العمل مقصودا لکنه جهول أو غترتر 
فهذه الجعالة » وهی عقد جائز ليس بلازم . فاذا قال : : من رد 
عبدی. الابق فله مائة » فقد بقدر على رده وقد لا هدر » وقد 
برده من مكان قرب أو بعيد . .. فمن عمل هذا العمل استحق 
الجعل والافلا . 

يتجوز أن يكون الجثعل فيها اذا حصل بالممل جزء! شائما 
وجهولا جهاله لا منم التسلیم ۽ مثل أن ول أمير الغزو 
دل على حصن فله ثلث ما یه ويقول أمي السترية اتی بر 
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لك خمس ما تغدمين أو ريعه. | 
ومن هذا الباب اذا جعل للطبيب جملا على شفاء المريش 


Te 


جاز كما آخذ أصحاب النبی صلىالله عليه وسم الذین جتعل لهم 
قطیع على شفاء سيد المى » فرقاه بعضهم حتی بریء فأخذوا 
القطيع » فان الحمل كان على الشفاء لا على القراءة . 
وآما النوع الثالث » قهو مالا يقصد فيه العمل » بل المقصود 
ا لمال » وهو المضاربة » فان رب المال ليس له قصد فى تفس عمل 
العامل » كما للجاعل والمستآجر قصد فى عمل العامل » ولهذا لو 
عمل ما عمل ولم يربح شیثا لم يكن له ثىء .. 

بل هذه ( أى عقد المضارية ) مشاركة » هذا ينفع بدنه ( آی 
'بعمله ) ؤهذا ينفع ماله » وما قسم الله من الربح كان پینهما على 
الاشاغة ؛ ولهذا لا يجوز أن بخص أحدهما بربح مقدر » لأن 
هذا يخرجهما عن القول الواجب ف الشركة ... ج ) 

هكذا يرى شيخ الاسلام ابن تيمية بحق ؛ وأما الذين 
دهبوا الى أن هذه العقود الثلاثة على خلاف القياس فقد ظنوا 
نها هن جنس الاجارة فيشترط فيها مثلها العلم بالعوضين » 
خلما رأوا أن العمل فى هذه العقود غير معلوم وكذلك الربح 
قالوا بمخالفتها للقياس . 

وهذا من غلطهم كما قول : فان هذه العقود من جنس 
المشاركات لا من جنس المعاوضات الخاصة التى يشترط فيها 


(۱) رسالة القياس » ص ٩-۸‏ 


العلم بالغوضين » والشارکات جنس غير جنس العاوضة وان 
قبل ان نها شوب العاوصة ) 

وبعد أن بحث ابن تيمية هذه العقود الخمسة وعقودا کثبرة 
آخری » وبين أنها جميعها على وفق القياس لا بخلافه كما زعم 
جمهور الفقهاء » قال ما ينبغى ان ننقله بنصه + 

. « وبالجملة » فما عرفت حديثا صحيحا لا عکن تخريجه على 
الأصول الثابتة » وقد تدبرت ما أمكننى من أدلة الشرع فما 
ریت قياسا صحيحا يخالف حدیشا صحيحا » كما أن المعقول 
ثرا فلابد من ضعف أحدهما 

لکن التمييز بين صحيح القیاس وفاسده مما یخفی كثير منه 
عل ىأفاضل العلماء » فضلا عَمن هم دو نهم ؛ فان ادراك الصفات 
المؤثرة فى الأحكام على وجهها » ومعرفة ا لمكم والعانی التی 
تضمنتها الشريعة » من أشرف العلوم . فمنه الجلىء الذى يعرفه 
كثير من الناس » ومنه الدقيق الذى لا يعرفه الا خواصهم . 
ماف النصوص منالدلائل الدقيقة التى تدل على الأحكام » ° 

)١(‏ رسالة القياس » ص ۷ » وینبفی هنا أن نشي الى أن الضاربة وان كانت 
عقدا على خلاف القياس عند الاحناف_تعتبر من الشركات عند فقهاء الاحناف > 
ولهذا توضع فى کتبهم فى باب الشركات ۰ وكذلك الزارعة والمساقاة یآخذان حکم 


الشركات عند ظهور الناتح من الزروع والثمار - 
(؟) رسالة القياس ص ۱۱ -. ٩۲‏ 
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مسالة الصراة : 

ولعل مصداق هذا التأكيد » فضلا عيا ذهب اليه و فى نلك 
العقود » رنه فى « مسألة المصرةاة » وما جاء به حدیث الرسول 
فى ضمان لبنها الذی جلبه الشتری , فقد رآی الفقهاء قبله فى أن 
بعل هذا الضمان صاعا من تمر هو حكم خالف للقیاس للوجوه 

التی ذكرنا عنهم من قبل 17 . 

أن الشيخ » رضى الله عنه وأرضاه » بعد آن بين هذه 
الوجوه أخذ فى.مناقشتها » واتنهى بأنذ ليس ف الحكم الذى 
جاء به حديث الرسول صل الله عليه وسلم شیء يخالف الفياس ۽ 

بل هو على وفقه تماما » وذلك اذ شول : 


ما تام« رد بلاعيب ولا وات صفة » لیس فالأصول 
ما يوجب انحصار الرد فى هذين الشسیئین » بل التدليس نوع 
ثبت به الرد وهو من جنس تلف فى الصفة ؛ فان المبيع تارة 
تظهر صفاته بالقول وتارة بالفعل » فاذا ظهر أنه على صفة وكان 
بخلافها فهو تدليس ... 

وأما قولهم «.الخراج بالضمان » ( أى أن الامر برد صاع 
من تر خالف للقياس الذى بوخذ من الأثر الذى يقول : الخراج 
بالضمان ) » فان حديث المصرتاة أصح منه باتفاق أهل العلم مع 
أنه لا منافاة بينهما ؛ فان الخراج ما بحدث فى ملك آلشنتری.... 


وه 


(1) راجع ما سبق ص ۸٩‏ » وهو مأخوذ عن رسالة القياس ص ام 


5٠5 


وهنا كان اللبن موجودا فى الضرع فصار جزء! من المبيع » 
ولم يجمل الصاع عوضا عما حدث بعد العقد » بل عوضا عن 
اللبن الموجود فى الضرع وقت العقد . 
وأما تین اللبن بغيره وتقديره بالشرع » فلان اللبن 
المضمون اختلط باللبن الحادث بعد العقد فتعذرت معرفة قدره » 
فلهذا قرر الشارع البدل قطعا للنزاع » وقندتر بغير الجنس لان 
التقدير بالجنس قد يكون أكثر من الأول أو أقل فيتففى الى 
الريا . 

۰ بخلاف غير الجنس 6 فانه کا نه ابتیاع زد لك اللبن الذى 
تعذرت معرفة قدره » بالصاع من التمن » وانتمر كان طعام أهل 
الدية وهو مكيل مطعوم یتقتات به كما أن اللبن مكيل مقتات 
به . وهؤ أيضا يتات به بلا صنعة » بخلاف المنطة والشعير فانه 
لا قتات به الا بصنعة . 

فهو ( أى التمر ) أقرب الأجناس التى كانوا یفتاتون بها الى 
اللين » ولهسذا کان من موارد الاجتهاد أن جمیع الأمصار 
ضمنون ذلك بصاع من تمر » آو يكون ذلك لمن شتأت بالتمر » 
كأمزه صلی الله عليه وسلم فى صدقة الفطر بآن یخرج آهل کل 
تلد مقدار الصاع مما يقتاتون به کالشعیر ونحوه . 

وبعد ۽ فقد وصل الامام ابن تيمية رحمه الله الى بیان 
واثبات ما اعتقده احق » وهو أنه ليس ف الشريعة الاسلامية من 
الأحكام ما يخالف القیاس الصحيح . وقد تأتتى له ذلك يما 
أوانيه من الحظ الوافر فى فهم الفقه وأصوله الأولى » والقدرة 


على رد الأحكام الشرعية الى آصو لها الأصلية بعد ادراك عللها ء 
والفهم العميق لکتاب الله و الاحاطة قدر الستطاع بسنة 
رسوله . ۰ 

وهو لهدا حقیق بان‌بوصف بأنه فقیه جتهد حقا وان کان 
پنتسب للمدهب اطنبلی لاتفاقه مع مؤسسه فى أصوله الفقهية » 
ولو تقدام به الزمن الى عصر الأثمة الأربعة لد بلا ریب من 
الجنهدین باطلاق . 


الاستصحاب ۳ 


وبحیء هذا الأصل بعد الأصول الساقه » وهؤ ححة عنده 
وعد عيره من الفقهاء ف الوصول الى الأحكام الفقهية » ويقول 
فى تعريعه وحنجتیتته . « وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم 
ثبوته وانتفاژه بالشرع » وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفان » 
وهل هو حجة فى اعتقاد العدم ۶ فيه قولان » ° , 

فان عرض للمجتهد عقد أو تصرف جد فى زمنه » وستثل عن 
رأبه فيه » ولم يجد نصا من الكتاب أو السنة أو دليْلا شرعا 
0 ببين حكمه الشرعى بالاباحة أو التحريم » كان عليه أن 
بحکم بأنه مباح بناء على أن الأصل ف الأشياء الاباحة الا 
ما حشرم شرعا » وهذه الاباحة هی الال النی خلق الله عليها ماق 
الأرض جميعا ؛ فما دام لم قم لدبه دليل على تغير هذه المال ۽ 
يجب أن يكون المكم باقيا على الاباحة الأصلية . 


سسس سم 


(۱) وسالة المعجزات والكرامات ص ۲۱ 


۳ 


و کذلك اللك الثابت لشخص ما لثیء من‌الاشیاء بعتبر قائا 
بدايل الاستصحاب » ما لم تنغير الحال فيجد ما شت.زوال 
منكه له » وذمة الانسان البريئة من شغلها بدین أو التزاع يظل 
حكمها آنها بريئة حتى يثبت آنها مشغولة ؛ وذلك لان الاعیل 
شاء ما كان على ما کان حتى بشت ما غیتره . 

ويقول الخوارزمى فى كتابه « الکاف.» عن هذا الدلیل 
آو الأصل : « وهو آخر مدار الفتوی ؛ فان المفتى اذا سثل عن 
حادثة يطلب حكمها فى الكتاب ثم فى السنة ثم فى الاجساع 
ثم القياس » فان لم تجده فیآخد حكدها من استصحاب الال ق 
النفى والاثيات . فان كان ۱۱ ا ی 
وان کان التردد فى ثبوته فالأصل عدم ثبوته » 7" 

ومع هذا ء فان الق فى رأينا أن من التجوز عد ا 
دليلا ء لن الدليل فى القيقة هو الدليل الذى ثبت به المسسكم 
السایق 4 وما الاستصحاب الا استيقاء دلالة هذا اندليل على 
حکمه ۱ 

وأخيرا ء ان معنى قول الشیخ ابن تيمية رضی الله عنه ان 
الاستصحاب حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق » وى كوئه حجة 

فى اعتقاد العدم خلاف » أنه حجة لمن لا يحتقد تغير الال الثى لها 


(۱) راجع « ارشاد الفحول الى تخقیق الق من علم الاصول » للامام محمد بن 
هلي الشوکانی المتوق سنة ۱۲۵۵ ه » مطيعة صبیح بالقاهرة ص ۲۰۸ ۰ 

(؟) علم اصول الفقه للمرحوم الشيخ عبد الوهاب .خلافب » مطبعة النصر 
بالتاهرة سنا ۱۹۵۲ ص ۱۰۲ ٠‏ ۸ 


eA 


حكمها الثابت بالدلیل » فیندفع بها ( أى بهذه الحجة ) دعوی 
مدتعى التغير الا اذا قام عليه دلیل . ولکنه مع هذا » ليس حجه 
1 ۳ عليها فى دعوى عدم تغير الحال فلا يصح حينئذ استصحاب 
الحكم » فقد تكون الال قد تغيرت فعلا مع آنه دليل على هذا 
التعر . ٠‏ 

وظهر هذا واضحا لنا اذا أشرنا الى مركز الفقود وحكمه 
عند الفقهاء » أى الدین يروف منهم أن الاستصحاب ححه لعدم 
الاعتقاد لا لاعتقاد العدم » فان ا مركن الشرعى للمفقود عندهم 
هو اعتباره حيا فى حق نفسه » وميتا فى حق غسيره حتى تمرف 
وفاته أو يحكم بها القضاء » ويترتب على هذا آمران  :‏ 

(!) عدم قسمة آمواله بين ورثنه بعد فقده » وذلك 
استصحابا ال حياته التى لم شم دليل بعد“ على تغيرها . 

(ب) آلا“ يرث آحد ممن مات من آقاربه بعد فقده » لأن 
الميراث شتفی اعتناد بقائه حا » لا عدم اعتقاد موته فحسب 
لكن استصحاب الال يصلح علة وحجة لبقاء ما كان على ماکان 
( وهو حال الحياة ) التى تمنع قسمة أمواله بين ورثته » لا 
لاكتساب حقوق جدبدة لا تكون الا اذا اعتقدنا عدم موته > 
وعذا نا لا كون الاستصحاب حجة فيه عندهم » ومن هؤلاء 
:لنقهاء“الأحناف 20 , 

على حين أن الفقهاء الآخرين الذين ذهبوا الى أن 


(۱) واجم » مثلا » شروح الکنز للامام الزیلمی ج ۳ : ۲۱۰ ٠‏ , 


YQ, 


الاستصحاب بصلح حجه ف الحالين » فانهم يرون أنه استصحاب 
حال حياته لبقاء ما علکه على هلكه حتی ثبت موته حقيقة أو 
حکما یستلزم اعتفادنا عدم موته فیکون له حینشذ ورائة من 
مات بعد فقده قبل قيام الدلیل على موته حقيقة أو حکما . 

و نعتقد أن الرآی الأول الدی ذهب اليه بعض الأحناف هو 
الاصح » كما نرى أنه هو الذى يدهب اليه بعض الحنابلة ومنهم 
ابن تيمية وتلميذه الأكبر ابن القيتم » ودلك بدليل ما جاء فى 
كتبهم من المثثثل والأحكام الداله على الذهاب اليه والاخد به . 

وف هذا يذكر ابن القيتم ‏ وهو يتكلم غن الاستصحاب 
وتحميله البعض فوق ما يستحقه » وجزمهم عوجبه ( أى فی 
الحالين ) لعدم علمهم بتغير الحال » مع أنه ليس عدم العلم علما 
بالعدم ‏ ما ينبغى آن نتقله عنه » وذلك اذ يقول لبيان معنى 
رأى بعض الأحناف : 

« انه يصلح لأن يدفع به من ادعى تغير الال » لابقاء الأمر 
على ما كان ؛ فان بقاءه على ما كان اما هو مستند الى موجب 
الحكم لا الى عدم المغيتر له » فاذا لم نجد دليلا نافيا ولا مثبتا 
آمکنتا آلا نثبت الحكم ولا ننفيه » بل ندفم بالاستصحاب 
دعوى من اسسه . 

فیکون حال التسك بالاستصحاب کحال السترض مع 
الستدل" ؛ فهو عنعه الدلالة حيث يثبتها » لا أنه بقیم الدلیل على 
نفى ما اداعاه . وهسذا غير حال الصارض ؛ فالعارض لون ى 


۳۱۰ 


والسرض لون . العترض يمنع دلالة الدلیل » والعارض يسم 
SE‏ ۱ 3 3 

وذهب الأكثرون » من أصحاب مالك والشافعی واحمد 
وغيرهم » الى أنه يصلح لابقاء الأمر على ما كان عليه ؛ لأنه اذا 
غلب على الظن اتتفاء الناقل ( أى المغيّر للحال الأواى ) » غلب 
على الظن بقاء الأمر على ما كان عليه » ”'"والله أعلم . 

الصالح المرسلة : 

عنى ابن القيتم بفقه الامام أحمد بن حنبل وأصوله » فعلیه 
تخرج وصار اماما من آثمة الفققه الاسلامى > ولكن نراه حين 
عکلم عن أصوله الفقهية لا يذكر فيها « المصالح المرسلة » ° 

وعند ما تناول شبخه ابن تيمية » فى احدى رسائله » بيان 
أصول الفقه التى يرجع اليها استنباط الأحكام التشريعية » نراه 
يذكر المصالح المرسلة من بينها » ولكنه يقف موقف التشکك 
فيها » والمتردد فى قبولها » كما سنعرف ذلك بعد حين . 

ترى هذا وذاك من الشيخ وتلميذه » وهو أمر قد شير 
الدهشة والعحب ف بادىء الأمر . وذلك بأنه من المعروف أن 
هذا أصل من أصول الفقه عند المنابلة » وقد استند اليه الامام 
أحمد رضى الله عنه » وكذلك ابن تيمية وابن القيم » فى كثير 
5 (1) راجع اتاق الرقمین # ه21 6م - ۲۹۵ > وراجع انضا فاده 
۳ آصول السرخسى » التوق سنة ٩۰‏ »© طبع دار الکتاب العربی بالقاهرة سنة 


۴ هاج ۲ ص ۲۲۲ ب ۲۲۱ 
(۲) راجع اعلام الوقعين » ج ۱ ص ۲۳ وما بعدها . ١‏ 


۳۱ 


هذا من ناحية » ومن ناحية آخری نری الامام آحمد تفسه 
فقیها سلفيا نتبع نصوص الکتاب والحديث فاذا ظفر بنص فى 
السألة آفتی عوجبه دون التفات الى ما خالفه أو من خالفه ولو 
كان من کبار الصحابة ؛ ولهذا لم یلتفت الى قول معاذ ومعاوية 
من الصحابه بتوریث السلم من غير السلم » عند ما صح عنده 
حديث الرسول المائع من التوارث بينهما لاختلاف الدین 

ثم هو يأخذ » عند عدم النص » بفتاوى الصحابة وآرائهم 
ويختار عند تعددها فى المسألة الواحدة أقربها من كتاب الله 
وسنة رسوله » فهو على كل حال لا يخرج عن رأى من هذه 
الآراء » حتى انه كما یذکر ابن القيم تسه سب كان توقف 
أحيانا عن الفتوى ان لم يجد مرجحا برضاه لأحد تلك الآراء » 
كما كان لا يلجأ الى استعمال القياس الا للفرورة . 

لاضع عدا رودي مح ب لكوت بن لدعي اله إن 
بأخذ باصل المصالح المرسلة كما فعل الصحابة رضی الله عنهم 
ف كثير من أحكامهم وآرائهم الفقهية » ونذكر فيها بعض الثل 
بضع سنوات ٩‏ وهى: ر 

(۱) ليس ف القرآن ولا فى سنة الرسول نص بوجب أو 

(۱) المدخل لدراسة الفقه الاسلامى ء الطبعة الاولی سنة ۱۹6۲ م بمطايع 


دار الکتاب العربى بالتاهرة ص ۱۹۲ - ۱۹ ؛ وراجع أيضا فيها وق غرها 


۳ 


لا بوجب جمع كتاب الله من الصدور والصحف والرقاع ال 
كان حفوظا فیها » ومع هذا رأى الصحابة أبام الخليفة الصديق 
. کتات» وجمعه رعاية للمصلحة العامة » بعد أن تحرج أبو نكر 
آول الامر من هذا العمل وقال : كيف آفعل شيئا لم بفعله رسول 
الله صلی الله عليه وسلم 7 و لکن عمر ظل براجعه حتی شرح الله 
صدره له . 
٠‏ (ب) ثم جاء سيدنا عثان ورأى اختلاف اللسلمين » وقد 
ازداد تفرقهم فى البلاد » فى قراءة بعض حروف من القرآن > 
فخثى آن دی الأمر الى اختلافهم فيه كما اختلفت اليهود 
والنصارى فى كتبهم » فأمر بجمع القرآن ق مصحف واحد » 
فرگق منه نسخا فى الأقطار المختلفة » ثم أمر عا سواه من الصحفه 
ذات القراءات المخالفة فحرقت . ٠‏ 
(ج) منع سيدنا عمر اعطاء « اللفه قلوبهم » على الاسلام 
نصيبا من الصدقات وال زكاة مع ما جاء عن ذلك فى الفرآن 
وسنة الرسول العملية » وکان من قوله فى هذا لعثيثيئنة بن 
حصن والأقرع بن حابس : « ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كان يتألفكما والاسلام يومئذ قليل » وان الله قد أغنى الاسلام ۽ 
اذهبا فاجهتدا جهدکما » لا رعی الله علیکما أن رعیتما ° 
٤‏ ( د ) ايقاؤه رضی الله عنه آرض العراق وغیرها من البلاد 
التى فتنحت فى عهده فى آیدی آهلها » ووضنم" اطراج عليهم »۰ 


(۱) راجم احکام القرآن للامام الجصاص 4 ج ۴ : 10۲ 


۳۱۳ 


كاعر ی وكد هذا لس وا من الله ورعاية 

(ه) جواز أن بفرض الامام العادل على الأغنياء من المال 
.مالا بد منه لتنكثير المند واعداد السلاح »> لمكون ذلك حمابة 
و 

( و ) قضاء اطلفاء الراشدين ن نتصمين الصناع قيمه ماصیع 
عبدهم من حاحات الناس وأمتعتهم 35 أنها آمانات عدهم 6 
٤ E‏ ولک ن سيدنا على بن أبى طالب شاف اة 
والتقصير » فقال فى هذا : لا بصلح الناس الا ذاك » . 

والامام آحمد ؛ كما قلنا » ففیه سلفی بكل معنی الكلمة » 
فهو بلا ریب پاخد بفتاوی الصحابة وعنهاجهم فى الاستنباط » 
ا فيه من تحقيق الصالح العام » ودرء الممسدة العامة أيضا . 
المبدأ » وبخاصة فى باب السياسة الشرعية » ونحن نذكر من ذلك 
هذه الأمثلة مكتفين بها 


(۱) نستطيع القول »> مستلهمين هذا المثل وسابقه » بان قانون الاصلاح 
الزراعی ب ونحوه من القرارات التی جاءعت بعده ب له سند قوى من الشربعة 
الاسلامية . 

وراجع فى فرض بعض ال مال على الاغنياء للجند والسلاح وحمانة الوطن > 
المستصفى للغزالى ج ۱ : ۳۲۰۲ ).م 


۳۹ 


شيئا نحو هذا » هو اقامة الحد عليه مع التغلیظ فيه » كمثل 
الذى يقتل فى الحرم ( أى قتلا خطأ ) فعليه دية وثلث . 

(ب) بری وجوب نفی المخنث » لأنه لا بقع منه الا الفساد 
والتعرض له » وللامام تفيه الى بلد بآمن فساد آهله » وان خاف 

(ج) ومما نص عليه آیضا أن من طعن على الصحابة يجب 
على السلطان عقويته » ولیس له أن يعفو عنه » بل صاقه 
ويستتيبه » فان تاب والا أعاد العقوبة 0 

وبعد الامام ١‏ بن حنيل نحد آصحابه وأتباعه بأخذون بهذا 
الأصل أيضا على ذلك النحو » ومنهم أخيرا ابن القيم ففی 
کتبه ‏ مثل : اعلام الموقعين » وزاد المعاد » والطرق الحكمية س 

لكثير من الاراء التى بنيت عليه » ونذكر المثل الآنية من كتابه 
7 ( . 

: روی عن الرسول صلی الله عليه وسلم أنه قال‎ )١( 
لا بحتکر الا خاطىء » » ولهذا  كما بقول ابن القيم  كان‎ « 
لولی" الأمر أن يكرة المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل‎ 
عند ضرورة الناس اليه » ومن امعو ا ىدام + عت عند‎ 
. غيره لا بحتاج اليه » كان له أن بأخذ بقيمة المثل‎ 


)١( 1‏ راجع هذه الأمثلة فى اغلام الموقعين » ج ؟ : ۳۲۱۲ ب ۲۱6 
(؟) راجع صفحات 586 1856 45816 ۲۰۵ 
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ولو امتنع من بیعه له الا بأكثر من سعره » فأخذه منه ما 
طلب » لم يجب عليه الا قيمة مثله + وذلك دفعا لضرر الحتاج > 
وق الوقت نفسه لا ضرر فيه على الاك . 

(ب) و کذلك بری أن من اضطر الى الاستدانه من العیر 
خأبى أن يعطيه الا بربا أو معاملة ربوية » فآخده منه بدلك » لم 
ستحق عليه للدائن الا مقدار رأس ماله . 

.< ١ 3: 2 

(ج) وبعد ذلك تكلم عن التسعير وآن منه ما هو ظلم 
حرم » ومنه ما هو عدل جائز » ثم قال ممثلا لهذا النوع : و آما 
الثانی فمثل أن عتنع آرباب السلغ عن بيعها مع ضرورة الناس, 
اليها الا بزيادة عن القیمه العروفه » فهنا يجب علیهم بيعها بقیمه 
الزام بالس‌دل الذی آلزمهم الله به ؛ وفیه دفع مفسدة عامة 
الناس الى صناعة طائفة » کالفلاحة والنساجة وغير ذلك » فلو لى 
الأمر أن بلزمهم بدلك باجرة مثلهم » فانه لا تتم مصلحة الناس 
الا بدلك . 

(ه) وندکر أخيرا أنه تكلم عن الاضطرار للسکنی فقال : 
(ذا قدتر أن قوما اضطروا الى السکنی ف بيت انسان لا بحدون, 
صواه » أو النزول فى خان مملوك ( أى لغبرهم ) » أو استعارة 
ياب بستدفئون بها » أو رحی للطحین » أو دلو لنز ع الماع ن أم 
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در » أو فلس »او ضعو ذلك » وجب على صاحيه بذك 1 . 
لکن هل یجب آن بآخذ عليه جرا ۶ فيه قولان للعلماء » 
وهما وجهان لأصحاب أحمد » ومن جوز له آخد الأجرة حرم 
عليه أن بطلب زيادة على أجرة المثل . قال شسیخنا ( يريد ابن 
الكتاب والسنة غ الى آخر ما قال . 5 
KR‏ 

لعلنا عرفنا مما تقدم كيف أخذ الصحابة بالصالح المرسلة > 
وكيف آخذ بها الامام ابن حنبل والذين اتبعوا مذهبه ومنهجه 
فى الأخذ بها » فكان ذلك من العوامل التى جعلت فقهه خصبا 
متفقا مع يناد الشربعة التى هی تحقيق المصالح ودرء المفاسد 
عن الناس ٤‏ هده الصالح التى ‏ وان لم بشهد لاعتبارها دلنل 
شرعى خاص .تتفق وما حاء به الدين » ولا تخالف أصلا من 
أصوله . 

والآن » علينا بعد ذلك أن نعرض لهذه المسائل : ما هی 
المصلحة المرسلة » وما هو موقف ابن تيمية منها » ولاذا تشکث 
و تردد فيها 6 وستتناول كلا من هاتن المسألتين على هذا 
الترنب : الى 0 
الأولى ‏ بجد الباحث العلیم أن کل آمر تناوله الشارع 
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له بالملاءمة والتأثير وعدم ذلك الى آقسام ثلاثة : ما بعلم أن 
الشارع اعتبره 4 وما يغلم أنه ألغأه 4 وما لا بعلم أنه اعتبره أو 
آلفاه , 

والصالح المرسلة هی هذا القسم الثالث » أى الذى لايشهد 
براد بها كل مصلحة غير مقيدة بنص من الشسارع يدعو الى 
عتبارها أو عدم اعتبارها » ويكون فى اعتبارها وج ذلك جلب 
ع آه دفع ضرر . وقد يقال : انها المصالح التی برجم معناها 
لى اعتبار امر مناسب لا يشهد له أصل من الشارع معين . 

وليس صحيحا ما يقوله بعض العلماء من اشتهار الامام , 
مالك ورحال مذهبه بانفر آدهم بالقول بهذأ الأصل والأخدذ له م 
عطلق المناسبة » ولا معنى للمصلحة الرسلة الا ذلك "2 واذن ع 
یکتی أن تقول بأن المالكية هم آکثر الفقهاء أخذا بهذا الأصل 
الختلف فيه من أصول الأحكام الفقهية (© , 


(!) إرشاد الفحول ص ۱٩۱‏ 

(۲) داجع الستصفی للفزالی > ج ۱ : )۲۸ وما بعدها » ففيه أن النزالی 
وهو من الفقهاء الشافمية یاخد بهذا الاصل بشرط أن تکون الصلحة ضرورية تطعية 
والا لتغير كثير من الأحكام بتغير الاحوال » وبالزعم بان هذه أو تلك مصلحة حقيقية 
على حين آنها ليست كذلك . 

وداجع أيضا ارشاد الفحول ص ۲۱۲ ب ۲۱۳ »؛ حيث تكلم عن المصالح المرسلة 
ایضا » وحقق من قال بها من الفقهاء من أصحاب اذاهب المعرونة ورجالها . 
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۰ ومهما يكن ۾ فانه يشرط لاعتبار الصالح الرسلة مصدرا 
أو أصلا من آصول التشریم » فى رأى القائلین بها » ثلاثة روط 
وهی . 
(1) أن یکون ذلك فى مسائل العاملات لا المبادات » لأن 
هذه ثاتة لا تتغیر باختلاف الزمن والاحوال» ولان الله تعالی 
قد تعيدنا بها كما جاءت فى الکتاب والسنه . 
- (ب) آلا تعارض هذه المصالح مقصدا من مقاصد ثيريعة 
الله ورسيوله » ولا دليلا من أدلتها المعروفة . 

(ج) أن تكون مطالح حقيقية ضرورية للمجتمع » أو على 
الأقل أن يكون فیها تخصیل نفع أو درء ضرر حقیقی . 

وقد تعرض لها الامام الشاطبی طویلا » وبحثها من کل 
جهاتها » قاذا رجعنا اليه نجده بلاحظ أنه لابد لاعتبار الصالح 
الرسله من ات دس هت و با لد بضر 
کلامه : 

آحدها : الملاءمة لقاصد الشرع » بحيث لا تناق ا 
أصوله ولا دليلا من دلائله . 1 

والثانی : ان عامة النظر فیها آعا هو فیما عنقل منها وجری 
على الناسبات المعقولة التى اذا عرضت على العقول تلقتما 
بالقبول . فلا مدخل لهارفی التعبدات ولا ما يجرى مجراها من 
الأمور الشرعية » لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على 
التفصيل ؛ كالوضوء والصلاة والصيام فى زمان خصوص دون 
غيره » والحج » ونحو ذلك .. 
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والثالث » ان حاصل الصالح المرسلة يرجع الى حفظ مر 
ضروری ورفع حرج لازم فى الدین » وأيضا مرجعها الى حفظ 
الضروری من باب « ما لا تم الواجب الا به قهو واجب  »‏ 
فهى آذن من الوسائل لا من المقاصد » ورجوعها الى رفع اطرج 
راجع الى التخفيف لا الى التشدید ° , ۱ 

المسألة الثانية ى هذه هی الصالح المرسلة كما حتقها 
الفقهاء الأثباث » فكيف وقف الشیخ ابن تيمية منها » ولم ببين 
من كلامه التردد فى القول بها ۶ نجد الاجابة عن هذا وذاك فيما 
کنبه فيها » فلنرجع اليه ۲۳ » كما نجد اشارات الى ذلك فى 
كثير من رسائله وم لفاته الأخرى ." 
طرق الأحكام الشرعية هی الصالح المرسلة » وهو أن بری 
المجتهد أن هذا الفعل بجلب منفعة راجحة وليس فى الشرع 
ما ينفية ۾ فهذه الطريق فيها خلاف مشهور ۽ فالققهاء يسمونها 
المصالح المرسلة » ومنهم من يسميها الرأى » وبعضهم يقرب 
اليها الاستحسان . 5 ۱ 

لم ينتفل الى تقد من یضیقون مجالها نیتول : « پکن بعض 
الناس بخصالصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض 
والعقول والأديان » وليس كذلك 4 بل المصالح المرسلة فى جلب 


(۱) راجع كتاب 8 الاعتصام 4 جا :۱6۱۱۱۲۱۱۰ 
)۲( راجع رسالته 5 السجزات والكرامات ص ۲۲ وما بعدها . 
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المنافم وق رفع من ذکروه من دفع 0 
الأمور الخمسة فهو أحد القسمن » . 
' ومجال المصالح المرسلة عنده 550 الدنيا 
والدين » ما دام مناطها تحصيل ال منافع ودفع المفاسد » وآية ذلك 
بقسميه قوله : « وجلب المنفعة يكون فى الدنيا وق الدين ؛ ففی 
الدنيا کالعاملات والأعمال التى يقال فيها مصلحة للخلق من غير 
حظر شرعی » وف الدین ککثیر من العارف والاحوال والعبادات 
والزهادات التی يقال فیها مصلحة للانسان من غير منع شرعی . 
فمن قصر الصالح على العقوبات التی فيها ذقغ الفساد عن تلك 
الأحوال ليحفظ الجسم » فقد قصتر » . 

هذا » وقد عرفنا من دراستنا لعصر ابن ثيمية أنه كان زاخرا 
بكثير من التصوفة وأرباب القالات المتعددة فى الاسلام » 
فرعا کان من أعمالهم ما لم بأذن به الله ورسوله ولكنهم مع هذا 
.يرونها أعمالا طيبة تحقق منافع وتدفع مضار كثيرة . كما كان 
فيه من الأمراء والسلاطين والملوك من جنحوا الى أعمال زينها 
لهم بعض من يحيطون بهم » زاعمين أنهما كذلك تحقق منافع 
وتدقع آضرارا . وهؤلاء وآولئك قد يصدق عليهم كثيرا قوله 
تعالى : « أفمن زتن له سوء عمله قرآه حسنا » ! 

ولذلك نرى شيخ الاسلام بقف موقف المتريث » ويشكك 
فى المصالح المرسلة » ويتردد فى القول والأخذ بها الا بعد التثبت 
وعن نة » وهو لهذا شول بعد الفقرة الأخيرة التى ثتلناها 


عله ز 
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« وهذا فصل عظیم ينبغى الاهتمام به ؛ فانه من جهته 
حصل ف الدين اضطراب عظیم » وکثیر من الأمراء والعلمیاء 
والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل + وقد 
کون منها ما هو محظور فى الشرع ولم يعلموه . 

وكثير منهم من آهمل مصالح يجب اعتبارها شرعا » بناء 
على آن الشرع لم يرد بها » ففوت واجبات ومستحبات أو وقع 
فى عظورات ومكروهات » وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم 

وحجة ( الفريق ) الأول أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل 
المصالح » بل قد دل الكتاب والسنة والاجماع على اعتبارها ؛ 
وحجه ( الفريق ) الثانى » أن هذا آمر لم يرد نه الشرع نصا ولا 
قياسا » . 

تبین من هذا أن الشیخ رحمه الله وآرضاه لم بتردد ی 
الواقع فى قبول « المصالح المرسلة » » وف اعتبارها من أصول 
الشريعه واستخراج آحکام ما بجد* من الحوادث والوقائع > 
شأنه فى هذا شان امامه وجميع الحنابلة الذين آخدوا بها . 

ولكنه كان يدعو الى الوقوف حتى يظهر بجلاء أن ذلك 
من المصالح المرسلة حقيقة أو ليس كذلك » وبخاصة أنه بری 
بحق أن أحكام الشرع كلها تقوم على تحقيق المصدالح ودفع 
المفأسد » ولذلك نراه آخير! قول : 

" « والقول الجاميع أن الشريعة لا همحل مصلحة » بل الله 
تصدالی قد أكمل الدين وأتم النعية » فمحا من شىء هرب إلى 
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نة الا وقد حدثنة يه الببی صلى الله عليه وسلم » وتركنا عل 
السضیاء ء ليلها کنهارها لأ زي عنها بعده الا هالك . 


لكن مآ اعتقده العفل مصلحه أن كان الشرع لم برد به فأحد 
آمرین لازم له : اما أن !١‏ لشرع دل عليه من حيث لم بعلم هذا 
الناظر » واما أنه ليس عصلحة واعنقده مصلحة ؛ لان المصلحة 
هى المنفعة الاصلة » أو الغاليّة » وكثيرا ما نتوهتم الناس أن 
الثیء ینفع ف‌الدين والدنیا ویکون فيه منفعة مرجوحة بالضرة » 
كما قال تعالی فى الخمر والميسر : « قل فيهما اثم كبير ومنافع 
للناس » . 
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والآن » وقد وفقنا الله للکلام على أصول فقه شيخ الاسلام » 
أخذ فى الكلام على فقهه تسه ؛ وسنری ان شاء اهشر هذه 
الأول فى آراله الفقهية التی تزخر بها فتاويه ورسائله » و گم 
هو فقه خصب فيه توسعة على الناس فى تصرفاتهم ومعاملاتهم . 

ولا عحب فى ذلك » فان مرجعه الأول والأخير فى هذه 
الآراء هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ والله 
ول ف كتابه الكر, يم العظیم : « وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج » » ويقول أيضا : « يريد الله بكم اليتسئر ولا بريد بكم 
العستر » . 


رصب . 


۲ سب فقه ان دم.ه 


نظرة عامة : . 
.. شا ابن تيمية حنبلیا كما هو معروف » وآفاد كثيرا جدا من 
آصول الامام أحمد وفقهه ؛ الا أنه لم بلتزمه ف آراثه وفتاویه » 
بل كان مجتهدا يقول ویفتی عا قام عليه الدلیل وان خالف مذهب, 
آمامه أو مذاهب المقهاء الاخرین العروفین و 

کل من کتبوا عنه من معاصريه أو الذین جاءوا من بعده 
يصقو نه بالفتوق فى الفقه وساثر العلوم الاسلامية > و بالاحتهاد 
الدی احتمعت له آدواته وتوافرت فيه شروطه . وهدا الشیخ 
كمال الدین بن الزملکانی وکان معاصرا له » يقول عنه فى کلام 
له : « واجتمعت فیه شروط الاجتهاد على وجهها » ۳ . 

ویذکره الحافظ الكبير أبو الحجاج اللزتی » وهو آستاد 
أممة المرح والتعديل فى زمنه » فيقول : « ما رأيت أحدا أعلم 
بكتاب الله وسنة رسوله » ولا أتبع لهما » منه » » كسا جاء ق 
كتاب شذرات الذهب فى ترحمته . 

كما ول عنه الامام الذهبى فى تاريخه الكبير : « ولقد 
كان عجبا فى معرفة علم الحديث + فآما حفظه متشون الصحاح 


(۱) راجع طبقات ابن رجب » ج ۲ : ۲۹۰ 
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وغالب متون الستن والسند » فما رأيت من یدانیه فى ذلك 
أصلا » » على ما قله ابن رب فى الذیل على طبقات الحنابلة . 
وضاف الى هذا » عناته التامة تتش فتاوى الصحابة 
والتابعين » فصا ر عليما بها » كما عنی كذلك بدراسة فقه كل من 
: المذأهب المعروفة فوقف على آرائهم واختلافاتهم وأسباب هذه 
الاختلافات » حتى « كان الفقهاء من سائر الطوائف اذا جالسوه 
استفادوا منه فى مذاهبهم آشباء » كما يذكر ابن رجب فی 
اقغاي ` 
۲ عحب : بعد هذا كله » اذا رأيناه قد انکسرت عنه رربئقة 
التقليد لمذهب الامام أحمد أو غيره » بل كان بذهب الى ما براه 
و الدليل عليه » غير ناظر الى موافقته أو خالفته لأى” 
من هذه المذاهب »> كما كان فما بختاره من مذهب أمامه ابن 
حنبل يصدر عن دلیل لاعن تقليد . 
1 وفى ذلك يقول الامام الذهبى أيضا عنه فى معجم شيوخه : 
الصحابة والتابعين ۽ بحيث اذا أفتى لم بلتزم عذهب » بل ا 
شوم دلیله عنده > 009 
آنواع آرائه : 
أن الذی ینتبم جمهرة آراء الشيخ الا کبر وفتاوبه » بری 
أنها م تدخل 
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تحته » و کان من عوامل هذا التنوع تدرج صاحبها فى الزمن 
والبحث والتعمق فيه » وهذه الأنواع أو الحموعات هی : 

8 آراء صدر فيها عن مذهب الامام أحمد بن حتبل . 

(ب) آراء اختارها لم بلتزم فیها مذهبا معينا » ولکنها 
لا تخرج عن آقوال فقهاء الذاهب العروفة . 

(ج) آراء خالف فیها کل هذه الذاهب » او الشهور" من 
أقوال فقهائها 

وكان من الطبعى آن يكون ترتيب آرائه وفتاوبه على هذا 
النحو ء فقد كان اول آمره حنبلیا كما عرفنا » ومن ثم كان يتقيد 
غالبا عدهب امامه بعد بحث واقتناع بآدلته . ثم انتقل به الزمن 
والبحث خطوة آخری » فط وف فى حيط الذاهب العروفه » 
وحلّق فى ساواتها » فکان يفتى عا يراه الق غير متقيد عذهب 
واحد منها » وان كانت فتاويه فى هذه القبة لاتخرج عن داثرتها 

وحين صارت دراساته حیطه عسقة کل العمق » و استحصد 
عقله وتفكيره » كانت له احتهادات بعقله » فى دائرة النصوص 
ومقاصد الشریعه العامة » خالف فیها هذه الذاهب حميعا » وهذا 
ما تضعه بعض مورخیه تحت عنوان « مفرداته وغرائیه » . 

ولا تری ضرورة لأن تتعرض للطائفة الأولى من فتاویه » 
فهی كثيرة بطبيعة الال وبخاصة فى فتاوبه المصرية > ولیس له 
أصالة ف استنباط أحكامها التی‌تدخل ف دائرة المذهب الحنبلى > 


۳۳۹ 


وان كان له کر فضل ف تحریر هذه الاراء وببان آدلتها 
ورجحانها على غيرها ولهذا رأى الأخذ بها . 

ولكننا لا نجد بدا من ذكر عاذج لآرائه وفتاوه الأخرى > 
أى التى اختارها من بين المذاهب الفقهية المختلفة أو انفرد بها . 
وبعدها نعرض لبعض مف داته التى خالف فيها المذاهب المعروفة » 
كما نعرض يغدها لبعض المسائل التى ببين فيها بوضوح مقدار 
عناته بالفقه المقارن . وهذا كله على النحو التالى : 


ماذج من اختیار انه 


, اذا كان لابن تيمية آراء كثيرة لم يلتزم فى القول أو الافتاء 
بها مذهيا فقهيا معينا » ولكنها لا تخرج عن أقوال فقهاء المذاهب 
الأربمة المعروفة » فذلك لأنه بری أن الق فى عامة مسائل 
الشربعة لا بخرج عنها » وهو فى هذا يقول : 

« قول القائل : لا آتقید بأحد هؤلاء الألمة الأربعة ؛ ان 
أراد به أنه لا تقید بواحد بعينه دون الباقين » فقد أحسن » بل 
هو الصواب من القولين . وان أراد أنى لا أتفيد بها كلها بل 
أخالفها ٤‏ فهو مخطىء فى الغالب قطعا ‏ اذ الق لا يخرج عن هذه 
الأربعة فى عامة الشريعة . 

ولكن تنازع الناس : هل يخرج. عنها فى بعض السائل ? 
RT‏ 


gr 
3 
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YTV 


هذا » ونغرض هنا بعض هذه الآراء التی اختارها » وذلك 
من كتابه « الاختبارات العلبية » ۴۳ » وهی آراء تعالج مسائل 
اجتماعية سو اء ما کان منها ف العبادات و العاملات ۱ 


(۱) ف الزكاة : 

هل يجوز تقل زكاة آهل بلد الى فقراء بلد آخر ؟ وهل 
يجوز تقلها من الريف الى فقراء أهل العو احاتم 7ق الاجابه 
عن هدين السؤؤالين بختلف الفقهاء » وقد تعرض ابن تيمية لذلك 
اذ قول : 

واذا نقل الزكاة الى المستحقين بالمصر الجامع » مثل أن بعطى 
من بالقاهرة من العشور التى بأرض مصر » فالصحيح جواز 
ذلك ؛ فان سكان المصر انما يعانون من مزارعهم ( أى مزارع 
آهل غير الصر ) » بخلاف التقل من اقلیم مع حاجة آهل الاقلیم 
التقول عنه ٩‏ . 

وهل يجوز اعطاء شىء من الزكاة لمن لا تقوم بما عليه من 
طاعة الله والعمل بشرائعه ۶ يقرر ابن تيمية فى ذلك أنه لا ينبغى 
أن بعطى الزكاة لمن لا بستعین بها على طاعة الله » فان الله فرضها 
معو نه على طاعته . فمن لا يصلى (مثلا) من أهل, الحاجات الذين 


TA 


هم من مصارف وال يعلى شین حتى بتوب یم داه 
الملا (© ع 

وصدر انن عة رسمه له ق هذا اصل له ف راب 
الأطعمة من کتاب « الاختبارات العلمية » السایق ذکره » وذلك 
اذ تقول : « والاصل فیها ( أى فى الاطعمة ) ال" لسلم يعمل 
صالا ء لان الله تعالى انما أحل“ الطیبات لمن يستعين بها على 
طاعته لا ق معصيته » لقوله تعالى : « ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصاطات چتناح فيما عسوا اذا ما انوا وآمنو" 
بوعبلوا الغياطات » . 

ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية » کمن يعتلى, 
اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش » 
الى آخر ما قال 

ولعل مما جعل ابن تيمية تتخذ هذا أصلا له » ویبنی عليه 
عدم جواز إعطاء الزكاة لمن لا ستعين بها على طاعة الله ( وان 
كان لنا ق هذا الرأى مقال ) » رغبته الشديدة ق جعل المجتمع 
فى عامة أحواله . 

هذا » و من المعروف أن من عليه الزكاة شرا ذمته منها اذا 
ها a‏ ما فا اما لذو كله سا 
أو آعطاها للوالی الذى هو بحکم منصیه نائب عن المسلمين 
جمیعا ۽ فهل تبراً ذمته باعطائها لولی" الأمر عادلا كان أو ظالا 2 


تسن یم سی امد ند جات کس سیم تور سا یی 


(۱) الاختيارات ص ۲۲ . 


a 


.0 هنا نجد ابن تيمية بقول : ويبدأ بدفع الزكاة الى ولى” الامر 
العادل » وان كان ظالما لا صرف الزكاة فى المصارف الشرعية > 
قينبغى لصاحبها آلا يدفعها اليه . فان حصل له ضرر يعدم 
دفعها اليه » فانه بجزیء عنه اذا أخذت منه فى هذه الاله عند 
أكثر العلماء » وهم فى هذه الالة ظلموا مستحقها » کولی* 
الیتیم وناظر الوقف اذا قيضا لمال وصرفاه فى غير مصارفه 
الشرعبة ۱ . 


(ب) ف البیع : 

العروف أن العقد يتم اذا اتصنل الایجاب بالقبول واذا 
يكون ل E‏ » فهل نمقد العقد 
حينئذ ودكون صحيحا شرعا لوجود ر کنه وهو تجموع الايجابه 
والقبول ۶ أو يعتبر غير صحيح لسببه غير المشروع 1 
آلایجاب والقبول قد تحقق » ونية السبب أو الغرض غير الباح 
شرعا مستئرة فیتر لگ آمره لله وحده . 

ولكن الصاحيين وابن حنبل ها الشربه 

من العقود » ولا يجعلون للايجاب والقبول أثرا متى قام الدليل 


(۱) الاختيارات ص ؟5 


(e 


آو القرینه الصحيحة علی هذا القصد الاثم » وقد اختار ابن 
نيمية هذا الرآی . 
, وعلی ذلك » يكون يبع عصير من يتخذه خمرا ضحیحا 
على الرأى الأول » ويكون باطلا على الرأى الثانی الذی اختاره 
ابن تيمية اذ قول : 

« ولا یسح بيع ما قصد به اطرام كعصير بتتخذه خمرا اذا 

ذلك » کمذهب حمد وغيره » أو ظن” وهو أحد القولين . 
يده أن الاصحات قالوا لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر 
الدا رالمعصية كبيع الخمر ونحوه لم بچز له أن يوجره تلك الدار 
ولم تصح الاجارة » والبيع والاجارة سواء » 0 

وف بان هذا الرأى نحد ابن قدامة القدمی الحنبلى ( توق 
سنة ۲۰" ه ) قول : « أن بيع العصير لمن يعتقد أله بتخذه 
خمرا محرم ... اذا ثبت هذا » فانما يحرم البيع ويبطل اذا علم 
قصد المشترى بذلك ؛ اما وله » واما بقرائن مختصة به تدل 
على ذلك . فان كان محتملا » مثلا » أن شت يشتريه من لا تصلم 
حاله أو من سمل عبن لكر وجل مقا و لط ا 
الخمر ء فالبيع جائز . 

واذا ثبت التحريم فالبيع باطل » ويحتمل أن بصح وهو 
مذهب الشافعى » » الى آخر ماقال » وفيه استدلال جيد لمذهب 
القائلين بعدم صحة العقد <° 


(؟) راجع كتاب المفنى ج ‏ : ۲۲۲ - ۲۲۲ من طبعة دار المثار بالقاهرة 
سسنة ۱۳۲۱۷ ها 


۳۳۱ 


ونحن نری أن الرأى الذی اختاره ابن تيمية هو الاولی 
بالاتباع » فانه رأى يساعد على تصحیح الأوضاع الفاسدة ق. 
المجتمع » ويتفق مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « انما 
الأعمال بالنيات » . وليس يغنى عن أتباع الامامين أبى حنيفة 
والشافعى ما ذهبوا اليه لتصحيح الرأى الآخر وترجيحه » 
ومنهم الطحاوى اذ ول : 

« ومن کان له عصير فلا بأس عليه سعه » ولس عليه أن 
مَصد بذلك الى من بأمنه أن تخذه خمرا دون من يخاف ذلك 
علیه لأن العصير حلال قبيعه حلال » كبيع ما سواه من الأشياء 
الحلال مما ليس على بائعها الکشف عما يفعله الشتری بها () 

ليس نی هذا التدليل من الق شيئا ف رآنا » وبخاصة. 
الأحناف الذين يقولون دائما : العبرة بالمعانى لا بالألفال 
والبانی » والله أعلم . 

(ج) فى الهمة : 

ند أبن تيمية » فى ياب الهبة من کتاب الاختيارات » أنه 
لا يجوز للانسان أن يقبل هدية من شخص ليشفع له عند ذی 
آمر » أو ليرفع عنه ظلما » أو ليوصل یه حقه » آو یله ولا یه 
يستحقها » أو ستخدمه فى اند المقاتلة وهو مستحق لذلك . 

واذا كان لا يجوز شرعا أن قبل الانسان هداد أو هبات 


2 ۳۳۳۹ 


(U‏ راجع مختصر الطحاوى »> طبع دار الكتاب المربی پائتاهرة سنه ۱۳۷۰ هب 
۱۸۰ 


تضوف 


لهذه الاعمال وآمثالها » قانه بحوز للانسان أن سذل ما توصل 
به الى أخذ حقه أو دفع الظلم عنهج وکل هذا وذاك هو النتول 
عن السلف والأئمة الأكاير » وفیه حديث مرفوع رواه آبو داود 
وعرره ۰ 

وقد تعرض الشیخ رحمه الله لهذا الوضوع بتفصيل فى 
فتاويه المصرية » فذكر ‏ بعد أن بين ذلك الرأى الذى اختاره 
م أنه قد رخص بعض المتآخرين من الفقهاء فى قبول الهدية ثل 
تلك الأعمال ويكون ذلك من باب « الجمالة » ؛ ثم قال : وهو 
مخالف للستة وأقوال الصحابة رضى الله عنهم والألمة » ذهو 
غلط . 

وآفاض فى بان أن هذا الرأى غلط وخطاً من ناحيتين ؟ 
الأو لی » أن هذا لیس من باب الجعالة فى شىء ه لأنه فى اعا لعالة 
یکون التفع للجاعل الباذل » وهنا E NES‏ 
أعنى السلمین » فانه يجب أن بوكی ف كل مرتبة أصلح من 
بقدر عليها ... وهذا واجب على الامام » وعلى الأئمة أن یماونوه 
فى ذلك . فمن أخذ جتعلا من شخص معبتن على ذلك أففى الى 
أن تطلب هذه الأمور بالعوض » وتفس طلب الولاية منهى عنه 
فكيف بالعوض » ! . 

ومن الناحية الثانية » بلزم من اجازة قبول الهدية لمثل ذلك 
ضرر كبير عام اذا كان الامر أمر تولية عمل من الأعمال » أى 
منتى الخال الى « توئية الجاهل والفاسق والفاجر » ويترك !! لعالم 
العادل القادر » وأن رزق فى ديوان المقاتلة الفاسق واغان 


۳۳۳ 


العاجز عن القتال » وترك العدءل” والشجاع النافع للمسلمين 1 
وفساد هذا كثير » . 

7 وبعد أن أتنهى الشيخ من ذكر ما يجوز ومالا يجوز ق هذه 
المسألة » نراه لا نترك المشكلة دون حل ؛ بل بذکر أن على ذى 
الجاه أن ساعد ١‏ لمستحق بجاهه بلا عوض > و کدلك المظلوم 
حتى بصل الى حقه ويرفع عنه ظلمه » وأن ينصح لأولى الأمر 
هذا من أعظم ما يجب عليه من ضروب طاعة الله ورسوله ٠‏ 


من مفر دأته وغرائه 
كان الشسیخ رحمه الله تعالى یفتی عا آد"اه اليه اجنهاده > 
فتارة بوافق بعض أثمة الذاهب الأربعة » وتارة يخالفهم جميعا 
أو بخالف العروف من آرائهم ومذاهبهم » وهذا هو ما بسمیه 
كثير من مؤرخيه عفردانه وغراثبه فى الفقه . 
ونذکن هنا جملة من هذه الفردات والغرائب التى حوکم 
سیب البعض منها ومنع من الافتاء بها 6 راجعين الى العقود 
الدرية لابن عبد الهادی 7 وطبقات این رجب » وشدرات الذهب 
لابن العماد » 2© ومكتفين منها بذکر ما بلی : 


51٠ راجع فى السالة بتمامها » مختصر الفتاوى المصرية ص 10۸ س‎ )١( 

(۱) راجع على التوالى : ۲۲۲ وما بعدها من العقود الدرية ‏ 6.6 4.60 
من أبن رجب » ج ٦١‏ : 6م ل ۸۵ من الشذرات » على أن مجموعة فتاويه الممروفة 
تشمل الكثير من ذلك . 


۳۳ 


القول بقصر الصلاة فى کل ما يسمى سفرا ء طویلا كان 
أو قصيرا » كما هو مذهب الظاهرية وقول بعض الضحابة . 

ب القول بأن المكر لا" تسترا وان كانت كبيرة » كما هو 
قول ابن عمر » واختاره البخارى أيضا . 

انقول بآن من أكل فى شهر رمضان معتقدا أنه ليل فيان 
أنه نهار » لاقضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب » 
والیه ذهب يعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم . 

سب القول بان التستع يكفيه سعى واحد بين الصفاء 
والروة » كما هو فى حق القارن والمُفئرد » وهو قول ابن عباس 
رضی الله عنهما . 

ب القول باستتراء المختلعة بحيضة » وكذلك الموطوءة 
مشبهة » والمطلتقة آخر ثلاث تطليقات . 

القول باناحة وطء الوثنيات علك اليمين » آى مثل اماء. 
هل الکتاب . ۱ 

ب القول بجواز التيمم » مع وجود الاء » لمن خاف فوات 
"العید والجمعة أو وقت صلاة آخری من الصلوات الکتوبه ادا 
استعمل الاء . 

ب القول الذی مال اليه آخیرا بتوریث السلم من الکافر 
الذمی" » وله ق ذلك بحث طویل ۰۾ 

القول بعدم وقوع الطلاق باطلف به اذا حنث » ولیس 
على اطالف حینثذ الا کفارة اليمين » وقد جری له بسبب هذا 
الرأى من" وقلاقل معروفة . 


ro 


القول بأن الطلاق الثلاث بلفظ ظ واحد لا شع الا واحدة > 
ومن الغرب أن هذا هو الحكم الذى كان عليه العمل ایام 
اسوك واب بكر وسر من خلافه عمر 1 
ت القول بأن المرأة اذا لم عکنها الاغتسال ق الليت » أو 
شق عليها النزول الى الحمام وتكرره » لها آن تتیمم وتصلى . 

ب القول بأنه لا حدء لأقل ایض ولا لاکثره » ولا لأقل 
الطهر بین الکن » ولا بسن" الاباس من ایض نان ذلائه 
برجم الى ما تعرفه كل امرأة من تفسها . 

اول دان تارك الصلاة عمدا لا قضاء عليه ولا تشرع 
له القضاء » بل عليه الاكثار من النوافل رجاء غفران الله له . 

ب القول بآن سجود التلاوة لا شترط له طهارة » كما 
هو مذهب ابن عم واختيار البخاری . 

ب القول بجواز بيع ما تخد من الفشة للکحلی وغيره 
كالخاتم و نحوه بالفضه متفاضلا » وجصل الزيادة فى الثمن فى 
ا 

ب القول بأن ا مائ لا نجس بوقوع التحاسة فيه الا أن 
عیبر » قليلا كان أو كثيرا ‏ 

تلك طائفة من اجتهادات ابن تيمية رحمه الله تعالى > 
عدت من مفردانه لأنه خالف بها فتهاء ا 0 
أو خالف على الأتل الأقوال الشهورة المعروفة لهم وهی تدل 
على باع طويل ف الاجتهاد » وعلبی شجاعة فى الهر عا ر1 ه حتا 


۳۳۹ 


وان خالف غيره من جلة الفقهاء » وان حصل له بلاء بسبب 
مأ بجهر به . 


من درأساته المةارنة 


تتناول بالعرض هنا مسألة واحدة من أهم المسائل التى بجب 
بحثها فى زماننا هذا وف كل زمان » وهی مدى حرية المتعاقدين 
فيما يعقدان من عقود وشترطان من شروط » وقد أفاض ف 
بحثها بحثا مقارنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله وأجزل ثذابه » 
للد العقود والشروط التى نشرت 
فى جموعة فتاويه الكبرى . 

ولهذه المسآلة آهمتها و الكبير حقا » وذلك لأننا ‏ 
كما ذکرنا فى كتاب ظهر لنا منذ بضع سنين 8 ب نعلم أن لارادة 
الانسان التأثير الأول فى عق وده التى بعقدها وشروطه التی 
يشترطها » ونعلم أيضا أن الناس يعرفون الیسوم من المقود 
والشروط ما لم يكن یعرفه آسلافهم نظرا للحاجة التى تنجدد 
بتجدد الزمن 

فهل یکون للانسان » مع هذا وذاك » أن نعقد ما شاء من 
عقود » ويشترط ما شاء من الشروط » ؤيكون ما سمله جائزا 


" (۱) هو کتاب « الفقه الاسلامی » راجح ص 11۰ وما بعدها من الطيسة 
الثالثة نشر دار الکتب الحديثة مسنة ۱۹۵۸ نم بالقاهرة ٠‏ 


۳۳۷ 


شرعا # ععنی هل یعتبر كل ما دکون من ذلك صحیحا شرعا : 
ما دام قد آراده والتزمه من نفسه كما آراده والتزمه من يتعاقد 
معه ۶٩‏ 

وللاجابة عن هذا السوال » نذکر آولا أن الأمر فى الفانون 
الوضعی واضنح ؛ فانه لم يراع الا الارادة اطرة لكل من 
المتعاقدين » فكل عقد أو شرط يكون صحيحا متى صدر عن 
ارادة حرة » ولهذا نری الأستاذ الدكتور السنهوری قول 
حرفيا ما يأتى : 

« قد لخص « دعوج د هناعهم:16 » نظرية سلطان الارادة 
فى ست : أؤلا » التعاقد وهو حر فى حدود النظام العام ب انیا » 
الالتزام وهو ما آراده التعاقدان ؛ ثالثا : العبرة بالارادة الباطنة 
لا بالارادة الظاهرة ؛ رابعا » يفسر القاضى العقد طبقا لنية 
المتعاقدين الصريحة والضمنية ؛ خامسا » لا يجوز تعديل العقد 
الا بارادة المتعاقدين الصريحة والضمنية ؛ سادسا » لا ينقغى 
الالتزام الا بارادة التعاقدین » <. 


ومعنى هذا أن السلطان الأول والأخير » فى انشاء العقد 
وآثاره التى تنرتب عليه » هو لارادة المتعاقدين » دون نظر الى 


(۱) نظرية العقد ص ۱۰۱ بالهامش رقم ۲ الطيعة الاولی سنة ۱٩۹۳6‏ م بمطبعة 
دار الكتب الصرية » وانظر فى تطور هذا المبدأ كتاب. الوسيط فى شرح القانون 
الدنی الجديد ‏ نظرية الالتزام بوجه عام ص ۷۷ وما بعدها دار النشر للجامعات 
المرية سنة ۱۹۵۲ م 


۳۳۸ 


ما قد يكون من عدم تعادل فى الغنم والغرم بينهما أى دون نظر 
الى ما قد يصيب أحدهما من غبن فاحش ۰ 

هذا هو شأن القانون الوضعى » ولكن الفقه الاسلامى 
الذى يقوم على كتاب الله وسنة رسوله ينظر الى الآمر نظرة 
آخری . وذلك بأنه بری أن ارادة المتعاقدين هی التى تنشىء 
العقد حقا » ولكن الشريعة تندخل فى ترتيب ما لكل عقد من 
أحكام وآثار » ولهذا يقول الفقهاء بحق بأن العقود أسباب 
« جعلية شرعية » لأحكامها ومقتضياتها وآثارها . 

انهم يريدون أن يقولوا بأن الرابطة بين العقد وأحكامه 
وآثاره » باعتبار أنه سبب وهذه الأحكام والاثار مسب عنه » 
ليست رابطة طبيعية عقلية » ععنی أنه متى و“جد السبب ترتب 
عليه وجود المسبب حتما » بل هى رابطة جعلها الشارع بينهما ۽ 
ولكننا اعتددنا وجودها دائما » فاعتقدنا أنها طبيعية يوجيها 
العقل وطبائع الأشياء . 

ومسألة ترتب آثار العقود وأحكامها عليها » على اعتبار أن 
ااقود أسباب جعلية من الشارع » مساله یکاد تُجمع عليها 
الفقهاء ولهذا تكون ارادة الانسان مقصورة على انشاء العقد 
فقط » آما آثاره فهی من عمل الشارع ؛ حتى لا يبغى بعض 
الناس على بعض عا يشترطون . 
١‏ وق ذلك نجد الامام الغزالى ( توق سنة ۵۰۵ ه ) بقرر أن 
الله هو الذى أضاف الأحكام الى أسيابها ؛ لأن الاسیاب 


۳۳۹ 


لا توجب الحكم لذاتها بل بایجاب الله تمالى » فالسبب هو 
ما بحصل الحكم عنده » لا به 217 . 

وكذلك يذهب الامام آبو اسحاق الشاطبی ( توق سنة 
۰ هه ) هذا المذهب » اذ ول : « ان الذی للمکلف تعاطی 
الکسیاب » اعا السیبات من فعل أ تعالی وحکمه » لا کسب 
فيه للمکلف » وهذا يتبين فى علم آخر » والفرآن والسنه دالان 
عله ) 2 

هذا » واذاً كان رجال الفقه الاسلامی على اتفاق فى هذه 
الناحية » ومنهم الامام ابن تيمية » فانهم لیسوا على اتفاق فيما 
یختص عدی حرية المتعاقدين فى ابرام العقود التى برونها » وق 
اشتراط ما شاءون من شروط . 

فهناك المضيقون وهم الظاهرية الدین يرون أن الاصل فى 
انعقود والشروط هو الظر » فلا يجوز منها الا ما ورد به الشرع. 
وآجازه 6 ومعنی هذا أنه نكاد لا بكون لارادة التعاقدین آی 
سلطان أو أثر . 
وهناك الفقهاء أصحاب الذاهب الأخرى الذین يرون أن 
الأصل ق العقود والشروط هو ال والاباحة » فلا بحرم منها 
الا ماجاء الشرع بتجرعه و النع منه . 

وهولاء فى التوسعة على الناس فى معاملاتهم على درجات 


۱۹6 سم‎ ٩۳۰ ۲ راجع الستصفی من علم ا#صول ج‎ )١( 
٠ (؟) راجع الوافقات فى أصول الاحکام جہ ۱ : ۱۲۱ وانظر أيضا ما بلیها‎ 


۳۰ 


مختلفة » فمنهم الاكاف م الاقم لان دود يعرتون 
عنهم من ناحية الأسس والأصول » وان كانوا أقل توسعة منهم 
فى ناحية التطبيقات . 

ثم یجیء المالكية الذين وسعوا على الناس أكثر من 
الأحناف » و آخبرا الحنايلة ‏ وبخاصة ابن تيمية وأتباعه منهم ب 
فیما ذهبوا اليه متفقین مع ما عرف به الاسلام من رفع للحرج 


وتىسار . 


9 


E 

والآن » بعد هذه المقدمة التى لم يكن منها بد فى رأينا » 
نبدأ فى بيأن معالجة الامام ابن تيمية للمسألة » وكيف كان حيطا 
بالمذاهب والاراء الفقهية فيها على اختلافها » وباستدلال كل 
فريق لما ذهب اليه » وأخيرا نعرض رأيه الق الذى ذهب أله 
واستدل له ا فيه مقنع وبلاغ لمن يطلب الحق ویعتنقه مع ما قام 
عليه الدليل . 

أنه رحمه الله يذكر أن العقود فى المعاملات المالية وغيرها لها 
قواعد جامعة عظيمة النفعة » ثم أخذ يتكلم عن هذذ القواعد 
واحدة بعد أخرى » وجعل: القاعدة الثالثة فى العقود والشروط » 
ما بحل منها وما بحرم » وما بصح منها وما بفسد » ثم قال : 

رذ ومسائل هذه القاعدة كثيرة جدا » والذى عکن ضبطه 
منها قولان + آحدهما آن يقال ان الاصل فی العتود والشروط 


۳۸ 


المظر* الا ما ورد الشرع باجازته . وهذا قول أهل الظاهر > 
وکثبر من صول أبى حنيفة تبنى على هذا » وكثير من آصول 
الشافعى » وأصول طائفة من صحاب مالك وآحمد » ° 

وبعد هذا الاجمال أو الاشارة الى مذاهب الفقهاء » شرع 
ف تفصيل هذا الاجمال بالنسبة لهم جميعا فقال : 

« فان أحمد قد يعلل أحيانا بطلان العقد يكونه لم يرد به 
أثر ولا قياس » كما قال فى احدى الروانتين فى وقف الانسان 
على تفسه ؛ وكذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد 
الشروط بأنها تخالف مقنضی العقد » ويقولون ما خالف مقتضی 
العقد فهو باطل . 

وأما أهل الظاهر فلم يصححوا لا عقدا ولا شرطا الا ما ثبت 
جوازه ينص أو اجماع » واذا لم شت جوازه آبطلوه 
واستصحبوا الحكم الذى قبله » وطردوا ذلك طردا جاريا » لكن 
خرجوا فى كثير منه الى أقوال ينكرها عليهم غيرهم . 

وآما أبو حنيفة فأصوله تقتضى أنه لا يصح ف العقود 
شرط بخالف مقتضاه المطلق » وانما يصحح الشرط فى المعقود 
عليه اذا كان العقد مما عکن فسخه . ولهذا له أن شترط ق 
البيع خیارا » ولا يجوز عنده تآخير تسلیم البیع بحال ‏ ولهذا 


(۱) راجع فى هذه السالة من کل نواحیها » مجموعة الفتاوی ج ۲ ۰ ۲۲۲ مه 
۳۰ 


YY 


ی 
مطالبته بازالته .. 

ولم بصحح فق (عقد ) النکاج شرطا اصلا لان التکاح 
عنده لا قبل الفسخ » ولهذا لا بنفسخ عنده بعيب أو اعسار 
ونحوهما » ولا سطل بالشروط الفاسدة مطلقا ء واعا صحح 
أبو حنيفة خبار الثلاث للاثر وهو عنده موضع استحسان . 

والشافعى بوافقه على أن كل شرط خالف مقتفى العقد 
فهو باطل » لكنه يستثنى مواضع الدليل الخاص » فلا بجوثز 
شرط الخيار آکثر من ثلاث »ولا استتاه مفمة لیم » و خر 
ذلك مما فيه تآخير تسليم المبيع . 

ولكنه بجوتز استثناء المنفعة بالشرع ؛ كبيع العين الموجرة 
على الصحيح ف مذهبه » وكبيع الشجر مع استبقاء الثمرة 
المستحقة للبقاء » ولحو ذلك . و جوز فالنكاح بعض الشروط 
دون بعض » فلا بجو از اشتراط دارها أو بلدها » أو لا بتزوج 
عليها ولا تسر ى » ویجو از اشتراط حريتها واسلامها » وكذلك 
ساثر الصفات المقصودة على الصحيح من مذهبه كالجمال 
ونحوه ... 

وطائفة من أصحاب أحمد بوافقون الشافعى على معانی هذه 
الأصول لكنهم يستثنون أكثر مما ستثنبه الشافعى ؛ كالخيار 
أكثر من ثلاث » و کاستثناء الما نع منفعة المبيع » واشتراط المرأة 
ألا ینقلها وألا بزاحمها بغيرها ؛ فيقولون كل شرط يناف مقتضی 
العقد فهو باطل الا اذا كان فيه مصلحة للعاقد . 


۳:۳ 


وذلك أن توص آحمد تقتفی أنه جوز من الشروط ف 
العقود أكثر مما جوزه الشافعی » فقد يوأققونه ف لاصل 
.وستننون للمعسارض آکثر مما استثنی » كما قد يوافق هو 
:أبا حنيفة ویستثنی أكثر مما يستثنى للمعارض, . 

وخؤلاء الفرق الثلائة يخالفون أهل الظاهر ء ويتوسعون 
فى الشروط أكثر منهم ؛ لقولهم بالقياس والعانی وآثار الضحاية 
رضی الله عنهم » ولا قد يفهمونه من معانى النصوص التى 
پنفردون بها عن آهل الظاهر » . 

هبكذا بذکر این تيمية آراء الأتمة الفقهاء فى دقة وتفصيل » 
ويقارن بعضها ببعض مبينا أصل کل منهم وما رأى استثناءه 
عن هذا الأصل وعلة هذا الاستثناء أو آساسه . 

هسذا » والذين ذهبوا الى المنع من العقود والشروط الا 
.ما أذن به الشارع » بآن جاء به نص أو اجماع ء وعلى رأسهم 
أهل الظاهر » يقولون بان الشريعة الصالمة يجب أن تنظم شئون 
الأمة جميعا » وبخاصة العقود التى تقوم عليها المعاملات بين 
الناس » عل ىأساس من العدل ينفى أن يضار بعض الناس ببعض » 
وهذا ما لا یکون أن تركت لهم انظربه فى عقد ما پربدوذ من 
.عقود واشتراط ما رود من شروط . 

وبخاصة أن الله قد أمرنا بالوفاء بالعفود والشروط » فاذا 
"تعاقدانا أو شرطنا ما لم برد فى الشريعة وأصولها » ثم آوجنا 
:على أ نفسنا الوفاء عا التزمناه من عقد أو شرط 4 تكون قد 


۳: 


أخللنا أو حزگمنا غلی غير ما شرع الله وأذن به ؛ وهذا مالا بجوز 
بحال . 5 

كما ستدل الظاهرية لذهبهم أيضا ها روى أن الرسول. 
صلى الله عليه وسلم قال : ذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رد » » أى مردود عليه وباطل:. 

ولذلك نری ابن حزم » بعد أن روى هذا الحديث ورضيه 
قول : « فصعت بهذا النص بطلان كل عقد عقده الانسان. 
والتزمه » الا ما صح آن يكون عقدا جاء النص أو الاجماع 
بالزامه پاسمه أو باباحة التزامه بمینه » ۴۳ 

وهم پستدلون أيضا بحدیث هو معتمدهم فى هذا الباب. 
كما ول ابن تيمية » وهذا الحديث جاء ف الصحيحين » ونصه 
هكذا كما رواه الامام البخارى : 

« عن عائشة رضى الله عنها أن « بريرة » جاءت تستغيتها ی 
كتابتها 420 ولم تكن قضت من كتابتها شيئا » فقالت لها 
عائشة : ارجعی الى أهلك » فان أحبوا أن أقفى عنك كتابتك. 
ويكون ولاؤك لى فعلت . 

فذكرت ذلك بريرة لأهلما فآبوا وقالوا : ان شاءت أن 
تحتسب عليك فلتفعل » ويكون ولاؤك لنا . 

قالت ( أى السيدة عائشة ) : فذكرت ذلك لرسول الله 


(1) الإحكام فى أصول الاحکام ج ۵ : ۲۲ 
(۲) أى بدل كتابتها لتنال الحرية بعد آدائه لالکیها , 


ند 


صلی الله عليه وسلم ‏ فقال لها رسول الله صلی الله غلیه وسلم ‏ 
ابتاعى فأعتقى » فاعا الولاء لمن أعتق . 

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما بال أناس 
شترطون شروطا ليست فى کتاب الله ] من اشترط شرطا ليس 
فی كتاب الله فلیس له » وان اشترط ماه شرط 4 شرط الله حن 
وأوثق » . 

وف رواية آخری أنه صلی الله عليه وسلم قال فى حديثه : 
« ما کان من شرط ليس فى کتاب الله فهو باطل 6 وان كان مائة 
شرط ؛ قضاء الله أحق » وشرط الله أوثق » وما الولاء لمن 
أعتق » . 

واذا كان جرد شرط من الشروط ف عقد من العقود يكون 
باطلا لأنه لم برد به نص أو لم ريشبت جوازه بالاجماع » فبالأولى 
يكون العقد الذى هذه صفته باطلا ولا يجب الوفاء به . 

وبعد أن.ذكر الامام ابن تيمية هذا الحديث الذى يعتمد عليه 
أولئك المضيقون فى العقود والشروط » قال : « ولهم من هذا 
الحديث حجتان ؛ احداهما قوله ( أى الرسول ) ما كانه من 
شرط ئيس فى کتاب الله فهو باطل ؛ فكل شرط ليس ف القرآن 
ولا فى الحدرث ولا فى الاجماع فليس فى كتاب الله بخلاف 
ما كان فى السنة أو فى الاجماع فانه فى كتاب الله بواسطه دلالته 

ومن قال بالقياس » وهم الجمهور ( أى غير الظاهرية ) » 
اذا دل على صحته ( أى صحة الشرط ) القياس المدلول عليه 


۲:1 


بالسنة أو بالاجماع الدلول علیه‌بکناب الله » فهسو فى کناب 


الله . 

والحجة الثانية أنهم بقیسون جميع الشروط التى تناف 
مقتضى العقد على اشتراط الولاء » لأن العلة فيه كونه الفا 
لمقتضى العقد ؛ وذلك لأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع » 
فاذن ارادة تغييرها تغيير لما آوجبه الشرع » » الى آخسر 
ما قال 0© 

RE 

وهکذا ری الشیخ رضی الله عنه أمينا كل الأمانة فى 
حكاية آراء الذین ذهبوا الى القول الأول فى المسألة موضوع 
البحث » وف بيان ما استدلوا به لمذهبهم . 

و بعد ذلك بين أن القول الثانی هو أن الاصل فى العقود 
والشروط هو الحل والصحهة » فلا يحرم ویبطل منها الا ما دل 
على تحریمه وابطاله نص من الکتاب أو السنة » أو قياس 
صحیح عند من بقول بالقیاس ؛ ثم قال : 

2 وأصول أحمد رضی الله عنه ‏ التصوص عنه آکثرها ب 
تجرى على هذا القول » ومالك قرس منه » لكن أحمد أكثر 
تصحيحا للشروط » فليس ف الفقهاء الأربمة أكثر تصحيحا 
للشروط منه . 


: ۱۱ راجع الفتاوى ج ۲۲٣١:۳‏ 801 


EV 


وعامة ما صححه آحمد من العقود والشروظ فيها تنبیه 
من الصحة » ولا بعارض ذلك بكو نه شرطا بخالف مقتضی العقد 
أو لم برد به نص . 

وكان قد بلغه ما فى العقود والشروط من الاثار » عن النبى. 
صلى الله عليه وسلم والصحاية ؛ ما لم يجده عند غيره من الاه 
فقال بذلك'وعا فى معناه قیاسا عليه . وما اعتمده غيره فى ابطال 
الشروط من نص فقد يضعئّفه أو بضعف دلالته » و کدلك قد 
بضعف ما اعتمدوه من قياس » وقد يعتمد طائفة من أصحاب 
الشروط ٠.»‏ 

ویناء على هدا الأصل 2 بحواز الأمام أحمد تلبائم ب كما 
يذكر ابن تيمية ب أن بستثنی بعض منفعة المبيع » كخدمة العبد. 
وسكنى الدار ونحو ذلك » ذا كانت تلك المنفعة مما يجوز 
استثناؤها فى ملك الغی . 

كما يجوز أيضا للمعتق أن ستثنی خدمة العبد مدة حياته » 
أو مدة حباة السد » أو مدة حياة غيرهما » وذلك اتباعا طذیث . 
صفينة لما أعتقته آم سلمة وشرطت عليه خدمة النبى صلی الله عليه 
وسلم ما عاش . 
الشروط التى للمشترط فيها غرض صحيح » لمأ فى الصحيحين 


SEA 


عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ان أحق الشروط أن 
توفوا به ما استحللتم به الفروج . 

فیجز للزوجة مثلا أن تشترط آلا تسافر مع زوجها ولا 
تنتقل من دارها » أو لا يتزوج عليها . أو أن يشترط كل من 
الزوجین فى الآخر صفة بصح قصدها 6 كاليسار والمال ولحو 
ذلك » ويكون له الفسخ بفوات ما اشتر ترطه فى العقد . 

RRR 

و بعك أن آنتهی الشیخ رحمه اه من بيان القول الثانی فى 
المسآلة م وهو القول الذی ذهب اله الامام أبن حلبل وقاربه 
الامام مالك فى الأخذ به » أبان صراحة عن رآيه حيث قال : 

ا« وجماع ذلك أن الملك يستفاد به تصرفات متنوعة » فكما 
جاز بالاجماع استثناء بعض ا مبيع وج و ز حمد وغبره استشاء 
بعض منافعه » جوز أيضا استثناء 0 

و 0 العقد مطلقا ۽ 
وانما المحذور أن بناق مقصود العقد ؛ كاشتراط الطلاق فى 
(عقد) النكاح » أو اشتراط الفسخ فى العقد . 

:فما اذا شرط شرطا قصد بالعقد ( كان هذ! الشرط ) لم 
ناف مقصوده . وهذا القول هو الصخيتح بدلالة الكتاب 
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والسنة والاجماع » والاعتبار ( يريد به القياس ) » مع 
الاستصحاب والدلیل النافى » (۲. 

ثم آخذ بعد ذلك يفيض ف الاستدلال لما ذهب اليه بهذه 
الأدلة الشرعية كلها » وهذا ما لا نرى ضرورة تتبّئعه فيه 
بالتفصيل » ونکتفی بهذه منها ٠‏ 

(۱) أمر الله سبحانه وتمالى فى آيات كثيرة من القرآن 
بالوفاء بالعقود بوجه عام. » فيدخل فى هذا ما التزمه الانسان 
وعقده على نفسه من عقد بالمعنى المعروف » ومن شرط فى عقد. 
من العقود . 

وكذلك أمرنا برعاية العهد بعامة » وق بعض الابات برعاية 
عهد الله » فيدخل فى ذلك أيضا ما عقده المرء على نفسه ؛ فاذا 
كانت رعاية العهد واجبة » فان رعایته هی وجوب الوفاء به . 

(ب) وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة 
:آمر بالوفاء بالوعد والعهد » وتنهى عن الغدر وتذم الغادرين 
ذما شديدا . واذا كان من المسلم به أن كل من شرط شرطا ثم 
تقضه فقد غدر » یکون من الواضح أنه « قد جاء الکتاب 
والسته بالأمر بالعهود والشروط والمواثيق والعقود . ولو كان 
الأصل فيها الخطر والفساد الا ما أباحه الشارع » لم بجز أن 
مر بها مطلقا ويدم من نقضها وغدر مطلقا » . 


(۱) راجع الفتاوی ج ۲ : ۳۲۹ 
(۲) انظر فى الادلة كلها ج ۲ : ۳۲۹ ب ۲۸٩‏ من مجموعة الفتاوي . 
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ومما جاء عن الرسول فى ذلك قوله من حديث له " 
« والسلمون على شروطهم » الا شرط حر"م حلالا أو أحل” 
حراما » » وهو حديث حسن صحيح كما قول الترمذى . 
وكذلك قوله : « الناس على شروطهم ما وافقت الحق » . 

(ج) وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « من اشترط شرطا 
ليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط » كتاب الله 
أحق وشرط الله آوثق » » فان معناه أن الشرط بكون باطلا اذا 
خالف كتاب الله بأن يكون المشروط مما حرم الله ؛ فان كان 
الشروط ليس مما حرمه الله » فلا يكون خالفا كتابه . 

وبعبارة أخرى » نکون المعنى أن من اشترط آمرا ليس ف 
حكم الله أو فى کتابه بواسطة أو بغير واسطة فهو باطل ؛ لأنه 
لابد أن يكون المشروط مما بباح فعله بدون الشرط حتى بصح 
اشتراطه » وحينئذ يكون بالشرط واجبا ويلزم الوفاء به . 

وأيضا » فان الشرط الذى دل الاجماع أو القياس على 
صتخته » وان لم برد نصا فى الكتاب أو السنة » بکون قد دال" 
عليه بآحدهما بواسطة ؛ لأن الاجماع والقياس لابد أن يكون 
لهما سند من كتاب الله أو سنة رسوله . 

( د ) وبعد ذلك » فان الأصل فى العقود وما يكون فيها من 
الشروط هو رضا كل من المتعاقدين عا يوجبه على نتفه 
بالتعاقد ؛ لأن الله شول فى كتابه (سورة النساء الایه رقم ۲۹): 
اھا الدين آمنوا لا کلوا آموالکم بینکم بالباطل > الا آن 
يكون تجارة عن تراض منكم » . 1 
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واذا كان الله لم يشترط فى صحة التجارة ( ومعناها کل 
عقود العاملات ) الا التراضی » فان هذا يقتقى صحه ما يتراضى, 
المتعاقدان من عقود وشروط بدلالة الفرآن نفسه » الا أن یکون 
فى ذلك ما حرتمه الله فانه يكون باطلا کالتجارة فى اطمر و نحو 
ذلك . 

هذا » و نختم هذا البحث الفقهی الدقيق القارن للشیخ 
رحمه الله فى هذه المسألة الهامة » مساألة العقود والشروط > 
بكلمة موجزة محكمة له ق وجوب رعابة مقاصد المتعاقدين 
ما دام ليس فيها ما بخالف الكتاب والسنة » وذلك اذ يقول : 

« ومقاصد العقلاء اذا دخلت فى العقود.» و کانت:من الصلاح 
الذى هو المقصود ؛ لم تذهب عفوا ولم هدر رآسا ؛ کالاجال 
فى الأعواض » وننود الأمان المعينة معض البلدان » والصفات 
فى السعات » واطرفة المشروطة فى أحد الزوجين » وقد تشد 
الشروط ما لا بفيده الاطلاق » بل ما يخالف الاطلاق » ”° : 

وق رأينا أن الحنابلة ومن نحا نحوهم » وبخاصه الامام ابن 
تيمية » كانؤا موفقين فيما ذهبوا اليه فى هذا الموضوع الدی 
تقوم غليه المعاملات بين الناس . فان فى الرأى الذى قصره ابن 
تيمية توسیعا كبيرا على الناس » وهو مع هذا يستند الى آدلة 
صحيحة تجعله الأحق” بالاتباع . 
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(i)‏ نظر بة المتد ص 1 4 تشر جمعية أنصار السسئة المحمدية © القاهرة 
ستة ۱۹6٩‏ م » وهذا الکتاب هو كتاب العقود لابن تيمية كما جاء بمقدمة الناشر 
ولکنه استحدث له هذا الاسم بلا سیب معقول ؟ 


Tor 


اباسبلامشال 
ف التفسير 


عرفنا من قبل » ونحن تتکلم عن منهج الشيخ رحمه الله في 
التفسير أنه لم ير ضرورة لأن بفستر كتاب الله كله ؛ لانه رأى 
أن منه ما هو بن بنفسه » ومنه ما به المفسرون ف كتب 
كثيرة » ولكن فيه يات آشکل تفسيرها على العلماء . ولذلك 
نراه قول : فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه آهم من 
غيره » واذا تبين معنى آية تبين معانى نظرائها . 

ولم يصل الا کل ما کنبه فى التفسیر » ولكن لدينا من 
تفسير سورة النور » ثم تفسير بعض قصار المفصل » وقد تكلم 
فى تفسيرها افاضة » وجاء فى آثنائها بات كثيرة من غيرها 
وفسكرها » كما تعرض فيها أيضا لكثير من المسائل والعقائد 
الدشة بأوق بیان كما هو شآنه دائما ء ولذلك جعلنا مرجمنا فى 
الكلام عن تفسيره تفسیر تلك السور ففيها الكفاية . 
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ونبداً بالکلام على تفسيره لسورة « الأعلى » » فنراه تقول : 
ان الاعلی على وزن آفعل التفضیل » مثل الأکرم والأكير 
والأجل” ؛ ولهذا لما قال أبو سيان : آعنل هبل !۰ آعنل" 
هثل ! قال النبى صلى الله عليه وسلم : « آلا تجیبونه » 7 
قالوا : وما تقول + قال : « قولوا الله أعلى وآجتل*» . 

ثم بأخذ فى بیان ما بين العلو" والكيرياء والعظمه من فروق 
فيقول : ان هذه الصفات وان كانت متقارىة » بل متلازمه » 
فبينها فروق لطيفة » ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فيما 
يرو ی عن ربه تعالى : « العظمة ازارى » والكبرياء ردائى » 
فمن نازعنى واحدا عذیته » ¢ فجعل الكيرباء عنزلة الرداء » وهو 
آعلی من الازار . ۱ 

ولهذا كان شعاثر الصلاة » والأذان » والأعياد » والأماكن 


القالة هو ال کیره مد العليات الى هى فقيل 
الکلام بعد القرآن » وهذه آلکلمات هی : سبحان الله » واطمد 
لله » ولا اله الا الله » والله آکیر 4 كما ثبت ذلك فى الصحیح عن 
النبى صلى الله عليه وسلم © . 


(۱) راجع مجموعة تفس شيخ الاسلام ابن تيمية » ص ۲6 ۲۵ طبع الهند 


سنة ۱۹۵۲ 


of 


و بعد آن آشار الى مذاهب الفقهاء فى أن التسبیح فى 
ال رکوع والسچود واجب أو مستحب » والی اختلافهم فى صيغة 
التسبيح » ذکر أن الشهور عن الامام أحمد وغيره وجوبه » 
وعن الامامين أبى حنيفة والشافعی استحبابه ؛ وآن الاقوی أنه 
بتعین النسبیح بلفظ « سبحان الله » » أو بلفظ « سبحانك » » 
و نحو ذلك . 

وذلك م كما ول - بأن القران سماها ( أى الصلاة ) 
تسبیحا » فدل على وجوب التسبیح فیها » وقد بيشت السنة أن 
محل ذلك الرکوع والسجود ؛ كنا سماها قياما » وقد نت 
السنة أن محل ذلك القيام ؛ وسماها القرآن سجودا وركوعا » 
وبیئت السنة علة ذلك ومحله . 

ثم بين بعد هذا أن ما تقل عن الامام مالك منكراهة المداومة! 
على التسنيح فى الصلاة » ينبغى أن يصرف الى المداومة على صيغة 
معينة منه مثل «سبحان ربى العظيم» » حتى لا یظن أن الواجب 
هو صيغة معينة » دون وجوب جنس التسبيح ؛ فان أدلة وجوبه 
فى الكتاب والسنة كثيرة جدا » وقد عثلم أنه صلى الله عليه 
وسعلم كان یداوم على التسبيح بألفاظ متنوعة . 


" (۱) نغس المرجع » ص ۳۷ » وتسمية الله الصلاة تسبيحا واضح من قوله 
تعالی فى سورة « ق » : « وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشسمس وقبل الغروب » 
وکذلك واضح تسمیتها قرآنا فى قوله تعالى فى سورة الاسراء : « آقم الصلاة لدلوله 
التميس الى غسق اللیل وقرآن الفجر » ان قرآن الفجر كان مشهودا » . 
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والله هو الأعلى بكل ما لهذه الکلمه الامعه من معنی 
ومدلول » كما بذکر الشیخ رحمه الله أن الله غلی* على کل.شیء ۽ 
عمتی أنه قادر عليه » قاهر له ».متصر اف فيه . ویدخل ف معنی 
كونه « الأعلى » أيضا أنه متعال عن کل عيب و نقص > وعن 
اتخاذه شربكا وولدا له » ولهذا قول جل شأنه للمشرکین : 

« آفاصفاکم ركم بالبنين واتتخذ من اللاثکه اناثا ! انكم 
لتقونون قولا عظيما » ولقد صرتفنا فى هذا القرآن لید"کروا 
وم بزید"هم.الا تفورا » قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذل 
لابنتغتوا الى ذى العرش سبیلا » سبحانه وتعالى عم يقولون 
عثنتوءا كبيرا » © وهكذا نرى الله قرن تعاليه عن ذلك كله 


هتا-» والأمر نتسبيح الله يستلزم تنزبهه عن كل عيب وسوء 
كفا عزفنا » كما بستلزم أن تكون كل صفة من صفات الكمال 
له فان النستتیحت كما ول الشيخ رحمه الله ب شتضی آثبات 
انحامد التی محمد عليها » فيقتضى ذلك تنزيهه وتحمده 
وتكبيره وتوحيدة . 

سأل رجل ميمون بن مهران عن « سبحان الله » فقال : 
اسم نعم الله به وشحاشتی به عن السوء . وتنزيه الله نفسه 


(]) سورة الاسرام؟ ۲۳-۰ 
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عن السوء » كما جاء فى هذا الأثر وی قول لابن عباس وق 
حديث مُرسل » يقتضى تنزيهه عن فعل السيئات » وعن كل صفة 
من الصفات الذمومة . 

ومفی الشيخ يتم تفسيره لاية الأولى من السورة فى فيض 
ودقه تعودناهما منه » ثم انتقل الى.تفسير الاية الثانية والثالثة 
مبينا أن الله خلق الق وسواه وهداه الى ما فندتر له لمكمة 
قصدها ء ویداً الكلام عن الآية الأولى بقوله : 

قال الله تمالى : « الذى خلق فسوكى » فاطلق الق 
والتسویه ولم ,بخص" بذلك الانسان » كما أطلق قوله بعد : 
« والذى قدكر فهدى » لم يقيده » فكان هذا المطلق لا عنم 
شموله لشىء منالمخلوقات . وقد بن مومى عليه السلام‌شموله 
فى قوله ( آی الذى حكاه الله عنه ) : « رئنا الذى أعطى کل“ 
شىء خلقه ثم هد ی » . 

وقد ذكر القیکد بالانسان فى قوله ۰ « يا آها الانسان 
ماغرك بربتك الكريم » الذى خلتقك فستوتاك” فعّد>لك » 
( سورة الاتفطار : 5 6 ۷) . وذكر المطلق والمقيد فى أول مانزل 
من القرآن » وهو قوله : « اقرا باسم ربك الذى خلق » ختاتق 
الانسان" من علق ٠‏ اقرأ ورئك الأكرم » الذى عَم بالقلم » 
علتم الانسان ما لم يعلم » . 
. _ ولرى من هذه الآبات أن الله # كما بذکر ابن تيمية ‏ خلق 
جميع ما خلق لغاية مقصودة » فلابد أن تتهد ی جيع المخلوقات 
الى تلك الغاية التى خثلقت لها » اذ لا تنم مصلحتها وما أريدت 
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له الا بهدایتها الى غاياتها . » وهذا مما ین أن الله خبلق 
الأشياء لحكمة وفاية تصل اليها » كما قال بذلك السلف وجهور 
المسلمين وحمهور العقلاء ¢ 

ثم شرع بعد هذا فى بیان ما ذهب اليه « الجهمية » من أن 
لله لم بخلق شيئا لثىء » آی لمكمة أرادها » وما ذهب اليه 
بعض الفلاسفه من اثبات عناية الله وخكمته مع انکارهم ار ادته . 

وآتبع هذا بالاشارة الكافية الى ما استدل به كل من 
الفريقين » ثم بالرد عليهما » وأطال فى ذلك حتى تم له ما اراد 
من هدم هذه الاراء الضالة » وبيان الحق الذى قال به جمهور 
المسلمين والعقلاء من اثبات ارادة الله وحكمته فى جميع ما خلق . 

وأتبع ذلك بالكلام فى تفسير الآبة الثالثة » وهی قوله 
تعالى : « والدی قدكر فهدى » » بن صورا ومثثلا للتقدير 
و الهدابه » وتعرض لبعض ما ذکره الممسرون الساقون قبله » 
وقبل من آقوالهم ما رآه حقا » وبدأ ذلك كله بقوله : 

« فقوله سبحانه : « والدی قدتر فهدی » نتضم أنه قد ر 
ما سیکون للمخلوقات وهداها اليه . علم ما يحتاج اليه الناس 
والدواب من الرزق » فخلق ذلك الرزق وسوتاه » وخلق 
آطشوان وسوتاه وهداه الى ذلك الرزق » وهدی غيره من 
الأحباء ... 
, وخلق الارض وقدار حاجتها من الطر » وقدتر السحاب 


)0 مجموعة التفسير ص ۵۰ 
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وما بحمله من الطر » وخلق ملانکه هداهم لبسوقوا ذلك 
السحاب الى تلك الأرض فيمطر الطر الذى قدتره . وقدتر 
ما نبت بها من الرزق » وقدتر حاجة العباد الى ذلك الرزق 
وهداهم الى ذلك الرزق » وهدى من سوق ذلك الرزق 
اليهم » 

والى هنا لا نجد ابن تیه بتعرض للانسان وهل هو خالق 
لأفعاله ومنها طاعة الله وعصيانه » آم الكل مخلوق لله قداره عليه 
أزلا ۶ ذلك هو عل النزاع بين الفرق الكلامية » وبخاصة آهل 
السنة والمعتزلة أو القتدريئّة » وهذا ما أخذ ابن تيمية تكلم فيه 
حين تعرض لأقوال رجال علم التفسير السابقين . 

انه هول بعد ما تقدم مباشرة » بأن الممسرين ذكروا أنواعا 
من تقدير الله وهدایته لخلقه » فهذا ابن جرير الطبرى يروى عن 
قنادة فى سان معنى هذه الآبة أن الله قدتر الانسان للشقاوة 
والسعادة » ومعنى هذا أن الله أراد آفعال الانسان كلها وقد "رها 
عليه وهداه اليها ؛ وهو فى ذلك عثل آراء أهل السنة الدین 
برجعون كل ثىء لله . 

نم يذكر عن قتادة أنه قال : « لا والله » ما أكره الله عبد! 

نظ بولا على سار لق ولا CE O‏ 
بها ) ۶ ولكن لکن رضى لكم الطاعة فأمركم بها » ونماكم عن 
العصیه » 


۵۸ مجموعة التفسیر ص‎ )١( 
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ولا بری الشيخ رحمه الله بأسا فیما تقل عن قتادة من أن 
الله لم يكره أحدا على معصیته » فهذا صحیح ؛ وذلك بأن أهل 
السنة » الذین شبتون تقدير الله لا كان ويكون » على اتفاق بأنه 
تعالی لا بکره آحدا على معصیته كما یکره الوالی والقاضى 
وغیرهما » بالعقوبة و الوعید الانسان بأن يعمل خلاف ما يريد . 
بل انه سبحانه وتعالی هو الذی بخلق ارادة العبد للعمل » كما 
بخلق قدرته وعمله » وهو خالق كل ثىء . 

ومع هدا التأميل الطیب لرأى فتادة و کلمته » فانه لم سلم 
من أن سهم بالیل الى آراء المعتزلة » ولذلك نجد ابن تیمیه 
نفسه تقول فى هذا ما نصته : « وهدا الدی فاله قتادة فد مظن 
فيه “نه من قول القدرية ( أى العتزلة ) » وأنه لسبب مثل هدا 
اتهم قنادة بالقدر » حتی قيل أن مالکا كره لمَعنمّر انه بروی 
عنه التفسیر لكونه اتهم بالقدر »۳۳ 

ثم عضى الشیخ رحمه الله فى سيره حتى ينتهى من ألکلام على 
هذه الآية » وبعدها بتناول ما پتلوها حتى ينتهى من السورة 
كلها » وهو فى سيره الطويل بتعرض الى ما تتصل بسبب الى 
الآية اننی رها من آیات ف سور أخرى » وما آکثر هسذه 
الآبات الأخرى التى تجىء عرضا فيشبع القول فيها آیضا ! 

وتخن » وان كان ضيق المقام بحول بيننا وبين تتبشعه فى 
طريقه الثناق الطويل » هذا الطريق الذى عر“ج فيه على مباحث 


۷۹۰ 


كلامية وفلسفية واسلامية ختلفه ومتعددة » لا نری بدأ من 
التعرض بایجاز الى تفسيره الآبتين الأخيرتين من السورة ‏ وهما 
قوله تعالى : « ان هذا لفى الصثحف الأولى » صحف ابراهیم 
وموسى ) . 

المشيار اليه فى قوله تعالى : « ان هذا لفى الصحف الأولى » 4 
هو ما يقوم عليه الدين من الاعان والعمل الصالح » وهذان 
الأصلان تضمنها قوله جل“ ذكره : « قد أفلح من تزكتى م 
وذكر اسم ربه فصلتى » كما يذكر ابن تيمية ° 

ثم أخذ بعد هذا يتكلم عن جمع القرآن بين ابراهیم وموسی 
يغليهما السلام فى مواضع منه » وعن حكمة قرن أحدهما بالآخر 
فى هذه المواضع » ومنها هاتان الآبتان الأخيرتان من سورة 
« الأعلى » » ومنها ما جاء فى سورة النجم فى قوله تعالى : « أم 
لم شتا عا فى صحف موسی ؛ وابراهيم الذى وفتی » . 

وذلك لأن ابراهيم عليه السلام هو صاحب الله وامام 
الأمة ء ولأن مومى عليه السلام هو كليم الله وصاحب الشريعة 
والكتاب الذى لم ينزل من السماء کتاب أهدى منه ومن القرآن. 
ثم أرسل الله حمدا صلی الله عليه وسلم علة ابراهيم الى ذريته 
والى أتباع موسى » فصار بذلك رسولا للعالمين جميعا . 

وق ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى : « ولا بعث الله 
تبيه صلى الله عليه وسلم » بعثه الى آهل الأرض » وهم ف 


حن 7 
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)1( مجموعة التفسير ص ۱۱۳ وما بعدها , 
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الأصل صنفان : أمتيون وکنابیون » والأمتيون کانوا ینتسبون 
الى ابراهیم » فانهم ذرته وختز"ان بته ( أى الکعبة ) وعلی 
ابا من شعائره » والکتاییون آصلهم کتاب موسی . 

وکلا الطائفتين قد بدلت وغبرت » فأقام مله ابراهیم بعد 
اعوجاجها » وجاء بالکتاب الهیمن الصدق لما بين يديه » المبين لا 
اختلف فيه » وما حرف وکتم من الکتاب الأول » ۲ آی 
الذی أنزل على سیدنا موسی عليه السلام . 

وبذلك بکون ابراهیم وموسی علیهما السلام قد قاما باصل 
الدین » وهو الاقرار الله وعبادته وحده لا شريك له » بم جاء 
محمد عليه الصلاة والسلام فأقام الدين وأكمله » فكان بهذا 
خاتم الأنبياء والموسلين . 

ثم استطرد الشيخ عناسبة ذکر ا براهيم عليه السلام الى 

قرو یم لدان لكان على ات اه خالی کل 
شىء » وقد جاء ذکر هذه الناظرة فى سورة البقرة من القرآن 4 
والى مناظرته للمش کین الذين يعبدون الأصنام التی لاتسمع ولا 
تبصر ولا تغنی عنهم شیثا . وقد جاء ذکرها ق سورتی : مریم 
والشعراء وغيرهما من القران . ۱ 

كما استطرد عناسبة ذکر موسی عليه السلام » الى ما كان 
بینه وبين فرعون ملك مصر » اذ جحد ربوبية الله وارسال مومی 
اليه والی قومه » والی ما كان بینه وین قومه حين اتخذوا المجل 


() الجموعه ص ۱۲۰ د ۱۲۱ 
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وذلك كله على ما بتنه الله تعالی فى کتابه الذی لاناتیه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه ۰ 

ولا انتمی من هذا وذاك نراه يشير الى أنه - على هذا 
النحو أيضا ‏ كان آمر سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم مع 
المشركين من العرب » هؤلاء الذين كانوا بعبسدون الأصنام 
وغيرها ويجعلونها أندادا لله وشركاء له » مع أنها لا تخلق شيئا 
ولا تسمعهم اذ بدعونها » ولا تستطيع لهم ضرا ولا تفعا . 

وى هذا جاء على لسانه قوله تعال فى الشرك » عموما 
وخصوصا كما بقوله الشيخ رحمه الله : « آیشرکون مالا يخلق 
شيئا وهم نخلقون » ولا ستطیعون لهم نصرا ولا أنفسهم 
پنصرون » وان تدعوهم الى الهدى لا نیع کم » سواء عليكم 
أدعوتموهم أم آنتم صامتون . ان الذين تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم فادعوهم فلیستجیبوا لكم ان كنتم صادقين . الهم 
آرجتل" عشون بها » أم لهم أيد ببطشون بها » أم لهم أعين 
یصرون بها » آم لهم آذان يسمعون بها » قل ادعوا شركاءكم 
ثم كيدون فلا تتنظرون » ٩١‏ : 

وهكذا بين ابن تيمية بحق أن هؤلاء الثلاثة كبار الأنبياء 
والمرسلين » قاموا سان أصول الدين » وأقاموا الأدلة اطاسمة 
على اثبات وجود الله الخالق لكل شیء » واثبات أنه واحد أحد 
لا شربك له ».وأنه جل شآنه هو أهل المد والعبادة وحده . 


[۱) سورة الاعراف : ۱۹۰ مس ۱٩۷‏ 
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واستمر الشیخ رحمه الله ستطرد من بحث الى آخر حتی 
بحث مسألة الصفات بين آهل السنة والعتزله » وبحث معنی 
قوله صلی الله عليه وسلم : « بدأ الاسلام غريبا » وسیعود غريبا 
كما بدأ » فطوبى للغریاء » ٩(‏ » وهکذا حتی أتم تفسير 
السورة عا لا نراه لغيره من رجال التفسير الذین سبفوه . 


۲- تفسير سورة الفلق 

تشتمل هده السورة و « الناس » التی تليها 6 و هم 
المعو ذتان » على صول الاستعاذة ؛ وهی الاستعاذة » والستعاذ 
به » ثم الستعاذ منه ؛ وقد تكلم الشیح رحمه الله على كل هذه 
الأصول على حدة 1 وقدام لد لك بعش الأحاددث التى وردت 
ق هاتين السورتن » وهذا اذ شول: 

روى مسلم فى صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ۶ 
فيما روى عقبة بن عامر : « ألم تر آآبات [نزلت الليلة لم يشر 
مان قط ۶ ]غود نري الل أعرذ برت الاين . 

وف لفظ آخر أنه صلی الله عليه وسلم قال له : « ألا أخبرك 
بأفضل ما تعو"ذ به المتعوذون » 9 قلت : بلی » قال : «قل أعوذ 
مرب الفلق » وقل آعوذ برب الناس » . 

وى الصحبحین عن عائشة رضی الله عنها : « ان النبى صلی 


(۱) راجم البحث الاول ص ۱۲۸ وما بمدها » والثانى ص ۱۳ وما بمدها ۰ 
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الله عليه وسلم كان اذا أوى الى فراشه تفت فى كفيه بقل هو 
الله أحد والمعودنين جميعا » ثم عسح بهما وجهه وما بلعت يهاه 
من جسمه » 'فلما اشتکی كان بأمرنى أن أفعل ذلك به » 

وق روابة أخرى » وهی التى برضاها ابن تيمية » أن عائشة 
رضى الله عنها قالت : « ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا 
اشتكى قرا على نفبه بالمعوذات وینفث:» فلا اشتد وجعه 
كيت أقرا عليه وأمبسح عليه بيده رجاء بركتها » . 

وهنا ول ابن تيمة : وهذا هو الصواب »ء أن عائشة كانت 
تفعل ذلك والنبى صلى الله عليه وسلم » لم تآمرها ولم لم عتعها ۽ 
وأما أن يكون استرقى وطلب منها أن ترقيه » فلا ۲۳ . 

وبعد هذا » نرى الشيخ الأكبر ببین ما آراده بتفسير.هاتين 
السورتين فيقول : « والقصود الكلام على هاتين السورتين ۾ 
وان عظيم منفعتهما وشدة ! اطاجه بل الضرورة اليهما © وأنه 
لا ستغنی عنهما أحد قط » وآن لهما تآثیرا خاصييا فى دقع 
السحر والعين وساثر الشرور ء وآن حاحة العبد الى الاستعادة 
بهاتين السورتین آعظم من حاجته الى النفس والطعام والشراب 
واللباس » . 

وهكذا أبان ابن تيمية مسيب اهتمامه بتفضیر هاتين 
السورتين فى فيض من القول التصدید واطالة » ثم أخذ قق 
الكلام ع الاستعاذة لبيان معناها فقال : حقيقة معناها المروب 


,1 راجع « تفر العوتتين » ص ١‏ ب ۲ تشر مطبعة ق ٠‏ بيمباى ب الهند 
نة ۱۹۵۵ م۰ 
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من شی» تاه الى من بعصمك منه » ولهذا يسمى الستماذ به 
معاذا كما يسمى ملحاً ووزرا. 


وقیل ان معناها لغفة برجم الى الستر » لأن العرب تقول 
اللبيت الذی فى أصل الشجرة فاستتر بها « عتوگذ » » فكذلك 
العائد قد استتر من عدوه عن استعاذ به منه واستجن به منه 

وقیل ان معناها هو لزوم الجاورة » فان العرب تقول للحم 
اذا لصق بالعظم فلم تخلص به « عثوتذ » لانه اعتصم به 
واستمسك » قكذلك العائد يستمسك بالمستعاذ به ويعتصم به 
وبلزمه . 

على أن معنى استعاذة المؤمن حين يستعيذ بلله حقا هو 
شىء فوق ذلك كله » ولهذا يقول ابن تيمية بعد أن أورد تلك 
المعانى : « وبعد » فمعنى الاستعاذة القائم بقلب المومن وراء 
هذه العبارات » واعا هی مثیل واشارات وتفهيم » والا » فا 
يقوم بالقلب <ينئذ من الالتجاء والاعتصام » والانطراح بين يدى 
ارب » والافتقار اليه والسذلل بين يديه » آمر لا تحیط به 
العبارة » . 


رف معنی الفلق تقول : « واعلم أن الق كله فلق ۽ 
وذلك أن « فلق » فتعّل" ععنی مفعول كقبض وساب وقنص 
ععنی مقبوض ومسلوب ومقنوص . والله عز وجل فالق الاصماح 
وفالق الب والنوی . وفالق الأرض عن النبات » والجبال عن 
العیون > والسحاب ين المطر ى والأرحام عن الأجنة » والظلام 


حكن 


عن الاصباح » ؛ واذن يكو الستْعاذ به هو الله الخالق لكل 
شىء . 

وبعد أن قرغ من بیان مى معنی الاسبتعاذة و معنى الفلق » انتقل 
الى الكلام على الستعاذ به » وهو رب الفلق فى هذه السورة » 
والملك والرب والاله فى سورة الناس . فهل اختلاف صفات الله 
على هذا النحو ف السورتين » هو لمعان تتناسب والمستعاذ منه 
ف كل منهما 7 

وللاجابة عن هذا السو وال تقول الشيخ أن 
یکون ما وصف ( الله ) به نفسه ف هاتين السسورتين بناسب 
الاستعادة الطلو ية وهتضی دفع الي المستعاذ منه آعظم منانسبة 
وأبينها . 

وقد قررنا فى مواضع متعددة أن الله سبخانه بدعی بأسمائه 
المسنى » فيسل لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه ... فلايد 
أن یکون الاسم الستعاد به مقتضيا للمطلوب » وهو دفع الشر 
المستعاذ منه أو رفعه» 60 

ومن البدهى أنه لبيان هذه المناسيات بين ما وصف » أو 
سى الله المستعاذ به وبين الشرالستعاذ منه » يجب الكلام على 
آنواع الشرور المستعاذ منها فى هاتين السورتين » وهی فى سورة 
الفلق : شر الخلوقات التى لها شر عموما » ثر الفاسق اذا وقب ۾ 


2 


() تفيسم سورة المعوذتين ض 85س .۱ 
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الجناس . 


وقبل الکلام على کل من الشرور الأربعة التی ذکرت بتلك. 
السورة تكلم على بیان الشر : ما هو » وما حقيقته » وعلی, 
الاستعاذة من الشر الوجود والشر الصدوم » وعلی الدعاء 
الجامع لصادر الشر وموارده والاستعاذة منها ؛ ثم آخد فى سان. 
تلك الشرور الأربعة المستعاذ منها ق سورة الفاق . 

(1) شر الخلوقات : ان «ما» فى قوله تعالی : « من شر" 
ماخلق» موصولة لیس الا : فالشر فى هذه الآيةمسند الى الق 
لا الحالق » فان الشر لا بدخل مطلقا فى شىء من صفاته أو 
أفعاله » فان فعاله خير محض كلها . ولو كان من آفعاله ما هو 
شر لاشتق له منه اسم » فلا تكون أسماؤه كلها حنسنتی . 

وما يكون منه تعالى من العدل بعباده الدی بفتضی عقوبة: 
من يسستحق العقوبة منهم » هو خير محض لأنه حض العدل 
والمكمة » ولا يكون شرا الا بالنسسسية اليهم » أى ف تعلفه 
وقیامه بهم . 

ثم الشر من الأمور الاضافية ؛ فهو خير بالنشبه لله خالقه » 
وشر بالنسبة للعبد . وذلك ‏ كما يذكر الشيخ ‏ أن السارق 
اذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة اليه » وخير محض بالنسبه 
الى الناس جميعا » وهذا لا فيه من حفظ أموالهم ودفع الضرر 
عنهم . واذن » يكون الشر هو ماقام بالسارق من تلك العقوبة » 


۲۹4۸ 


وآما ما نسب الى الله من ارادته لهذا فهو عين الخير واطکمة(؟, 
| . ومن ثم » كما يذكر الشيخ رحمه الله » نری الرسول صلی 
اله عليه وسلم ينزه الله تنزيها تاما عن نسبة الشر اليه » فقول 

ف الحديث الصحيح ا 
۱ والشر ليس اليك » . 0 

٠‏ انه بدا ينزه به سبحانه وتعالى عن نسبة الشر اله ف 
آمسماثه وصفاته وآفعاله وان دخل فى أفعال مخلوقاته . 

هذا وقد دخل فى قوله تسالی : : « من شر" ما خلق » 4 
الاستعاذة من كلشر أى خلوق قام به الشر من الانس أو 
المنآو الدواب » أو الریح والصواعق » أو من أى نوع آخر 
من أنواع البلاء ‏ ولذلك كان الوسول يستعيذ من هذا كله 
كما ورد فى الحديث الصحیح . 

(ب) شر الفاسنق آذا وقب :جاء ق کے ال 
معانی عديدة » وأكثر الفسرین أن الراد به - والله آعلم - هو 
الليل اذا أظلم » قال ابن عباس : الليل اذا آقبل بظلمته من 
المشرق ودخل فى كل شىء وأظلم » والغسق الظلمة . 

ومن معانيها أيضا كما قول البعض : الليل اذا رد » 
والعتستق” البرد »ورعا يستدلون بقوله تعالى : « لا يذوقون 
فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا » 0" فیذکرون ان 


- ۱۸ راجع تفسم العوذتین ص‎ )١( 
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الغساق هو الزمهرير بحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحر'ها 25 

ولكن الشیخ بختار العنی الأول » ويقول فى هذا : والظلامة 
ف الا یه آنسب لمكان الاستعادة 5 فان الشر الدى يناسب الظلمة 
أولى بالاستعاذة من البرد الذى فى الليل . ولهذا » استعاذ برب 
الفلق الذى هو الصبح والنور » من شر الغاسق الذى هو 
الظلمة ».فناس الوصف الستعاذ به للمعنى المطلوب 
بالاستعاذة ^ 5 

وكان من الطبعى آلا يفوت الشيخ الاکبر بيان وجه 
الاستعاذة من شر اللنل » وهو أن الليل ‏ كما يقول ‏ محل 
سلطان الأرواح الشر برة الخبيثة 4 وفه تشر الشباطین و 
واللبل هو سحل الظلام 4 وفبه تنسلط شياطين الانس والمن 
ما لا تتسلط النهار ؛ فان النهار نور » والشیاطین اعا سلطانهم 
فى الظلمات والواضم المظلمة » وعلی آهل الظلمه . 

(ج) شر النتفائات فى العنقد : هذا الشر هو السحر »6 فان 
النفائات هن السواحر اللاتی يعقدن الخيوط وینفثن على کل 
عقدة حتی بنعقد ما يردن من السحر » والنتفت هو النفخ مع 
ربق حفيف . وبهذا يتم السحر باذن الله » وق ذلك يقول الشيخ 
الك : 

« فاذا تكيفت تفسه ( أى نفث النافث ) بالخيث والشر الذى 
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۳۷۰ 


پربده بالسحور » ویستعین عليه بالأرواح الخبيثة » نفخ فى تلك 
العقد نفخا معه ریق » فیخرج من نفسه الخبيئة تفس" ممازج 
للشر والژذی » مقترنا بالريق المازج لذلك . 

وقد بتساعد هو والروح الشيطانية على آذی السحور » 
فيقع فيه السحر وی التصدوى ۴ ۱ زمرق 
ا 

( د ) شر اطاسد اذا حسد : هذا الشر الرابع الأخير من 
الشرور التی جاء الأمر ی سورة الفلق بالاستعاذة منها » ول 
ابن تيمية : وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد 
الاح ی كل ی ی 
وعینه » وان لم یوذه بيده ولا لسانه » 60 . 

على أن من ق طبعه الحسذ قد ففل عن الحسود فلا 
صیبه منه شر » ولكن اذا خطر المحسود بباله انبعشت نار 
الحسد من قلبه اليه » فيكون من ذلك الأذى بقع به ان لم بتعوذ 
بالله ونتحصن به من شر الحاسد . فقوله تعالى : « اذا حسد » 
بیان آن شره يتحقق اذا حصل المسد بالفعل ان لم يعذه الله 


منة ) . 


ولهذا قول الشیخ رحمه الله ما نذكره بنصه : « ومعلوم 


۲۳ تفسسير العوذتین ص‎ )١( 
تفر العوذتين ص 7غ :)ع‎ ۱ 


۳۷۱ 


ال عینه لا تود ثر عجردها ؛ اذ لو نظر اليه نظر لاه ساد عنه » 
كما بنظر الى الأرض واطبل وغيرهما لم يؤثر فيه شيثا . 

واعا اذا نظر اليه نظر من قد تكيفت نفسه الخبيثة » واتسمت 
واحتدت فصارت تسسا غضبية خبيثة حاسدة » آثرت فى . 
الحسود تأثيرا بحسب صفة ضعفه وقوة نفس الحاسد ؛ فرعا 
أعطه وأهلكه . .. ورعا صرعه وأمرضه . والتجارب عند الخاصة 

و اگعامة أكثر من أن تذكر » . 

هكذا بين ابن تيمية الحسد وحقيةته وكيف يكون » ثم 
وا ی ی ل 
يتكلم ق فصول آخری على مباحث اخری » مثل الفروق دين 
ای REE‏ سا و 
ومراتب اطسد الثلاث » وأن سورة 4 الفلق حاءعت ندوائه 
إلا م 
لناجم 
نم ذكر بعد ذلك فى فصل طويل ؛ أن شر الحاسد يندقع 
عن ا دعشرة ؛ أسباب » وهی : الاستعاذة » والتقوى » 
سره وا کر عاض والتكلى عنما مومع الال e‏ 
والتوية » والصدقة » والاحسان ) والتوحید ۰۰ . 

رحتم تفسير السورة سيان الأقوبل المختلفة فى النفوس 
النالقة وان وتأثيرهما » وذلك لأن هذا البيان لابد منه فى رأيه 


(۱) ,تفسم المعوذتين » ص "6 وما بعدها . 
(؟) تفس المرجع ص ۵6 وما بعدها . 


۳۷۲ 


بعد أن اتكشف من أن تفوس الحاسدين وأعينهم لها تأثير » وأن 
الأرواح 11 يطائية لها تار أيضا بواسطة السحر والحسد 04 
و کان رحمه الله تعالى فى بانه موجزا ودقيقا . 


فى هذه السورة » كما فى التى سبقتها » لابد أيضا من بیان 
هذه الأمور التی تضمنتها » وهی : الاستعاذة » المستعاذ به » 
والمستعاذ منه . وسان الاستعاذة قد تقدم فى سورة « الفلق » . 

والستعاذ به وهو الله الذی ذكر فى السورة التی نحن بصدد 
الكلام على تفسيرها بأنه : زب الناس » ملك الناس »ء اله 
الاس :+ 
نف ولکن » ما تفسير هذه الاضافات الثلاث » وهل نها وبين 
الاستعاذة من الشیطان ووسوسته مناسبة 2 

وه ات بالكادم غلن معان كل 
من هده الاضافات »© د ثم على المناسبة التى بين الله موصوفا بها 


حمعها ول المستعاذ مبه , 


فهو بذکر أن الاضانة الأولى اضافة ربوبية تنفسمن خلق 
الناس وتدبيرهم وتربيتهم » ورعاية اصلاحهم ومصالمهم » ودفع 
الشر عنهم وحفظهم مما يفسدهم » كما تضمن أنه هو الذى 
يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف الکر"بات عنهم . ١‏ 

0 اضانة اللك ۽ فهم مماليكه وعبيده ود 
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vr 


ويدبر آمورهم كما يشاء » وهو ملکهم الق اليه مفزعهم عند 
الشدائد » وهو مستغاثهم ومتعاذهم وملحؤهم اذا نزل العدو 
بساحتهم . 

والثالثة مى اضافة الالوهية ؛ فهو الهثهم الق الذی لا اله 
آم سواه » ومعبودهم الذى لا معبود لهم غيره . فكما أنه“ 
وحده ربهم وملیکهم لا یش رکه ف ربویکنه ولا فى ملكه آحد » 
فكذلك هو وحده الهثهم ومعبودهم . 

واذا كان الأمر حقا كذلك » فالناس جميعا جدیرون اله 
يستعيذوا بغيره » ولایستنصروا بسواه ۽ فهو كافيهم وحسببهم 
وناصرهم » هو متولى آمورهم بربوبيکتهم وملكه والهیکنه لهم . 

وبذلك « ظهرت مناسبة هذه الاضافات الثلاث للاستعاذة 
من أعدى الأعداء » وأعظمهم عداوة » وأشدهم ضررا » وأبلثهم 
كيدا » ! وكيف لایلجاً العبد الى ربه ومالكه والهه عند النوازل 
والشدائد ! ۱ 
وهنا آشار شيخ الاسلام بوضوح الى الحكمة فى تقدیم 
صفة الربربية » وتأخير صفة الالهية » وتوسط صلفة المثلك ۽ 
وذلك ب کا قول لأن ربوبیته تستلزم مثلكه وتفتضيه » 
وملكه يستلزم الهيته ویقتضیها . فهو الرب الق » الملك الق » 
لاله الق ۽ خانهم بربوبيته » وقهرهم علکه » واستعبدهم 
بالهیته 

وبعد ذلك ٠‏ تراه فرق فرقا لطیفا واضحا بين الشر الستعاد 
منه ف كل من «المعوتذتين» » فسورة الفلق فیها الأمر بالاستعاذة 


Yê 


من الشرور التی تأتى الانسان من‌خارج » مثل السحر واطسد ۽ 
على حي أن تى سوره الناس الأمر بالاسعاذة من الشر الذی 
يجيء الانسان من الداخل » وهو وسوسه الشيطان التى هی 
سيب الذنوب والمعاصى كلها 

ثم قال : « فالشر الأول ( آی جنسه الش‌امل لأنواعه ) 
لا بدخل تحت التكليف » ولا شطلب منه آلکف؟ عنه » لاه لیس 
من كسبه . والشر الثانی فی‌سورة الناس يدل تحت التكليف » 
وتعلق به النهی » ٩۲‏ . 

ثم یجیء الکلام على « الوسواس » والزسوسة 4 ويبدا. 
سيان آن هده هی الرکة أو الصموت اطفی الذی لا بحص, 
فيحترز منه » والوسواس هو الالقاء الخفى ف النفس > اما 
بصوت خنى لا يسمعه الا من آ"لتنبی" اليه » واما يقير صوث. 
ا تیان 

واذا تم بیان الستعاذ به » قى المستعاذ منه وهو « شر" 
الو"سواس » الختاس » الدی بو سوس فی صدور الاس » من 
المنتة والناس » . ۱ 

فهل « الوسواس » مصدر لفعل « وسوس » أو صفة 
للشیطان الحذوف من الآية لوجود ما يدل عليه دلالة لا ندع . 

وابن تيمية بدكر هذين الرأبين اللذین وردا عن الفسربن ب. 
قال [لبعض منهم ان «الوسواس» ف الذنا مصدر لا وصف ء 


(۱) تقسمير الموذتین ص ۷۲ 


ve 


وهو « مصدر و"صف به على وجه المبالغة » أو يكون على 
ای مان هدر و ذو لوسر یعادت عليه فول 
الساعر : 

0 للحلنی وسواسا اذا انصرفت 

كما استمان بریح عشتررق زتجل ۱۰ 

فهدا مصدر ععنی الوسوسة سواء » . 

ولم برض المصنف رحمه الله هذا الرأئ ورد" عليه » واختار 
أنه وصف للمستعاذ من شره وهو الشيطان » واحتج لهذا الرأى 
طويلا من وجوه عديدة (۲۳ » وقال فى أحد هذه الوجوه : 

« ویدل عليه وجه آخر » وهو أنه ( أى الله تعالى ) وصقه - 
عا يستحيل أن يكون مصدرا » بل هو متعیّن فى الوصفية » 
وهو « الخنتاس » ؛ ف « الوسواس » و « الخنناس » وصفان 
لموصوف محذوف وهو الشيطان . 

وحن حذف الوصوف.ههنا غلبة الوصف حتى صار 
کالسلم عليه » والموصوف انما يقبح حذفه ادا كان الوصف 
مشت ركا فیقع الّبس ؛ کالطویل » والقبیح » واطسن » ونحوه ». 
فيتعين ذكر الوصوف ليعلم أن الصفة له لا لغيره . 

فأما اذا غلب الوصف واختص ولم .عرض فيه اشتراك »" 


)١(‏ العشرق : نبات ٠‏ زجل : الزجل التطريب ورفع الصوت ؛ زجل کفرح 
فهو زجل . 

(۲) راجع فى بیان هذین الرأبين » وق الاحتجاج لا ذهب اليه : تفسير العوذتین 
ص ۷۳ وما بعدها . 


۳۷۹ 


فانه بجری مجری الاسم ویحسن حذف الوصوف ؛ ك «السلم 
( ای الرجل السلم ) » والکافر » والبّر* » والفاجر » والقاصی » 
و الدانی » والشاهد » والوالی » و نحو ذلك ؛ محذف الوصوفه 
هنا أحسن من ذکره » . 

واذا كان « الرسواس » صفة للشیطان » فان له ق هذه 
السورة صفتين آخریین » وهما «الخناس» » و « الذى بوسوس 
فى صدور الناس » » كما يقول این تيمية رحمه الله. 

وهذه الصفة مأخوذة-من فعل « خنس بختس اذا تواری 
واختفی » وبایه « دخل » » وق هذا مول أبو هربرة رضی الله 

عنه : « لقينى النبى صلی الله عليه وسلم فى بعض طر"ق المدينة 
وأنا جنب » فانتختستت منه » 7 9 

وحقيقة الافظ ‏ كما شول شيخ الاسلام ى اختفاء بك 
ظهور ؛ فليست لمحرذ الاختفاء » ولهذا و صفت الكواكب فه 
الترآن ب « الخنكس * . قال قنادة : هی النحوم تبدو باللیل 
وتخنثس بالنهار فلا تتری . 

ثم يقول : « والخنكاس مأخوذ من هذین العنبین » فهو من 
الاختفاء والرجوع والتآخر ؛ فان العيك و ی 
علىقلبه الشيطان وانبسط عليه ء وبذر فيه آنواع الوساوس ... 


)١(|‏ فى مختاى الصحاح : والخناس الشيطان لانه بخنس ( يضم النون ) اذا 
ذكر الله عز وجل و « الخنس » ( بضم الخاء وتشديد النون المفتوحة ) الكواكب ي 


۷۳۷ 


قاذا ذکر العبد ريه واستعاذ به انخنس وانقبض » ؛ الى آخر 
با قال ° , 

وبعذ هاتين الصفتين + يشير الله تعالى الى الصفة الثالثة 
بقوله : « الذى وسو س فى صدور الناس » » ومعنى هذا هو 
آن وسوسة الشيطان محلها صدور الناس » ثم تنسائل منها الى 
فلو" 

مدا پذکر شیخ الاسلام » ولکن الظاهر فیما نری إن 
هذه ليست صفة ثالثه للشيطان » بل هی سان لمحل الوسوسة » 
وقد عبر الشیخ عن حكمة کون وسوسة الشیطان تکون فى 
اصدر ثم تلج منها الى القلوب بقوله : 

« وتأمّل السر فى قوله تعالى : « الذی وسو س فى صدور 
الناس » » ولم بقل « ف قلوبهم » ؛ ان الصدر هو ساحة القلب 
وببته » فمنه تدخل الواردات اليه ... ثم تلج فى القلب » فهو 
عنزلة الدهليز له . 

ومن القلب تخرج الأوامر والارادات الى الصدر » ثم 
تتفرق على الجنود . ومن فهم هذا فهم قوله تعالى ( سورة آل 
عمران » الآية رقم ۱۵6 ) : « وليبنتلي” لله ما في صدوركم » 
وليتمحتص” ما فى قلوبکم » . 

فالشیطان بدخل الى ساحة القلب وبيته » فیتلقی ما يريد 
القاءه الى القلب » فهو موسوس ف الصدر » ووسوسته واصلة 


(۱) تفس الموذتين صن ۷۹ 
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الى القلب . ولهذا قال تعالی ( سورة طه » الآبة رقم ۱۲۰ ) : 
« فوسوس اليه الشیطان » » ولم بقل « فيه » ؛ لأن العنی أنه 
ألقى اليه ذلك وأوصله اليه » فدخل فى قلبه » 6 
والوسوسة تكون من شياطين الجن » كما تكون من شياطين 

الانس » ولذلك ختم الله تعالى السورة بقوله : « من الجته 
والناس » . ش 

واذا كان هذا هو رأى ابن تيمية » فقد ذكر أن فى تفسير 
الآية رأيا آخر ذهب اليه بعض من عثنوا بممانى القسرآن 
وتفسيره » وهو أن قوله تعالى : « من الجتة والناس » بیان 
للموس وس فى صدورهم دهم قسمان : انس وجن ؛ فالشيطان 
بوسوس للجنتى كما بوسوس للانسی" . 

وبعد أن أبان الشيخ رخمه الله هذا الرأى » بين ضعفه 
الشديد بوجوه عديدة » وجّرته هذا الى الكلام على اشتقاق 
كلمة « الناس » » وأن « الجنة » لا يطلق عليهم اسم «الناس» 
لا أصلا ولا اشتقاقا » وبعد ذلك كله أخذ فى الكلام على الرأى 
الصحيح الذى اختاره وأقام الأدلة القاطعة عليه ۳۸ . 

وهو فى هذا شول : « فالصواب القول الثانى » وهو أن 
قوله «من الجبنتة والناس» بيان للذى یوسوس » وأنهم نوعان : 
انس وجن ؛ فاشتتی یوسوس فى صدور.الانس » والانتئ ٠‏ 


)١(‏ تفسسير المعودتين ص 4م 
۱ الرجع نفسه س ۸٩‏ وما بعدها 


۳۷۹ 


فان الوسوسة هی الالقاء اطفی فى القلب » وهدا مشترك 
بين ان" والانس » . وان كان القاء الانسی: ووسوسته اعا هی 
بدخل فى ابن آدم ویجری منه مجرى الدم ... 
الشيطانى » قال تعالی : « وكذلك جعلنا لكل نبی* عدو“ 
شياطين الانس والجن » بئوحی بعضهم الى بعض زخرف القول 
: ۱ رح 
عرور 4 

فالشيطان يوحى انی الانسی* باطله » ویوحیه الانسی" ای 
انسی" متله . فشسياطين الانس والمن بشسترکان فى الوحی 
الشیطانی » وشت ركان فى الوسوسه . 

وعلی هذا » ترول تلك الاشکالات والتعسثفات التى, 
ارتكبها أصحاب القول الأول 4 و تدل الا به على الاستعاذة من 
شر نوعى الشياطين ؛ شياطين الانس وشسیاطین الجن » وعلى 
القول الأول انما تكون الاستعاذة من شر شياطين الجن فقط + 
السورتين 4 و له امد والته . وعسى الله أن ساعد ختفسير 


(۱) سورة الانفام : ۱۱۲ 


۳۸۰ 


هذا الكمط » فما دلك على الله بعزيز » واطمسد لله رب 
العالن » © 


و 


وبعد ختام تفسير السورتين العوذتین على هذا النحو 
الرائع » الذی يُظهرنا على مبلغ علم شيخ الاسلام همانی 
القرآن » ومبلغ ما آتاه الله من العقل النافذ والبيان السدید » 
أتبعه بقاعدة نافعة فیما يعتصم به العبد من الشیطان » ویستدفع 
به شره ؛ وذلك عشرة أسباب كل منها يعتبر حرزا للانسان من 
الشيطان أصل كل بلاء . 

وهذه الأسباب مستقاة من القرآن العظيم » وفيها مباحث 
٠‏ جليلة وعظات بالغات » فنحيل القارىء اليها » ونحن على ثقة 
بآنه واجد" فيها خيرا كثيرا باذن الله سبحانه وتعالى . 


(۱) تفس الموذتین ص ٩9 - ٩6‏ ۲۸۱ 


فى الاجتماع والسياسة 


ظل ابن تيمية طول حياته المياركة مكافحا فى سبيل تصرة 
الدين والحق » حريصا الحرص کلف على أن يكون أبنساء دينه 
مخلصين العبادة لله وحده » وعلى أن يكون المجتمع بريئا من 
الظلم والظلمين » وأن يكون ولاة الدولة وعمالها نصراء للحق » 
مؤدين الأمانات الى أهلها » وأساس هذا أن يكونو! أهلا لأن 
يسند اليهم شرف خدمة الأمة والقيام بشئونها . 

ولذلك كله » كانت له آراوژه فى الدعامات التى وم عليها 
المجتمع » ليكون مجتمعا سليما صا حا » وآراؤه فى السياسة التى 
ينبعى أن تقوم عليها الأمة فى اختيار ولاتها » وفيما عکن من 
آداء الأمانات والحقوق الى أصحابها » وفيما يحمل كلا من أبناء 
الأمة على القيام بواجباته نحو دينه وأمته ووطنه الذى بعيش 
حه . 


وسنعرض الان هذه الآراء فى هاتين الناحیتین » نعنی الناحية 
الاجتماعية آولا » ثم الناحية السياسية » وسیکون هذا وذاك 
جایجاز أن المقام يه لسم الاطاله . 


YAY 


١‏ ف الاجاع 


ول اله تعالی : « وما مروا الات للعندوا الله مشخلصين 
له الدين حثنفاء » ويقيموا الصلاة و نو توا الزكاة » وذلك دين 
القتيكمة » ۲ ؛ ويقول : « ان الله يأعر*كم أن تتودثوا الأمانات 
الى أهلها » واذا حکمتتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » ٩‏ , 

ولهذا ری الامام ابن تيمية - بحق - أن المجتمع المؤمن 
السليم يجب أن يقوم على هذين الأساسين : اخلاص الدين لله 
وحده » والعدل فى المعاملة : 


اخلاص الدين لله : 

أجمع كل أصحاب الملل السماوية على أنه لا بد من وسائط 
بين الله وعباده » وهم الرسل الذين يتلقون عنه وحيه ويبلغونه 
لمن أ*رسلوا اليهم » وبدون هذا كان. الناس عاجزين عن معرفة 
ما بحبه الله وبأمر به » وما نكرهه وينهى عنه » الى غير ذلك مما 
جاء به القرآن من أصول الدين وفروعه . 

وآما أن يقال ان المراد بذيك هو كما يقول الشيخ رحمه 
الله « أنه لابد من واسطة فى جاب المنافع ودفع الضار ۳ 
أن يكون واسطة فى رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك 


(۱) سورة البينة : م 
(۲) سورة الساء : ۸ه 


TA 


وبرجون الیه فیه ؛ فمذا من آعظم الشرك الذی کشر اه به 
الش کین حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء » » الى آخر 
ااال 

ویدکر بعد هذا أنه يكون كافرا مش رکا بالله من آثبت وسائط 
بين الله وعباده من أئمة الدين أو غيرهم كما يكون الجاب بين 
الملك ورعيته ؛ فيجب أن ستتاب » فان تاب والا قثتل ».وهؤلاء 
مشتهون لله » شتهوا الخالق بالمخلوق » وجعلوا لله آندادا . 
. وذلك بان الوسائط بين الملوك وبين الناس يكونون على 
أحد وجوه ثلاثة : اما لاخبارهم اياهم بما لا يعرفونه من أحوال 
الناس + » ومن قال ان الله لا بعلم أحوال عباده حتى يخبره بها 
بعض ملاتكته أو أنبيائه أو غيرهم فهو كافر بالله العليم السميع 

واما لأن الملك عاجز عن تدبير رعيته ودفع أعدائه الا بأعوان 
وار عو أت سخا لبس لظم ولا ولىة من اندل: 

واما لأن الملك لا يرحم رعيته ويحسن اليهم الا عحرك 
بحر که ممن حوله ؛ والله سبحانه هو رب كل شیء ومليكه » 
وهو آرحم بعباده من الوالدة بولدها » وکل شیء فبمشیتنه » 
غما شاء كان » وما لم يشا لم يكن . 

وهكذا ينتهى الامام ابن تيمية الى نفى الوسائط على النحو 


۲( راجع رسالة الواسلة » من مجموع الرسائل طبع اثانحی سئة ۱۳۲۲ ها 
عن 51 وما بعدها ٠‏ 


YAO 


الذی ذکرنا » فيجب أن يكون الدین خالصا لله الإحد آلصمد 
الذی لا برجی غبر"ه » ولا بحوز أن نقصتد سواه . 

وقد تناول هذا الوضوع فى كثير من فتاويه ورسائله » ومن 
ذلك رسالته فى « زبارة القبور والاستنحاد بالقبور 6 ار 
افتتحها بكلام جيد جدا منه قوله : « الذی بعث الله به رسله 
وأنزل به کنشه » هو عبادة الله وحده لا شرىك له » واستعاتنه 
والتوكل عليه » ودعاؤه للب المنافع ودفم المضار » كما قال. 
تعالى : 

« تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » اقا أنزلنا اليك. 
الكتاب بالحق” فاعبد" الله خلصا له الدين ألا لله الدين الخالص » 
والذين اكخذوا من دونه أولياء ما نعيثدهم الا ليقر”بونا الى الله 
ز لنفی » ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون » . 

وقال تعالى : « وأن؟ الساجد" لله فلا تدعوا مع الله أحدا » » 
وقال تعالى : « قل ادوا الذين زعمتم من دونه فلا علكون 
كشف الضثر” عنكم ولا تحويلا » . 

وبعد أن أتى بایات آخری منها قوله تعالى : « ولا يأمركم 
أن تتتخذوا الملائكة والنبيتين أربايا » أبأمركم بالكفر بعد اذ 
أتتم مسلمون » » قال : فاذا جعل ( أى الله ) من اتخذ اللانکه 
والنبيتين أربابا كافرا » فكيف من اتخذ من دونهم من الشایخ 


۱( حاءتِ هه الرسالة ق الملجموع الآنف ذكره 13 من ص ۱۰ وما بمدها + 


YA 


وغميرهم آربابا ! ۳ وهکذا آشار الشیخ رضی الله عنه الى حکمه 
على من بستنجد بأحد أصحاب القبور . 

ثم أخذ بعد هذا فى تفصیل على الکلام عمن بستنجد ميت 
ولو كان نبيا » فذكر أن من أتى الى قبر نبى أو صالح يسأله 
حاجته وستنجد به » فهذا « شرك صحيح. يجب أن يستتاب 
صاحبه » فان تاب والا قتشل . وان قال أنا أسأله لكونه أقرب 
الى الله منى ليشفع لی فى هذه الأمور » لأنى أتوسل الى الله به 
كما توسل الى السلطان بخواصه وآعوانه » فهذا من أفعال 
الشر کین واللصاری » . 

وان قلت" : هذا اذا دعا الله أجاب دعاءه آعظم مما بجيبه 
اذا دعو ته » فهذا هو القسم الثانى ؛ وهو ألا تطلب منه الفعل 
ولا تدجوه » ولكن تطلب منه أن يدعو لك كما تقول للحی" : 
ادع لی » وکما كان الصحابة رضوان الله عليهم يطلبون من 
النبى صلی الله عليه وآله وسلم الدعاء . 

فهذا مشروع فی الحى » وأما الميت من الانساء والصالمين 
وغيرهم فلم شرع لنا أن تقول : ادع لناء ولا اسأل لنا ريتك » 
ولم یفعل هذا آحد من الصحابة والتابعين » ولا أمر به أحد من 
الأئمة » ولا ورد فيه حدر 22 ١‏ 

بل الذى ثبت فى الصنحیح آنهم لما آجدبوا فى زمن عمر » 
رضی الله عنه » استسقی بالعباس وقال : اللهم اكا كنا اذا آجدینا 


5-5 


)1( الجموع من الرسالة الذکورة ص ۱۰۶ ۰ 
۰) راجع هذا التعصيل » ص ٠١١‏ وما بمدها من الجبوع الذکرر ه 


YAY 


توسل اليك بنبینا فتسقينا » وانا توسل اليك بعم نينا 
فاسقنا ۽ فيسقكو'ن ۱ 

ولم یجیئوا الى قبر النبى صلی الله عليه وآله وسلم قائلين . 
نا رسول الله » ادع الله لنا » واستسق لناء وحن نشتكى اليك 
مما أصابنا » ونحو ذلك » لم يفمل ذلك احد من الصحابه قط » 
بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان » » الى آخر ما قال ٩۳"‏ 


العدل فى العاملة - 

كل مؤمن باثه ورسوله » حب لدینه ووطنه وأمته » يعمل 
بلا ريب على أن يقوم الجتمع الدی ينسب اليه على العدل » 
كما يعمل جهده لكفاح الظلم والظالمين ؛ وكان ابن تيمية من 
رجال الدين القلائل ‏ حاشا عصر الرسول والصحابة والتابعين 
الذى عملوا كل ما يستطيعون ليكون المجتمع مجتمعا عادلا 
نیا من الظلم وأعوانه » وقد قدمنا له من ذلك شيئا كثيرا فى 
هذه الناحية (۲۳ ۰ 

وذاكرنا من قبل أيضا بعض فتاويه الفقهية التى تحمل على 
البتعد عن ظلم المرء لنفسه بعدم طاعه الله » وآخری تحول بينه 
وبين ظلم غيره » او المجتمع الذی يعيش فيه ؛ مثل عدم جواز 
اعطاء الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله » وتحريم قبول 


٠ راجع هلا التفصيل ص ۱۰۱ وما بعدها من المجموع المذكور‎ )١( 
وما بمدها تحت عنوان : كفاحه‎ )١ راجع فیما تقدم من هذا الکتاب ص‎ )۲( 


٠ الظلم‎ 


۳2۸ 


هدية من آحد ليشفع له فى آمر لا يستحقه » وعدم اجازة بيع 

ولكراهة الشیخ الامام للظلم » واحساسه عاقبته الیشعه 
٠‏ بصفة عامة » سراء كان ظلما لفرد آو ظلما لجماعة » ثراه بقول فى 
آول رسالة الحسية : « ان الناس لم يتنازعوا فى أذ عاقبة الظلم 
وخيمة » وعاقبة العدل كرعة ۽ ولهذا شرو ی أن الله ينصر الدولة 
العادلة وان كانت كافرة » ولا بنصر الدولة الطاله وان كانت 
موّمنة » الى آخر ما قال . 

ثم تناول بعد ذلك الکلام على واجبات المختسب » ومنها 
أخئن” الناس بأداء الأمانات » وترك الخيانة والعش" والتدليس 
غیما يتعاملون فيه » وتسعير عروض التجارة اذا ازم الامر > 
وكدلك الزام أهل اطرف والصناعات بالعمل فيما يحتاجه 
الاش . 

وذكر بعد هذا أن اللبی صلى الله عليه وسام كان يُعنى 
محاسبة العمال على المستخرج والصرف ( ومن الممروف. أن 
للامام أن يكل ذلك لغيره ممن يثق بهم ) » ویروی ف هسذا 
حديثا جاء ف الصحيحين » وهو : 


(۱) هما تقدم ص ۱۰۷ وما بعدها من مبحث فقهه فى الباب الأول من القسم 
؛ الثانى ٠‏ 


۹9 راجع الرسالة المذكورة وهی ضمن جموع الرسائل طيع إلخائجي السایق 
ذكره ص ۳۹ وما بعدها ۰ 


YA 


« ان النبى صلی الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد 
يقال له « اللثتبيئة » على الصدقات ۶ فلما رجع حاسسه 
فقال : هذا لکم » وهنذا أهدرى الى“ » فقال اللیبی صلى الله عليه 
وسلم : « ما بال“ الرجل نس تعمله على العمل مما ولا"نا الله 
فيقول هذا لكم وهذا أهدى الی" » أفلا قعد فى بیت أبيه وأمته 
فينظر آبهدی اليه آم لا ! 

والذى سی پیده لا نستممل رجلا على العمل مما ولانا 
لله فيفل“ منه شيئا الا جاء يوم الفيامة يحمله على رقبته ۽ ان 
كان بعيرا له رأغاء » وان كانت بقرة لها ختوار » وان كانت شاة 
۳ ! ثم رفع يديه الى السماء وقال : اللهم هل بلغت » اللهم 
هل بلتغت » 30 . 0 

وأخيرا » بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله واجبات أخرى على 
الامام القيام بها بنفسه أو عن يوليهم آمرها » وذلك ضمانا للعدل 
وابعادا للظلم عن المجتمع » تكلم عن وجوب الأمر بالعروف 
والنهى عن المانكر » وأن هذا قد لا لا نتم على ما ينبغى الا 
بالعقوبات الشرعية والالة التى بعاقب بها الذين بخالفون عن 
ا لص سان 
او 


)١(‏ وسالة الحسبة: م4 
(1) المرجع نفسه ص ٠٥1‏ وما بمدسا 
0 


۹۰ 


۳ چ السراسه 
(۱) ف الولانات 


وجوب انخاذ الامارة : 

لابد للناس من الاجتماع والتماون والتناصر » لب النافع 
ودفع الضار » ولهدا يقال بحق : ان الانسان مدنی بالطبع 4 فاذا 
اجتمعوا فلابد“ لهم من آمور يفالو نها لا فیها من الصلحة > 
وآخری ينأون عنها لما فيها من الفسدة ؛ ولا مد لهم من ناه عن 
هذه » وآمر بتلك ؛ وهذا الآمر التاهى هو من يكون آمبرا 
عليهم » أو رئیسا آعلی اليه حكمهم وآمرهم . 

وق ذلك يقول الامام رحمه الله : « ویحب أن عرف أن 
ولاية آمر الناس من أعظم واجبات الدین » بل لا قیام للدین الا 
بها ؛ فان بتى آدم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع لحاجة بعضهم 
الى بعض»» ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس ؛ حتی قال النبی 
عي و و e‏ 
آحدهم » .. 

فاو جب e‏ وسلم تانير الوحد ق‌الاجتمام 
القلیل العارض ف السفر » تنبيها بذلك على ساثر آنواع 
الاجتماع ؛ ولان الله أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر > 
والمدل + واثامة اج » والشمم والامياة » ونصتره الظلوم » 


۳۹ 


واقامة دود » ( وکل هذا وما اليه ) لا تم الا یاوه 
والامارة » » الى آخر ما قال ° 

وهكذا » يكون اقامة الحاكم الاعلی للامه مرا ضروریا 
یر المسلمين فى الدنيا والأخرى » ويكون »العمل على توليته 
اذا لزم الامر » فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « الاين 
النصيحة » الدين النصبحة » » قالوا : لمن با رسول الله ? قال : 
« لله ولكتابه ولرسوله » ولائمة المسلمين وعامتهم > . . 

اخثيار الولاة : 

ومن البدهى أن رئيس الدولة لا يستطيع أن يباشر كل أمر 
بنفسه » فلا بد له ممن بعاونونه فى ادارة شئون الأمة من الولاة 
والعمال الذين يقومون عا يكل اليهم من الأعمال » وحينئذ عليه 
أن يحسن اختيار هؤلاء ؛ وعقدار حسن اختيارهم تكون 
الادارة صالحة » وتسير الأمور على ما ينبغى ؛ لأنه يكون قد 
وضع كل آمر فى بد من بحسنه » وقام بالأمانة التى لديه خير 
قيام » وق هذا قول ابن تيمة 29 : 

فيجب على ولی" الأمر أن یوی على كل عمل من أعمال 
المسلمين أصلح من بجده لذلك العمل » قال النبى صلى الله عليه 


)١(‏ راجع السياسة الشرعية » نشر دار الكناب العربى بمصر سنة ۱۹۵۱ م 
ص ۱۷۲ - ۱۷۲ 
(۲) السياسة الثرعية ص ) وما بطدها ه 


TAY 


وسلم : « من و لی" من آمر السلمین شيا » فولتى رجلا وهو 
یجد من هو آصلح منه » فقد خان الله ورسوله » . 

وقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : من ولیی" من آم 
المسلمين شیتا » فولئی رجلا لوده أو قرابه بینهما » فقد خان 
الله ورسوله والمسلمين . 

ولیس له أن يقدثم :رجلا لأنه طلب الولاية » أو لانه سبق 
غيره ف طليها » بل ان طلبه أحرى أن کون سيبا لمنعه ما طلب ۽ 
فقد جاء ق الصحيحين أن قوما دخلوا على الرسول صلى الله 
عليه وسلم فسألوه ولاية » فقال : « اتا لا نولى أمرنا هذا من 
طلبه » . وقال لعبد الرحمن بن ستمثر ة : « يا عبد الرحمن > 
لا تسأل لامارة ؛ فانك ان أعطيتها من غير مسالة منت 
عليها » وان أعطيتها عن مسألة و“كلت اليها » . 1 

وقد يعدل ولى الأمر فيتبع هدى الله ورسوله » ویولی كل 
ولاية الأحق بها والأصلح لها » وقد يجوز فيعد ل عن الاحق 
الأصلح لضعن عليه ف قلبه » ويولى غير الأصلح لأنه من ذوى, 
قرايته أو لصله صداقة مثلا بينهما » أو لرشوة أخذها منه » أو 
لأى سیب آخر . 

ولی" الامر هذا » يكون مضيعا للأمانة التى بين يديه > 
وخائنا لله وارسوله وللمؤمنين ؛ وداخلا فيما نهى الله عنه بقوله : 
« با ها الذین آمنوا لا تخوتوا الل والرسول » وتخووا 


الام 4 وأتم تعلبون ع ( سس 


(۱) سورة الانفال : ۲۷ 


۳۹۳ 


واطکم آمانة فى يد ولی" الأمر » وكذلك كل الولايات ال 
تنيعه » و هذا يقول الشيخ الأكبر : « وقد دالت سنه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم على أن الولاية آمانة بجب أداؤها » فى 
مواضع متل ما تقدم » ومثل قوله لأبى ذتر” رضى الله عله فى ٠‏ 
الامارة : « انها أمانة » وانها يوم القيامة خزى” وندامة ؛ الا 
من أخذها بحقها » وآدتى الذى عليه فيها » رواه مسلم 

وروی الخارى فى صحيحه » عن أبى هريرة رضى الله عنه » 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا ضيحت الأمانة فانتظر 
الساعه » قيل : با رسول الله »> وما اضاعتثها ۶ قال : « اذا 
و "ستد الأمر الى غير أهله فاتنظر الساعة )220 


مقیاس الصلاحية : ۱ 

ولکن كيف يعرف ولی؛ الامر أن هذا هو الاصلح من غيره . 
للولاية ۶ تلك حقا مشكلة يجب حائها بوضع مقیاس للصلاحية ۲ 
وهنا نجد ابن تيمية بجری على منهجه العام من الرجوع الى 
القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وليس على ولی" 
الأمر الا أن يعمل جهده ف الاختيار » فالله قول : « فاقوا الله 
ما استطعتثم » » كما تقول الرسول : « اذا أمرتكم بأمر فاتوا 
منه ما استطعتم 6-. ش 


وبعد ذلك بلاحظ أن الولاة وكلاء عن الأمة وأجراء لها » 
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ثم شول : ان الولابة لها رکنان : القوة » والأمانة كما قال 
تمالی : « ان خير من استأجرت" القسوی؛ الأمين » » وقال 
صاحب مصر لیوسف عليه السلام : « اكك البوم لدینا مكين 
۱ أمين » » وقال تمالی فيصفة جبربل ‏ « انه تقول رسول کریم » 
ذى قواة عند ذى العرش مكين » مطاع 2 تم" أمين » 

وهكذا يخلص لابن تيمية المقياس الذى يجب اتضاذه 
هاديا ومرشدا ۽ على أننا تنساءل : هل القوة ق كل عمل ععنى 
واحد » أو انها تختلف ف معناها باختلاف أنواع الأعمال 9 . 
و یجیب عن ذلك بقوله بعد ما تقدم : 

« القوة فى كل ولاية بحسبها ۽ فالقوة فى امارة المرب ترجع 
الى شحاعة القلب » والى الخبرة بالمروب والمخادعة فيها فان 
الحرب خدعة » والى القدرة على أنواع القتال ... ونحو ذلك » 
كما قال تعالى : « وأعدةوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل » » وقال النبى صلی الله عليه وسلم : « ارمتو! واركبوا » 
وأن ترموا أحبه الى“ من أن تركبوا » ومن تعاتم الرمى ثم 
نسيه فليس منا» . 

ء القوة فى الحكم بين الناس » ترجم الى العلم بالعدل الذی 
دل عليه الكتاب والسنة » والى القدرة على تنفيذ الأحكام » . 

وبعد أن بين الشيخ رحمه الله تعالى معنى القوة الذى 
بختلف باختلاف الولابات » فراه بذکر آن‌اجتماع القوة والأمانة 
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فى الناس قلیل » وهذا حق بلا ریب » ولهذا کان سیدنا عم بن. 
الخطاب يقول : اللهم" انى أشكو اليك جلد الفاجر ( أى قوته. 
وعظم احتماله ) » وعجز الثقة ! 

و ادن » ما العمل اذا كان ركنا الولابة هما كما عرفنا القوة 
والأمانة * هنا نر ى صاحب « السياسة الشرعية » يقول مابحسن. 
هله نصه : 

راخب ف كل ولآءة الامتصيع شتا و 9 میس 
رجلان أحدهما أعظم آمانة » والاخر اعظم قوة » قد"م آتفعهما 
لتلك الولاية . 

فيقدم فى ولاية الحروب القوى* الشسجاع ».وان كان فيه 
فجور فيها » على الضعيف العاجز وان كان آمينا ؛ كما مسئل, 
الأمام أحمد عن ابرجلين يكونان أميرين فى الغزو » أحدهما 
قوى فاجر والآخر صالح ضعيف » مع هما زى ۶ فقال : 
أما الفاجر القوى* فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه » وأما: 
الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين ؛ فيتغزى. 
مع القوى الفاجر . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : « ان. 
الله ويد هذا الدين بالرجل الفاجر »۲ . 

وضرب بعد هذا مثلاءلتولية القشوی ف الحرب » بتولية: 
الرسول صلی الله عليه وسلم سسيدنا خالد بن الوليد عليمإ > 
وقوله فيه : « ان خالدا سيف سه الله على المشركين » » مع أنه 


١2-15 راحم ص‎ )١( 
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" آحیانا كان يعمل ما يتكره عليه » حتی انه مرة رفع يديه الى 
السماء وقال : « اللهم انى أبراً اليك مما فعل خالد » ! 

وذلك حين آرسله الى جذعة فقتلهم وأخذ آموالهم بنوع 
شبهة » فوداهم النبى عليه الصلاة والسلام ۽ ومع هذا فما زال 
قدمه فى امارة المرب ‏ لانه كان أصلح ق هذا الباب من غره > 
وقد كأن منه ما كان بنوع تأويل . 

وادا كان فى الولانه للحروب تكون اطاجه فيها الى املد 
والقوة اشد واظهر وآلزم » فائه فی ولايات آخری تكون الأمانة 
آلزم فیقد"م صاحبها وان كان فيه ضعف . والأمانة ترجع ‏ كما 
ند کر الامام ‏ الى خصال ثلاث : خسية الله » والا پشتری 
با باته ثمنا قليلا » ترك خشية الناس . 

وهذه الخصال » التی هی عند الله مناط الحكم على الناس وما 
تغملون » جنعتها هذه الآبة : « فلا تخش و" الناس » 
واخشوان » ولاتشتروا با یاتی نا قليلا ۽ ومن لم يحكثم عا أنزل 
الله فأؤلتك هم الكافرون  »‏ . 

ومن الأعمال التى یقدتم فيهبا الأمين لأن الحاجة فيها الى 
الأمانة أشد » ولاية حفظ الأموال ونحوها ؛ واذكان استخراج 
الأموال ممن هی عليهم » ثم حفظها كاملة لتنفق فى مص الح 
الأمة » لا بد فيه من قوة وأمانة . وحينئذ » بوكی عليها عاملا 
قويا يستخرجها بقوته » وكاتب أمين يحفظها بخبرته وآمانته م 
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« وهكذا ق سائر الولايات اذا لم تنم الصلحة برجل واحد ء 
جبمع بين عدد ؛ فلا د من ترجیح الاصلح » أو تعدثد الموائّق 
اذا لم تقع الكفاية راد 

۱ واذا تركنا ولاية ارب ثم ولاية آمور المال » الى ولاية 
الفظاء » نجد أن منصب القضاء بحتاج الى العلم بالأحكام 
الشرعية » والورع أو التقوی » ثم الى الكفاية للفیام به . و لکن 
ذلك كله لا يتوافر دائما فیمن بصح أن يكون منهم القضاة على 
حد سواء ) فما العمل آذن 9 

بقول الشيخ فى هذا J‏ ومدم فى ولابة القضاء الاعلم 
الأوارع الاکنا ۽ فان كان أحدهما أعلم والآخر أورع » قد"م 
غيما يظهر حکمه ویلخاف فيه الهوى الأورع » وفیسا بدقه 
حكمه و بتخاف فيه الاشتباه الأعلم ... 
| ویفدام الأكفاً ان كان القضاء يحتاج الى قوة واعانة 
للقاضى أكثر من حاجته الى مزيد العلم والورع ؛ فان القساضى 
المطلق يحتاج أن يكون عالا عادلا قادرا » بل وكذلك كل وال 
للمسلمين ؛ فأى* صفة من هذه الصفات هصت » ظهر انخلل 
پسببه . والكفاءة !ما بقهر ورهبة » واما باحسان ورغبة » وى 
دا ا 
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المقصود من الولایات : 

وما يبسر لولى” لأمر معرفة الأصلح لولاية م من الولايات 2 
معرفة : المقصود منها لیسندها الى الأقدر على تحقيق هذا 
القصود بالطرق الشروعة الازمة التى تؤدى اليه ¢ فعلی الامام 
تمرف تلك القاصد » وتعرثف الوسائل الى تحقيقها » وأن يختار 
بعك ذلك لكل ولابة من الكثفاة من بری أله القادر على 
ومن الطبعى أن تختلف مقاصد ولاية عن ولاية أخرى » 
ولكن هناك آمر يعتبر مقصودا عاما من كل الولايات مهما 
اختلفت آنواعها » وهو اقامة دين الله الذى به صلاح آمورنا ف 
الدنبا والأخرى » ولهذا يقول الامام ابن تيمية : 

« المقصود الواجب بالولايات اصلاح دين الخلق الذى اذا 
قاتهم خسروا خسرانا مبيئا » ولم ينفعهم لسرا لساك 
و نالعالا اس أ الا دقر ده 
کم “ال لين مستحقیه » وعقوبات الكل ؟ فين لم بهند ء 
أصلح له دينه ودنیاه . ۱ 

ونيا اق ع لظا نف ى ا هم شل انا 
پشت عمالى الييكم ليعاتموكم کناب ربكم وسنة نبيكم > 
وكيوا يكم دینکم وا نینک 6 إلى اس 


ما قال ۳ . 
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(ب) ف ال موال 


وجوب ادائها : 

اذا كانت الولابات هى النوع الأول من الأمانات التى أمر 
الله بادائها و له تعالی : « ان الله بام رکم آن تنودئوا الأماناتر 
الىأهلها » » فان الاموال هی النوع الثانی منها ؛ فأداء الأمانات 
المالية أمر واجب بالكتاب والسنة على الولاة والرعية معا . 

فعلی كل منهما ‏ كما يذكر الشیخ الامام ‏ أن دی الى 
آخر ما يجب أداؤه اليه ؛ فعلى ذى السلطان ونوابه فى العطاء 
أن یوْتوا كل ذى حق حقه » وعلى جتباة الاموال أن يؤدوا الى 
دی السلطان ما يجب انتاؤه اليه » وكذلك على الرعية آداء 
ما يجب عليهم من الحقوق الالية . 

وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا ستحقونه » 
دالا کانوا من جنس من قال الله فيهم : « ومنهم من يلنم زك فى 
الصدقات ؛ فان أ“عنطوا منها رضتوا » وان لم بتعتطوا منها اذا 
:هع يسخطون » 20 , 
لاموال وان كان ظلما 8 يجيب الشيخ عن هذا بأنه ليس لهم أن 
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حين ذکر جور الولاة » فقال : « آدثوا الیهم الذی لهم » فان الله 
سائلهم عما استرعاهم » . 

ومع هذا » فليس لولاة الأموال ‏ كما بذکر الشیخ بعد 
ذلك أن يقسموها حسب آهوائهم كما شم الالك ملکه ؛ 
فانما هم أمناء ونواب ووكلاء » وليسوا ملا"کا . وفى ذلك يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : « انى والله لا أعطى أحدا 
ولا آسع أحدا » وانما آنا قاسم أضع حيث مرت » . 

وقد سار الخلفاء الراشدون على هذا النهج النبوى » فهذا 
رجل. يقول لعمر بن اخطاب : يا أمير المؤمنين » لو وسگعت على 
نفسك فى النفقة من مال الله تعالى #فيجيبه الفاروق بقوله : 
أتدرى مشّلی ومثل هؤلاء ۶ انه كمثل قوم كانوا ف سفر ؛ 
خجمعوا مالا وسلنوه الى واحد ينفقه عليهم » فهل بحل" لذلك 

وحمل اليه » رضى الله عنه » مر“ مال عظيم من الس 
خقال : ان قوما آدوا الأمانة فى هذا لأمناء » ققال له بعض 
االماضرين : ازت اد نت الأمانة الى الله تعالى فأدتوا اليك الأمانة » 
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الظلم من الولاة والرعية: . 
وبعد آن تناول أصناف الأموال الس‌لطانية » من الغتائم 
والصدقات والفیء » أخذ فى الكلام على الظلم الذى كثيرا 
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ما يقع من الولاة وانرعية ۽ أولئك يأخذون ما لا يحل » وهؤلاء 
عنعول ما بحب . ۱ 
٠‏ كما قد یتظالم الجند والفلاحون » ويكنز الولاة من مال الله 
ما لا بحل كنزه . وكذلك العقوبات على أداء الأموال ؛ فانه قد 
ترك منها ما بباح أو يجب » وقد يُفعل ما لا يحل . 
0 والأصل العام الذى یزجع اليه حكم الله فى ذلك كله » هو 
أن من عليه مال يجب أن يؤديه لأنه حق واجب عليه متى كان 
قادرا على أدائه بالحبى أو الضرب اذا لزم الأمر . 

ويستدل ابن تيمية لهذا عا جاء فى الصحيحين من قوله صلى 
الله عليه وسلم : « مطل العنوء ظلم 6 » وعا رواه أهل السنن 
من قوله : « ی الواجد سحل عرضه وعقوبته » . 

ولهذا كان من المتفق عليه أن كل من فعل محرما أو ترك 
واجبا استحق العقوبة ؛ فان لم تكن مقدرة بالشرع » كان 
تعزيرا بجتهد فيه ولی" الأمر . وقد نص على ذلك الفقهاء من 
نُصحاب مالك والشافعى وأحمد » وغيرهم من الفقهاء » ولا علم 
فنه خلافا ٩‏ . 

هذا » وقد عثنى ابن تيمية بخاصة عا بأخذ القائمون على 
الأموال بغير حق من مال المسلمين » وهو فى ذلك يقول بآ 
لولى الأمر ( لعله يريد : فعلى ولى الأمر ) استخراجه منهم »> 
ومن هذا الضرب الهدايا التی يأخذها الولاة والعمال سیب 
العمل . قال آبو سعید الثدر ی" : هدابا العمال غتلول » وقاله 
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لارسول » فلما قدم قال اوا الى“ » فقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 

« ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولاتنا الله فيقول 
هدا لکم وهذا آهد ی" آلی؟ » فهلا" جلس فى ببت آبه أو بت 
أمه فینظر" أيتهددى اليه آم لا » الى آخر الحديث . 

ومن هذا الضرب أيضا محاباة الولاة فى المعاملة من المبابعة 
والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة » كل ذلك و نحوه مما 
يعتبر من الهدايا التى لا يجوز أخذها » وعلى ولی" الأمر منعها 
والعقاب عليها » كما يذكر ابن تيمية بحق . 

« ولهذا » شاطر عمر بن الخطاب رضی الله عنه من عماله من 
كان له فضل د بن ولا يتتهم بخيانة » وانما شاطرهم لما كانوا 
ختصئوا به لأجل الولابة من محاباة وغيرها » وكان الأمر قتفى 
ذلك ؛ لأنه كان امام عدل بقسم بالستّو ية » ° . 

واذا استردة وي اعرد ل الرادة و السك ل عن بين 
الرعية » كان عليه ردها الى أصحابها ان أمكن » والا كان عليه 
صرفها فى المصالح العامة كسداد الشسغور » ونفقة المقائلة » 
ونحو هذا وذاك » كما قول جمهور العلماء » وكما هو منقول 
عن غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم"" 
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رجوه صرف الاموال : 

ویجی" بعد مأ تقدم الكلام على مصارف الأموال !ا العامه 

لتى تحصلها خزانه الدولة » وق هذا يذكر الشيخ الامام أنه 
2 البدء فى القسمة بالأهم فالأهم من مصالح ! المسلمين ؛ 
كالمقاتلة الدین هم آهل النتصرة والمهاد هم احق الناس بالفىء > 
غانه لا بحصل الا بهم » وأما سائر الأموال العامة ( أو السلطانیه 
كما بقول ) فلجميبع المصالح وفاقا الا ما خنص" به نوع 
کالصدقات . 

ومن الستحقین فى هذه الأموال العامة أصحاب الولابات ؛ 
كالولاة : والقضاة » والسئعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة > 
ومنهم أيضا ذوو الحاجات الذين ليس لهم ما يكفيهم > 
ولى” الأمر أن يكفيهم شر العوذ والسئؤال . 

ومن الطريف أن نذكر أن الشیخ الامام تناول کلمه مأثورة 
لسيدنا عمر د بن الخطاب » وجعلها شبه دستور ف مصارف تلك 
الا م 

« ليس أحد أحق بهذا المال ( أى الذى جاء من التتوح» 
ومالالفىء » ونحو ذلك ) منأحد ؛ انما هو الرجل وسابقته ( أى 

فى الاسلام ) » والرجل وغناؤه » والرجل وبلاؤه » والرجل 


وحاحته »” 0 


)0 رونت هذه الکلمة بعبارات مختلفة » ولکن المنی واحد ۰ 
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آقسام : 
الأول » دوو التواق الذین بسابقتهم حصل الال . 
الثانى » من تُعنى عن ١‏ لمسلمين فى جلب المنافع لهم > » كولاة 
۱ الأمور والعلماء الذين تحلبول لهم مسافع الدين 
والدنبا . 
الثالث » من شبلى بلاء حسسنا فى دقع الضرر عنهم » 
كالمجاهدين فی سبيل الله من الاجناد 6 والعبون 6... 
, والناصحين ونحوهم . 
الرابع 6 ذوو الحاجات . 
فاذا عرفت أن العطاء بكون بحسب منفعة الرجل » وبحسب 
حاجته فى مال المصالح وف الصدقات أيضا » فما زاد على ذلك 
لا يستحقه الرجل الا كما بستحقثه نظراؤه مثل أنيكون شريكا 
فى غنيمة أو میزاث » 07 . 
ثم تكلم بعد ذلك على بعت بعض المصارف الاخری » مشل 
« المولفة قلو, لل ی رتاوت مسالل أخرى یت 
بالأمور ال نرى ضرورة ف فى هذه النواحى > 
فلننتقل الى القسم الأخير من آرائه السياسية ان شاء الله تعالى . 


(۱) السياسة الشرعية ص ۵۲ ٤ه‏ 


E‏ 2 الحدود واحتوق 


اقسامها : 

بعد أن انتمی الامام ابن تيمية من الأمانات التى آمر الله 
تعالى بآدائها موله : « ان الله بأمركم أن تتژد؛وا الأمانات الى 
آهلها » » شرع فى بیان الحدود والمقوق » التی آمر الله بالحكم 
بالعدل فیها بقوله فى الابة نفسها : «واذا حکمتم بين الناس أن 
تحكموا بالمدل » ؛ وهذه الآية تسمی ية الأمراء كما بذکر ابن 
تیسه نفسه وغیره من الفسرین . 

وهو يبدأ هذا القسم الأخير من رسالته فى « السسياسة 

الشرعية » بقوله : « الحكم بين الناس يكون ف‌الدود والفوق 
وهما قسمان ؛ فالقسم الأول الحدود والحقوق التى ليست لقوم 
معينين » بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم » ولكنهم 
محتاج اليها » وتسمى حدود الله وحقوق ا ٠‏ 

وآما القسم الثانى » فسیحی الكلام عليه » وهو كما قول 
فيما بعد : الحدود واطقوق التی لآدمى معیتن . 


| القسم الأول واحكامه : 
۱ ومن أمثلة هذا القسم حد قطّاع الطريق و السثراق والزناق 


لج ١ہ‏ سمس سم سمي ماين صم ل جم کے کے ل سے > میم 


44 نفس الرجع ص‎ )١( 


كه 


ونحوهم » والحكم فى الأموال العامة أو السلطانية كما يقول » 

والوقوف والوصايا التى ليست لمعيئن ؛ فهذه من آهم أمور 

الولابات » ولهذا قال على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
كت بده د E‏ 


فقال ‏ تب نها | الحسدود » وتأمن بها الل » ويجاهتد بها 
العدو : وتقستم بها الفىء ». 

را ا هذا الع رين دوه و من كما 
يذكر الشيخ رحمه الله # يجب على الولاة البحث عنه » واقامته 
من غير دعوى أحد به . وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى 
أحد به » وان كان الفقهاء قد اختلفوا فى قطع بد السارق هل 
يفتقر الى مطالبة آلسروق عاله علىقولين ... وقد اشترط بعضهم 
المطالبة با مال لثلا يكون للسارق فيه شبهة "° ٠‏ 

وكذلك يجب اقامة هذا النوع من الحدود على الناس كافة » 


بلا فرق بين شريف ووضيع » أو قوی وه ضصف > ولا تحل* 
ال رع راك ابحرم لاو جار 


e ۱‏ در وق SE‏ 
حرا للعنة الله وملائكته والناس جميعا » و کان ممن اشستری 
بآ یات الله ثمنا قلیلا » ولا هبل الله منه صرفا ولا عدلا » كمأ 

يذكر اين تيمية . 


rm 


(1) السياسة الشبرعية ص ٦۷‏ 


جاء فى الصحيحين عن السيدة عائشة رضی الله عنها » أن 
قریشا آهمهم شأن الخزومية النی سرقت فقالوا : من یکلم فیها 
رسول الله ۶ فقالوا : ومن یجتریء عليه الا سامة بن زيد ؛ فلما 
ذهب أليه قال له الرسول صلی الله عليه وسلم : 

« يا أسامة » أتشفع فى حد* من حدود الله ۶ اننا هلك بنو 
اسرائیل أنهم كانو! اذا سرق فيهم الشريف تركوه » واذا سرق 
يهم الضعيف آقاموا عليه الحد ۽ والذى نفس محمد بيده لو آن 
غاطمة بنت محمد سرقت لقطعت” بدها » . 

على أنه لا باس ف الشفاعة قبل أن يصل الأمر الى السلطان 
أو من له القضاء » والا كانت حراما واثما كيرا » وف هذا 
روى الامام مالك فى كتابه « الموطءًا » أن جساعة أمسكوا لصا 
ليرفعوه الى عثمان رضى الله عنه » فتلقاهم الزبير فشفع فيه 
فقالو' : اذا ر “فع الى عثمان فاشفع فيه عنده » فقال : اذا بلغت 
الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفتع ؛ يعنى الذى يقبل 
الشفاعة ° . 

ومن أحكام هذا المسم أيضا » أنه لا قبل تنازل المجنى 
عليه اذا وصل الى ولی" الأمر أو القاضى » فيجب اقامة الحد 
رغم تنازله . ولهدا يذكر ابن تيمية بعد ذلك أن صفوان بن أميتة 
كان نائما على رداء له فى مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم » 
فجاء لص فسرقه » فأخذه به النبى فأمر بقطع يده » فقال 
صقوان : 


(1) السياسة الشرعية ص 59 . 


۳*۸ 


مارفا ف به ات و اس و 
قبل أن تأتينى به ) ۱۱ ثم قطع بده . 

عن عا ان ا ظحالت 
لو عفوت عنه قبل أن تأتينى به لكان » فآما بعد أن ر فع الى 
فلا يجوز تعطيل المد لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا بعير 
ذلك ا 

وهذا حق بلا رب » وبه يصان الجتمع عن كثير من الشرور 
والافات » فان كثيرا من أمور الناس والمجتمعات یرجم الى 
تعطیل اقامة حدود الله وحقوقه بسب الاه أو ما ببذل من مال > 
أو الشفاعة التى لا تحل* ننقدم بها بعض الناس . 


القسم الثانى واحکامه : 


و مد أن ذكر ابن تبمية عقوية يه وقطاع الطريق 4 
وحد السرقة والزنا درب ی O‏ 
العاصی التی ليس فیها حد مقدار ۲۳ » شرع فى الکلام على هذا 
القسم الثانی من الحدود والقوق وهی التی تکون لانسان 
مع ا 

وقد تناول فى هذا القسم أحكام الاعتداء على النفوس 
بالقتل » وعلى الأعضاء والجسم باطراح » وعلی الأعراض » 


ی ل © 
وغير هذا كله مما فيه تعد على شخص بعينه ` . 


٠‏ هه 


امسو سيم سيت سد 


(1) راجع السياسة الشرعية ص ۸۲ وما بعدها 
(۲) المرجع نفسه ص ۱۵۲ وما بمدها ۰ 


۳۰۹ 


ونحن لا نری ضرورة للتعرض لذلك كله ء فان الأمر هنا 
أكثر شبها بالفقه العام منه بأحكام السياسة الشرعية بصفة 
خاصه » ولکن نرى من الخير أن نشير الى أنه تناول حدة القدف 
فى كلا القسمين من الحدود واطقوق » وذلك لأنه حق الله وحق 
الادمی معا : 

وهو قول بصدده : « وهذا الحد ستحقه القدوف فلا 
تستوفی الا بطلبه باتفاق الفقهاء. » فان عفا عه سقط عند 
الجمهور لأن الغلّب فيه خق الآدمى کالتصاص والأموال . وقيل 
لا بسقط تغليبا لمق الله » لعدم المماثلة ( أى بينه وبين القصاص 
والأموال ) » كسائر الحدود » » الى آخر ما قال ٠‏ . 

HKH 

هذا » وادا كان من الواجب اقامة دولة واتخاذ أمير أعلى 
لها كما عرفنا فيما تفدم » فان للحقوق التى من هذا القسم الثانى 
والأخير حق المشاورة » فان ولى” الأمر لا يستغنى عنها » وأمر 
الله نبيه بها بتقوله تعالى : « وشساورهم فى الأمر » فاذا عزمت 
فتو کل على الله » . 

وروی أبو هريرة رضى الله عنه ‏ كما يذكر ابن تيمية رجه 
الله أنه « لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسو ل الله صلى 
الله عليه وسلم » . . 

واذا استشار ولى الأمر آهل الرأى فى أمر من الأمور » 


(۱) السياسة الشرعية ص 154 . 


۳1۰ 


« فان بین له بعضهم ما يجب اتباعه » من کتاب الله أو سنة 
رسوله أو اجماع السلمین فعلیه اتّباع ذلك » ولا طاعه لأحد ق 
خلاف ذلك وان كان عظیما فى الدين والدنیا ؛ قال الله تعالی : 
« با أثها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأ ولی 
الأمر منکم » , 

وأولو الأمر صنفان : الأمراء والعلماء » وهم الذين اذا 
صلحوا صلح الناس ؛ فعلى كل منهما أن يتحرئى ما بقوله 
ویفعله طاعة” له ورسوله » واتباع كتاب الله ٩۳‏ ففى ذلك 
خير الدنيا والآخرة معا للأفراد والجماعات والامة كلها . 


(1) السياسة الشرعية ص .۱۷ ۱ 


والان » بعد هذا المطاف الشاق الطویل » والذی كانت 
تنيجته هذا البحث الذی بسعدنا الیوم النقدم به لطالبی الق 
کل الق لذاته » ومریدی القدوة الطيبة من امام تجرد للحق 
ال ري 
الأمور 

) )ان رآی الشیخ ابن تب تيمية رحمه الله تعالى ف علوم 
المنطق والكلام وال ممة معروف واضح » فهو لا برضاها 
ولا برضی عنها » ولذلك لم نر ضرورة أن نطيل البحث بالکلام 
عنها فى باب أو فصل خاص . 

وبخاصه وقد تعرضن لها فى مواضع كثيرة فى أثناء البحث » 
ولاسيما عند بحثنا الحياة العقلية والعلسة فى عصره ''“» وكذلك 
عند الكلام على خصومه ومحنته ووفاته 0 

(ب) ثبت لنا ان ابن تيمية هو امام من أثممة المسلمين بلا 
ريب » فقد كان صاحب اللواء فى كل علم من العلوم الاسلامية 
التى برع فيها ونبغ » وكان اليه المرجع فى المشكلات التى رفعت 
اليه وأفتى فيها حتى بلغت فتاويه الحلدات العديدة الضخمة » 
والتى لا بزال الفقهاء فى شديد الحاجة اليها والافادة منها 


)1( راجع ما تقدم ص ۲۲ وما بعدها ۰ 


۳۳ 


(ج) ومع ذلك كله » فقد كان له خصوم كثثر رموه عا أعاذه 
الله من الضلال » « كبرت كلمة تخرج من أفواههم » ان يقولون. 
الا كديا » ! ولكنه داء الحسد والإقد بين العلماء المتنافسين 
التعاصرین . ا 

على آن الشیخ الامام وان ناله كثير من الاذی ف ذات الله 
والق » فقد كان راضیا کل الرضی عا حمل له من هؤلاء 
الخصوم والاعداء ؛ ولعله كان يتمثل ف‌هده الناحية بقو لالشاعر 
العربى المؤمن الذى عاش ف حياة الرسول » وهو ختضتينب بن 
عدى” الذى قال يوم الربيع : 

على أى جنب كان ف الله مصرعی 

( د ) والى جانب أولئك الخصوم كان أنصاره لا بحصون 
كثرة ؛ هؤلاء الأنصار والتلاميذ المخلصون » وعلى راسهم 
الامام ابن قيتم الجوزية » هم الذين حملوا علمه وبثوه فى کل" 
مكان » حتی‌صار ذخرا صا ًا لجميع المتفقهين والعلماء الباحثين . 

ولکننا مع هذا كله » نرى من الواجب على القادرين من 
المسلمين أن يعنوا عناية جادة بتحقیق کنب الامام مجدد الاسلام 
فى عصره تحقيقا علميا بکل معنى الكلمة » ثم نشرها بين الئاس 


ليعم” النفع بها الى يوم الدين . 


KHER 


عام 


رحم الله شيخ الاسلام ابن تیمیه » ورضی-عنه وآرضاه » 
دجعله فى جنة الثلند مع الذين أنعم الله عليهم » من النبيتين 
والصد" مین والشهداء والصالين » وحستن آولئك رفيقا . ' 

واطمد له الذى بنعمته تنم الصاطات : ونسأله العون 
و التوفیق والسداد فى کل حال . 


۳۹ 


افتتاح ۳ 
القسم الأول 
الباب الأول ب عصر ابنتيمية ۷ 
۱ - الناحية السياسية : 
تمهيد ۸ 
ظهور التتار ۱۱ 
سقوط بغداد وأثره ۱6 
ظهور الفرنج 0 
۲ ل الناحية الاحتماعية ‏ 5" 
[حناس وطبقات ۳۵ 
حهاتالتقافی واحکامه ۲۳ 
" أديان ومذاهب ۳۸ 
الحاد وانحلال خلقی  >١‏ 
۳ س الناحية ۱ لعقلسة 
والعملية : 1 
ملامح وسمات 1 
مراكز الملم فى هذا 


| س آسرته 515 
شاته ودراساته A‏ 
مکانته العلميةوالدينية ۷6 


. 


صنفحة 
۲ ب جهاده التتار وكفاحه 
الظلم والمنكرات VV‏ 
المدافع عن الدين والوطن ۷۹ 
مواقف محيدة A.‏ 
اثره فى هذا الجهاد ‏ ۸0 
کفاحه الظلم ۸۷ 


ووفاته ۹۲ 
خصومه ۹ 
موأقف ومحن ۹۰ 
و فاتهه ۱ 
بعض رناله ۱۱۳ 
الستاب إل 1۱ 93 7 
و تطبیقات ۲۱ 
١‏ - النهج 1۲۱ 
الاعتماد على السکتاب 
وألسنة ۳۲ 
اعتماده على المقل فى 
محاله ۱۳۷ 


الاب 
ات 


۳۱۹ 


re 


: .ته تفسير. سورة الاعلی ۲۵ 
تفسير سورة الفلق  ٦١‏ 
۳ مدا تفس سورة الناس ۲۷۳ 


| الباب الثالث ‏ فى الاجتماع 


3 
2 علم الكلام ۹ 
ی الفقه واصو له ۱1۹ 

الق الا: 

آراژه فى الدن والحياة 5 | 
الأول - ی‌الفقه و اصوله۱۱۷ 
آصول الفقه ۱2۸ 

الاجماع فطل 
القاس ۱۱۷۹ 
.القياس ۱۹ 
الل 1۹۳ 
الاحارة ۹¥ 
الضار به والز ارعة ۲۰ 
مسالة المصرتاة ۲۰۵ 
الا ستصحاب ۲.۷ 

الصالح الر سلة ۱ ا 

فقهه : نظرة عامة ۲ / 
أنواع آرائه (o‏ 
نماذج من اختیاراته ۲۲۷ 
من مغرداته وفرائبه ۲۲ 
من دراساته المقارنة TY‏ 


١‏ س 


والسياسة YAY‏ 
فى الاجتماع : 1A4‏ 
العدل فى العاملة TAA‏ 
فى السباسة : 

: ف الولايات‎ )١( 

وحوب اتخاذ الامارة 5 
اختيار الو لاد ۳۹ 
مقياس الصلاحية ۳۹ 
«ب) فى الأموال : 

و حوب صر نها ۳۰ 
(ج) ف اخدود واخقوق : 
أقسامها .1 


القسم الأول واحكامه ٣.١‏ 
القسم الثانی واحکامه ۳,٩‏ 
خاقة اللحث ۳۱۲ 


1 ۱ >< 
اعم العرب 
مكتبة الثقافة الحية الى تسام فى اتراکة الثقافة 
بقروش زهيدة تصدر شپرية عن إدارة الثقافة بوزارة 
الثقافة والإرشلد القومی - للتعريف بنوایغ المفكرين 
۱ وتطلب من : 
1 - مکتبة مصر الح را للا eS So‏ ۱۳۳ شارع کامل صدذقی 
۲ - مکاتب شركة توزيع الاخبار ... ... ... بالقطر الصری 


۳ ب وكلاء الشركة القومية ل مج مد قن جميع البلاد العربية 


ع ل مكتة الثنی فلل ملم ملم ممم على على وله عام تمد يداك : 


مطل سنا وا شاه 
وغايع :ای الطاهین ‏ ) 


7 سیون ٩۰۰۱۱۸‏ صت ۱۳۱۷ 


